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الاتحاد الأوروبي يعلن »تقدماً في التعامل مع الأزمة«... وألف لاجئ إلى بريطانيا في يوم واحد

حشود مسلحة على حدود بولندا لمنع دخول المهاجرين... وبيلاروسيا: سنردّ بقسوة على أي هجوم
استقالة مدير مؤسسة الأمير تشارلز بعد اتهامات له 

بالتورّط في منح وسام امبراطوري لملياردير سعودي مقابل المال
لندن - »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن الاتحــاد الأوروبــي، أمس الجمعــة، أنه يحقق 
تقدّمــا فــي التعامل مع أزمــة الهجرة عنــد الحدود بين 
بيلاروســيا وبولندا بعدما حظــرت تركيا على مواطني 

سوريا والعراق واليمن التوجّه إلى بيلاروسيا.
ويأتــي ذلك فيما توعدت بيلاروســيا بأنها "ســترد 
بقســوة" على أي هجوم يستهدفها، منددة بنشر بولندا 
عــددا كبيرا من جنودهــا على الحدود بــن البلدين في 

ذروة أزمة المهاجرين.
وهناك مئات المهاجرين معظمهم من الأكراد عالقون 
منــذ أيام علــى الحدود بــن البلديــن وســط الصقيع، 
فيمــا عبرت منظمــة الصحة العالمية الجمعــة عن "قلقها 
الشــديد" لوضعهــم. وترفــض بولنــدا الســماح لهــم 
بالعبور فيما يتهم الغرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
لوكاشنكو بإحضارهم الى البلاد من أجل إرسالهم إلى 

الحدود انتقاما من العقوبات المفروضة على بلاده.
وقــال وزيــر الدفــاع البيلاروســي فيكتــور خرينين 
فــي رســالة مصــورة: "يبــدو أن جيراننــا فــي الغرب، 

وخصوصــا بولنــدا )...( مســتعدون لإشــعال نــزاع 
يرغبــون فــي أن يجــروا أوروبــا إليــه"، محــذرا من أن 
"القوات المســلحة في بيلاروســيا مستعدة للرد بقسوة 

على أي هجوم" .
وفــي أول خطــوة لمنــع مزيــد مــن المهاجريــن مــن 
الوصــول، أعلنــت تركيــا الجمعــة أنهــا حظــرت على 
الســوريين والعراقيين واليمنيين الســفر مــن مطارات 
تركيــة إلى بيلاروســيا. وأفادت هيئة الطيــران المدني 
التركيــة في بيــان "نظرا لمشــكلة العبور غيــر القانوني 
خذ  عبر الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروســيا، اتُّ
قــرار بأنه لن يُســمح لمواطني العراق وســوريا واليمن 
الراغبين بالســفر إلى بيلاروســيا من المطارات التركية 
بشراء تذاكر والصعود على متن الطائرات حتى إشعار 

آخر" .
في المقابــل، أعلن نائب رئيســة المفوضية الأوروبية 
مارغاريتيس شــيناس، أمس الجمعــة، أن جهود وقف 
تدفّــق المهاجريــن الذين يحتشــدون عند الحــدود بين 

بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها.
 وقال شيناس في مؤتمر صحافي في لبنان: "الوضع 

بالمجمل هو أننا نشهد تقدّما على كل الجبهات"، مضيفا 
انه سيسافر الى العراق وتركيا قريبا.

أما المتحدثة باســم وزارة الخارجية الألمانية، فأكدت 
أن المحادثــات مســتمرة مع شــركات الطيــران والدول 
الواقعــة على مســار الهجرة، وأن الحظــر التركي يظهر 

أننا "حققنا بعض النجاح" .
كما أعلــن الناطق باســم الخارجيــة العراقية أحمد 
العــراق يعمــل علــى إعــادة  الصحــاف، الجمعــة، أن 
المهاجريــن العراقيــن الراغبــن بالعــودة إلــى بلادهم 
من بيلاروســيا، مؤكداً أنه على اســتعداد تام لـ"توفير 

استجابة عاجلة لكل من يريد العودة الطوعية" . 
ووســط تقارير هذا الاسبوع عن رحلات إضافية من 
تركيا والشــرق الأوســط تنقل مهاجرين إلى مينســك، 
تطالــب الدول الغربية لوكاشــنكو وحليفته الرئيســية 

روسيا باتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة.
وأعربــت نائبة الرئيــس الأمريكي، كامــالا هاريس، 
الجمعة، عن اعتقادها بأن حكومة الرئيس البيلاروسي 
"تمارس أنشطة مقلقة للغاية" علق على إثرها مهاجرون 

على الحدود في بولندا.

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

اســتقال أحد كبار مســاعدي ولي العهد 
البريطاني الأمير تشــارلز، بســبب التحقيق 

في قضية التشريفات الملكية.
الــذراع  إن  "التايمــز"  صحيفــة  وقالــت   
اليمنــى للأميــر تشــارلز، ومدير مؤسســته 
الخيرية، مايكل فوســيت، اســتقال بســبب 
التحقيــق فيما تعــرف بقضية "المــال مقابل 
الوسام"، كرئيس لمؤسســة الأمير الخيرية، 
بعد الأســئلة التي أثيرت في الخريف بشأن 
منح وســام "قائــد الإمبراطورية" )ســي بي 
إي( إلى الملياردير السعودي محفوظ مرعي 

مبارك بن محفوظ في عام 2016. 

آلاف  أرســل  محفــوظ  بــن  أن  وزعــم 
الجنيهــات للمقربــن مــن الأميــر تشــارلز 

والذين وعدوه بالحصول على التشريف. 
ونفى ارتكاب أي خطأ. ويقال إن فوسيت 
الذي اتهم بعرض تأمين وســام الفروســية 
والمواطنة البريطانية بات "محطماً ومكسور 
الخاطر". وأخبر صديق لــه صحيفة "دايلي 
ميــل" أن " مايــكل اســتقال ولن يعــود أبدًا، 
وخســر خمسة أرطال من وزنه وبات ظلًا لما 

كان عليه". 
وأكــد متحــدث باســم مؤسســة الأميــر 
منصبــه  مــن  فوســيت  اســتقالة  الخيريــة 

كرئيس تنفيذي لها. 
وفــي تطــور آخــر أعلــن متحدث باســم 
كليرنس هاوس مقر إقامة ولي العهد، إنه لن 
يتعاون منذ الآن مع شــركة المناســبات التي 
يملكها فوســيت "بريميير موديل". وقال "لن 
تقدم بريميير موديل التابعة لمايكل فوســيت 
الخدمات لنا في المستقبل واتفقنا على إنهاء 

الترتيبات". 
وعمل فوســيت مع الأمير تشــارلز لمدة لا 
تقل عــن أربعة عقــود، وقيل إن ولــي العهد 
البريطانــي لــم يكن يســتطيع العمــل بدون 
مســاعده، لكن فوســيت اتهــم بالتنمر على 
أفــراد طاقمه وأجبــر على الاســتقالة أثناء 
عمله مع القصر الملكي. وكشــف عن رســالة 
أرســلها فوســيت إلــى محفــوظ فــي 2017 
وجاء فيها "في ضوء سخاء سعادة الشيخ 
محفــوظ مرعي مبــارك بن محفــوظ الأخير 
والمستمر، يسعدني أن أؤكد لكم وبثقة بأننا 
مســتعدون وســعداء لدعم والمســاهمة في 
طلب الجنســية". و"أســتطيع التأكيد أيضاً 
بأننا مستعدون لتقديم طلب لزيادة تشريف 
ســعادته فــي قائمــة ســي بــي إي وفارس 
الإمبراطوريــة البريطانية، كــي بي إي، لدى 
لجنة تشــريفات الملكــة".  ويعتقــد أن الأمير 
تشــارلز لم يكــن على علم بالمراســات وأنه 

"مصدوم جدا" بالاتهامات.

واشنطن - دمشق - »القدس العربي«

  من هبة محمد ووكالات: 
تتوالى المواقــف والتداعيات والــردود التي أثارتها 
زيــارة وزير الخارجيــة الإماراتي عبد اللــه بن زايد آل 
نهيان إلى دمشــق، وكان آخرها ما قاله وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجمعة من 
أن بلاده لا تفكر في تطبيع العلاقات مع النظام الســوري 
وتأمل فــي أن تحجــم دول أخرى عن اتخــاذ المزيد من 
الخطوات للتقارب مع حكومة الرئيس الســوري بشــار 

الأسد. 
تزامنــاً أعلــن "الائتــاف الوطنــي لقــوى الثورة 
والمعارضــة الســورية"، في بيان رســمي، رفضه إعادة 

العلاقات أو التواصــل مع النظام الســوري، معبرا عن 
"خطــورة الســعي إلى مد اليــد نحو نظــام مجرم، لأن 
محاولة تعــويم النظام تعني بالضــرورة تكريماً للقتلة 

والمجرمين وحلفائهم".
وأدلــى الوزيــر القطري بتلــك التصريحــات في مؤتمر 
صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن 
في واشــنطن رداً على ســؤال بشــأن زيارة قــام بها وزير 
الخارجية الإماراتي هذا الأسبوع لدمشق. وقال الشيخ محمد 
"ســيكون من قبيل التمني الاعتقاد بأن كل الدول في المنطقة 
ســتتحد فيما يتعلق بالموقف من ســوريا لكن نأمل أن تحجم 
الدول عن اتخاذ المزيد من الخطوات صوب النظام الســوري 
حتى لا )تتفاقم( معاناة الشــعب السوري". وأضاف "لا نرى 
أي خطــوات جادة من نظام الأســد تظهــر التزامه بإصلاح 

الضرر الذي ألحقه ببلده وشعبه". 

وزير الخارجية القطري: لا نفكر في التطبيع مع نظام الأسد

صورة تذكارية للزعماء والمسؤولين المشاركين في مؤتمر باريس حول ليبيا أمس

طرابلس - »القدس العربي«

 من نسرين سليمان :

دعا البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا المنعقد أمس 
الجمعة، جميع الجهات الفاعلة الليبية والمرشــحين الليبيين 
للتقيّــد بالتزامهم بإجراء الانتخابات فــي 24 كانون الأول 
/ ديســمبر 2021، والالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم 
السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، و لقبول 
نتائج الانتخابات. وحذر البيان الصادر عن المشــاركين في 
المؤتمر من أن الأفــراد أو الكيانات داخــل ليبيا أو خارجها 
التي قد تحاول أن تعرقــل العملية الانتخابية أو تقوّضها أو 
تتلاعب بها أو تزوّرها ســتخضع للمســاءلة، وقد تُدرج في 

قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.
وشــارك في المؤتمر المنعقد في العاصمة الفرنسية، قادة 
وممثلــو 30 دولة، وكان مــن أبرز الحاضرين المستشــارة 
الألمانيــة أنغيلا ميــركل، ورئيس الــوزراء الإيطالي ماريو 
دراغي، ونائبــة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، فضلا عن 
وزير الخارجية الروسي ســيرغي لافروف، فيما شارك من 
جانب ليبيا رئيس المجلس الرئاســي محمد المنفي، ورئيس 

حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وفي الســياق نفســه طالب رئيــس حكومــة الوحدة 
الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في كلمته أمام المؤتمر الدولي 
من أجل ليبيا الذي تســتضيف باريس الدول المشاركة به، 
بضرورة العمل على حثّ الأجسام التشريعية لتعديل قانون 
والشــمولية  العدالة  وليحقق  توافقي  بشــكل  الانتخابات 

وتكافؤ الفرص بين جميع الليبيين.
وأشــار  إلى ضرورة وأهميــة المســاهمة الإيجابية في 
ضمــان إجراء انتخابات نزيهة وشــفافة مــن خلال دعمها 
إجراء  علــى  والتأكيد  ومراقبتهــا  ولوجســتيا  سياســيا 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير 
أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن. فيما عبر 
رئيس المجلس الرئاســي، محمد المنفي، في ختام كلمته على 
ضرورة أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاســية 
النتائج، يشارك فيها  ونيابية ديمقراطية شــاملة ومقبولة 
الجميــع ويقبل بنتائجهــا الكل وينتج عنها انتقال ســلمي 
وســلس للســلطة وتنتهي بها كل المراحــل الانتقالية التي 

ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية. 
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

الدبيبة طالب بضمانات دولية وبقانون يضمن العدالة... والمنفي تمنى انتقالا سلميا للسلطة

مؤتمر باريس يهدّد معرقلي الانتخابات الليبية بالمساءلة والعقوبات

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

لم تقدّم زيــارة وزير الإعلام جــورج قرداحي إلى 
عين التينــة، حيث التقى رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري، أي جديــد على صعيد موضوع اســتقالته التي 
يتمناها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحل الأزمة بين 
لبنان ودول الخليج، وفي طليعتها الســعودية، إذ عاد 
قرداحي ليربط أي قرار باستقالته بضمانات، وليشير 
إلى أنه "في موضوع الاســتقالة الآراء منقسمة، هناك 
رأيان رأي مع الاستقالة، ورأي آخر بإحجام أكبر بكثير 
متضامــن مع الوزير لأن هذا الموقــف فيه كرامة وعزة 

نفس وفيه تكريس وتمسك بسيادة هذا البلد".
وقال "لم يكلّمنــا أحد عن ضمانات لا في الداخل ولا 
في الخــارج، فإذا قدمت الضمانــات التي قلتها لغبطة 

البطريرك الراعي أنا حاضر"، مضيفاً "أنا لست متمسكاً 
بمنصب وزاري، وأنا بموقعي لســت بوارد أن أتحدى 
أحــداً، لا رئيس الحكومــة الذي أجلّــه وأحترمه، ولا 
المملكة العربية الســعودية التي أحترمها وأحبها ولي 
معهــا علاقة وطيدة بيننا، ولا أعــرف لماذا حدثت هذه 
العاصفة غير المتوقعة بسبب تصريح قلته قبل شهرين 
من تسلمي منصب وزارة الإعلام، لذلك أنا لست بموقع 

تحدي أحد".
وتابــع قرداحــي "نحن نــدرس الموضــوع ونرى 
التطــورات وعندما تكون هناك ضمانــات أنا حاضر، 
لكن للأسف في الداخل هناك ابتزاز، وأعتقد أن المملكة 
العربية صدرها واســع ودول الخليج صدرهم واسع 
وأقــول لا نريد اســتفزاز أحد، وهنا فــي الداخل تتم 
المزايدة، هناك أناس اســتغلوا هــذه القضية لتقديم 
براءة ذمة، هم أحرار لكن أعتقد أنهم في قرارة أنفسهم 

وضميرهم غير مقتنعين بمواقفهم".

لبنان: قرداحي بعد لقاء بري يربط الاستقالة 
بضمانات لكنه »يحب السعودية«

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:  
أبرمــت الولايــات المتحدة وقطــر اتفاقا، أمــس الجمعة، 
تتولى بموجبه قطر رعاية المصالح الدبلوماسية الأمريكية في 
أفغانستان، في إشارة مهمة تدلل على إمكانية التواصل المباشر 
بين واشــنطن وطالبان في المستقبل بعد حرب بينهما دامت 20 
عاما.  وفي مراســم أُقيمت في وزارة الخارجية الأمريكية، وقّع 
الوزير أنتوني بلينكن ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني على الاتفاقية التي تجعل قطر "القوة الحامية" لمصالح 

الولايات المتحدة في أفغانستان. 
وقال: "ستؤســس قطر قســما لرعاية المصالــح الأمريكية 
في ســفارتها في أفغانســتان لتقديم خدمــات قنصلية معينة 
ومراقبة الوضع ومتابعة أمن المنشــآت الدبلوماسية الأمريكية 

في أفغانستان" .
هذا وارتفعــت حصيلة الضحايا إلى قتيلــن و17 جريحا، 
أمس الجمعة، جراء انفجار قنبلة في مســجد بإقليم "ننكرهار" 

شرقي أفغانستان. 

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن مسؤولين )لم تسمّهم( 
قولهم إن "شــخصين على الأقل قتلا، وأصيب 17 آخرون جراء 
الانفجار الذي اســتهدف مســجداً خلال صلاة الجمعة" .  وأكد 
المسؤولون أن "جميع الضحايا من المصلين"، إلا أن شهود عيان 
ذكروا للقناة نفسها أن "عدد الضحايا أعلى من الحصيلة المعلن 
عنها" .وفي الأثناء، أعلنت حكومة حركة طالبان في أفغانستان 

إصابة 15 شخصا في الهجوم.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن قاري حنيف، 
متحــدث حكومة ننكرهار قوله إن "قنبلة انفجرت في مســجد 
خلال صلاة الجمعة، ما أســفر عن إصابة 15 شخصًا" . وأوضح 
المتحدث أن القنبلة زرعت على ما يبدو داخل المســجد في بلدة 
"تريلي" في منطقة "سبين غار" الجبلية خارج جلال آباد عاصمة 

الإقليم، حيث يشن "تنظيم الدولة الإسلامية" أعمال عنف. 
ولــم تعلن أي جهة على الفور مســؤوليتها عن الهجوم، إلا 
أن التنظيم ينشــط في ننكرهار حيث يشــن هجمات متكررة 

تستهدف طالبان.
)تفاصيل ص 10(

مقتل 2 على الأقل في انفجار في مسجد شرق البلاد 
الدوحة ستتولى رعاية المصالح الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان

 تعز- »القدس العربي« - من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر محلية يمنية أن القوات المشتركة التابعة 
لدولة الامارات العربية في مركز وقرى محافظة الحديدة، 
غربي اليمن، انسحبت فجأة أمس خلال اليومين المنصرمين 

من دون سابق انذار وبشكل عشوائي.
وقالت لـ"القــدس العربي" إن فوضــى عارمة خلّفتها 
الانســحابات العسكرية المفاجئة من قبل القوات المشتركة 
من محافظة الحديدة والقرى التابعة لها، والتي اتســمت 
بالعشــوائية وعدم التنســيق مع المقاتلــن المحليين من 
سكان تلك المناطق المساندين للقوات المشتركة دون غطاء 

عسكري أو دعم بالسلاح.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن ميليشيات الحوثي 
اقتحمــت صباح أمس الجمعة مدينــة التّحيتة، جنوبي 
محافظــة الحديدة، عقب الانســحاب المفاجــئ للقوات 
المشــتركة الجنوبية منها، وانتشرت ميليشيات الحوثي 
في أرجاء مدينة التّحيتة بعد الانسحاب الكامل للقوات 
المشتركة منها صباح أمس الجمعة، حيث شرعت ميليشيا 
الحوثي مباشرة بشن حملات اعتقال في أوساط السكان 
المحليين، نتيجة مســاندتهم للقوات المشتركة المحسوبة 
على الحكومة فــي مقارعة الانقلابيــن الحوثيين طوال 
الثلاث ســنوات الماضيــة، منذ تقدم هــذه القوات نحو 

مدينة الحديدة لتحريرها من ميليشيا الحوثي.  
)تفاصيل ص 10(

اليمن: الحوثيون يقتحمون مدينة التّحيتة 
عقب انسحاب مفاجئ للقوات المشتركة التابعة للإمارات

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات:
في خطوة سياســية جديدة بعــد تنفيذ الانقلاب في الســودان، 
ووســط رفض للدول الغربية وعلى رأســها الولايــات المتحدة، أدى 
أعضاء مجلس الســيادة الانتقالي الجدد، أمس الجمعة، القســم أمام 
رئيس المجلــس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء 

مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين.
ويأتــي هذا التطور وســط رفض سياســي من غالبيــة الفاعلين 

السياسيين في الســودان الذين يتهمون رئيس المجلس بتنفيذ أجندة 
الانقلاب على المسار الديمقراطي وتشكيل مجلس سيادة جديد.

 وتطبيقا لهذا الرفض، من المنتظر أن تشهد الخرطوم اليوم السبت 
تظاهرات منددة بهذه الخطوة السياسية.

وفي محاولة للسيطرة على التظاهرات قبل بدايتها، قررت سلطات 
العاصمة الخرطوم، حســب التلفزيون الرسمي، إغلاق جميع جسور 

الولاية عدا ثلاثة عند منتصف ليل السبت قبل المظاهرات. 
وكرد فعل على هذا القرار الرامي إلى الســيطرة على التظاهرات، 

دعــا فولكر بيرتس ممثل الأمــن العام الخاص إلى الســودان، أمس 
الجمعة، قوات الأمن الســودانية إلى ممارســة أقصى درجات ضبط 

النفس واحترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير. 
وقال في تغريدة: "في ضوء مظاهرات الغد )السبت( في السودان 
أدعو مرة أخرى قوات الأمن لممارســة أقصى درجــات ضبط النفس 
واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير". وأضاف: "وعلى 

المتظاهرين أيضا أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج".
)تفاصيل ص 3(

الخرطوم تشهد اليوم تظاهرات رافضة لقرارات البرهان

السودان: تعيين أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي ودول غربية تندد بضرب المسار الديمقراطي

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يمر جهاز المخابرات الاسرائيلية الخارجية 
المعروف بالموســاد، بأزمة مع اســتقالة 3 من 

قياداته الرئيسية.
الثــاث  الكبــار  المســؤولون  وقــدم   
احتجاجاً  الأخيرة  الأيام  خلال  اســتقالاتهم 
رئيس  ينتهجها  التي  الجديدة  السياسة  على 

الموساد الجديد آدي برنيع.
وحســب صحيفة "يديعــوت أحرونوت" 
فإن مســؤول شــعبة "تجنيد العمــاء" في 
الموســاد قدم اســتقالته، بالإضافة لمسؤول 

الشــعبة التكنولوجية، أمــا الضابط الثالث 
فهو مسؤول شعبة "مكافحة الإرهاب". 

الجماعيــة  الاســتقالات  أن  وأوضحــت 
للثلاثة تأتي في ظل مســاعي برنيع لإدخال 
هيكلية جديدة على الموساد وترتيب صفوفه 
الداخلية خلافاً لموقف كبار قادة الجهاز، بينما 
يعتزم مسؤول رابع ترك منصبه بالإضافة إلى 
4 لـ5 من نائبي مسؤولي الشعب في الجهاز، 
حيث يحتــج الضباط على التغيير الجوهري 
الذي بدأ برنيع بإدخاله، والذي شمل إغلاق 
شعب وفتح أخرى جديدة وتعزيز قوة أقسام 

التكنولوجيا والعمليات.

استقالات جماعية من قيادة 
»الموساد« احتجاجا على سياسة رئيسه

القدس المحتلة - الخليل - قلقيلية 

 »القدس العربي«-  ووكالات:
 

للاستيطان  المناهضة  المسيرات  أمس  تواصلت 
والاحتــال وهدم البيوت لا ســيما فــي القدس 
المحتلة، فيما واصل الفلسطينيون تحدي سلطات 
الاحتلال بالوصول إلى المسجد الأقصى، وزاد عدد 
الذين أدوا صلاة الجمعة في المســجد الأقصى عن 
الستين ألفا. كما أدى عشرات آلاف المقدسيين صلاة 
الجمعة أمام بناية مهددة بالهدم في بلدة الطور في 

مدينة القدس.

ووقعت أشــد المواجهات مع جيش الاحتلال في 
بلدة كفر قدّوم شمال الضفة الغربية وأصيب ثلاثة 
بالمطاط،  المغلف  المعدني  بالرصاص  فلســطينيين 
والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما 
قامت قوات الاحتلال باقتلاع 130 شــجرة وجرف 

أراض فلسطينية. 
وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي 
بأن جنــود الاحتلال أطلقوا الرصــاص المعدني المغلف 
بالمطــاط، وقنابل الغاز الســام باتجاه الشــبان عقب 
انطلاق المسيرة المناهضة للاســتيطان، ما أدى لإصابة 

شابين بالرصاص، والعشرات بالاختناق.
)تفاصيل ص 6(

60 ألفا يصلّون في الأقصى... وجرح العشرات في الضفة 
بالرصاص خلال مسيرات رفض الاستيطان 

لندن ـ »القدس العربي«: 

علّــق وزيــر الخارجية الجزائــري، رمطان 
لعمامرة، على أنباء بشــأن تعهد اللواء الليبي 
المتقاعد، خليفة حفتر، بالتطبيع مع إســرائيل، 

في حال انتخابه رئيسا لبلاده.
وفي مقابلة أجراها معه التلفزيون الرســمي 
الجزائــري، قال إن بلاده تفضــل أن يكون على 
رأس الدول الشــقيقة "رجال أو نســاء يحبون 

وطنهــم، ويلتزمــون بمصلحتــه العليــا، ولا 
ينخرطون في حسابات خارجية لمصلحة الغير".

وأضــاف الوزير الجزائري: "هــذا ما نريده 
لأنفسنا ولأشقائنا".

وشــدد لعمامرة على أن "الجزائــر ترى أن 
الأنســب فيما يتعلق بعلاقات الدول العربية مع 
المحتل الإســرائيلي هو دعم الجهود الرامية إلى 
إحقــاق الحقوق غير القابلة للتصرف للشــعب 
الفلســطيني الشــقيق ودفع عمل الأمم المتحدة 

تجاه بعث المفاوضات الفلسطينية الإسرائيليةـ 
بدلا من أن يســاعد بعض الدول العربية الكيان 
الإســرائيلي في التوســع والتوجّه إلى مناطق 

عربية أخرى".
وتابــع أن بلاده تعتقــد أن "مــن يعتمد أو 
يتمسك بالنفوذ الإسرائيلي ســواء في ليبيا - 
إن صــدق القول - أو في المغــرب أو أي بلد ثانٍ 
يعتبر عملا لا مسؤولا، لا يخدم في شيء مصالح 

المنطقة ومصالح شعوبها".

لعمامرة قال إن بلاده تفضل رئاسة »من لا ينخرطون في حسابات خارجية«
الجزائر تعلّق على أنباء عن تعهد حفتر بالتطبيع مع إسرائيل
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الصدر يريد حكومة وطنية... و»الإطار التنسيقي« يريدها توافقية

رجال دين عراقيون شيعة يدخلون على خط الأزمة السياسية لمنع عودة الديكتاتورية: 
دعوات للحوار وإبعاد بغداد عن التدخلات الأجنبية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
دخل رجال دين شيعة بارزون، على خط الأزمة السياسية 
المعقــدة التي يشــهدها العــراق، عقب إعلان النتائج "شــبه 
النهائية" للانتخابات التشــريعية التي جــرت خلال أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، وما خلفته من صدمة لدى قوى سياسية 
شــيعية نافذة، فقدت نحو نصــف مقاعدهــا البرلمانية التي 
حصلــت عليها في انتخابــات 2018، داعية إلــى اللجوء إلى 

الحوار والتهدئة وإبعاد البلاد عن التدخلات الخارجية.
رجل الدين الشــيعي البارز، الذي يحمل صفة "مرجع" لدى 
الشــيعة، محمد تقي المدرســي، دعا أمس الجمعة السياسيين 
العراقيين الــى تغليب مصالح البلد العليــا من خلال التحاور 
والتعــاون والتكامــل، وإنهاء منطــق "التعالــي والأنانية" 
للخروج من الأزمة السياســية التي ظهرت بعــد الانتخابات 

النيابية الأخيرة.
وقال المدرسي في كلمته الأسبوعية المتلفزة أمس: "لابد من 
إنهاء منطق التعالي واســتبداله بمنطــق التعاون والتكامل، 
لأننا نعيش جميعــاً في هذا البلد وعلينا التعــاون فيما بيننا 
للنهــوض بواقعه وخدمة أبنائه"، معتبــراً إن "ثقافة الإقصاء 
والتهميش لن تنفع أحدا". وحث المدرســي جميع الأطراف الى 
"اعتماد لغة الحــوار، وتقديم تنازلات فيمــا يتصورونه حقا 
مــن حقوقهم - ولو بنســبة معينة - من أجــل وحدة الصف 
وعــدم انجرار البلــد الى مجهــول لا يحمد عقبــاه". وبين أن 
"النظام الديمقراطي في العــراق رغم وجود بعض الملاحظات 
عليه، جاء بعد معاناة العراقيــن عبر تأريخهم من العديد من 
الدكتاتوريات، ورغم أن شــكل النظام وكذلك الدستور يحتاج 
الى الكثير من التعديلات إلا أنه يجب أن يكون هو الفيصل في 
حل الخلافات والإشــكاليات بين الجميع، لكي لا نسمح بعودة 

الدكتاتوريات من جديد".

»متاهات وفتن«
 

في الســياق أيضاً، قال رجل الدين الشيعي "المرجع" جواد 
الخالصي، إن المشــهد العراقي اليوم "يغص بالمتاهات والفتن 
المتنوعة"، مؤكداً ان التحدي العام يحتم علينا الســعي لبناء 
العــراق واســترجاعه من "خاطفيــه من القــوى الاحتلالية 
وغيرها". وشــدد الخالصــي، في خطبته السياســية لصلاة 
الجمعة في الكاظمية في بغداد، أن "وحدة العراق ضمن وحدة 
الأمة الواحدة تمنع أي مخطط لتقسيم العراق وتفريقه طائفياً 
أو عرقياً، وحتى المحاصصة التي جاءت في الدولة، والتي هي 
من جملة عمليات التقســيم والتفتيت التي أرادوا منها تحطيم 
العراق وإنشاء كيانات باسم الفيدرالية وباسم الحكم الذاتي 

وغيرها من العناوين الفارغة".
وتابــع: "علــى الشــعب العراقي، الــذي قاطــع العملية 
السياســية والانتخابات الأخيرة بنســبة 90 في المئة تقريباً، 
أن يعمل بشــكل مبرمج لإعادة العراق الى وضعه الطبيعي في 
المنطقة والعالم". وأشار إلى أن "مقاطعة الانتخابات والعملية 
السياسية وحدها ليس حلًا كافياً، بل يجب العمل على تحقيق 

ودعــم البديل الوطنــي الحقيقي، من خلال صناعة مشــروع 
سياســي وطني خاص، بعيــداً عن تدخــات وإملاءات دول 
الاحتلال ودول المنطقة، يكون مبنياً على وحدة العراق وهوية 

العراق واستقلال العراق عن سلطة الأجنبي".
أما إمام وخطيب جمعــة النجف، صدر الديــن القبانجي، 
فدعــا القضــاء العراقــي للحكم بحــق مرتكبــي جريمة قتل 
المتظاهرين - في إشارة إلى صدامات سابقة بين جمهور القوى 
السياسية الخاســرة وقوات الأمن خلفت قتيلًا وأكثر من 100 
جريح عند بوابة المنطقة الخضراء ببغداد - والكشــف عنهم. 
وعبر القبانجي عن اســتنكاره لعملية "استهداف المتظاهرين 
والتعــدي عليهم وقتلهم"، داعيا القضــاء العراقي الى "الحكم 

على الجناة وكشف هويتهم".
الى ذلك استنكر عملية قصف منزل رئيس الوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمي، "أيــا كان فاعله"، مرحباً فــي الوقت عينه 
بـ"الحوار الذي يجريه الإطار التنســيقي )الشيعي( للوصول 
الى قرارات مرضية تهدف الى تهدئة الساحة العراقية". وختم 
بدعوة المحكمة الاتحادية العليا إلى "حسم الطعون بما يخص 

أصوات المرشحين".

توقع حكومة وطنية

ووســط تلك الأجواء، توقع القيادي فــي التيار الصدري، 
عصام حســن، أن تشــكل حكومة "أغلبية وطنيــة" وانتهاء 
"حكومة التوافــق" تماما على ضوء الوضــع "التفاؤلي جداً"، 
حســب قوله، محذرا من وجود "تدخل دولي خارجي ســلبي 
ومضر ســيما من أربــع دول )لم يســمها("، والتي تبحث عن 

توافق دولي بشأن الوضع في العراق.
ويقول حســن لمواقــع إخباريــة محلية إن "أغلــب الكتل 
السياســية تنتظر المصادقة على نتائج الانتخابات، خصوصا 
بعد أن أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان عدم وجود 
أدلة على تزوير الانتخابات"، موضحاً أنه "حال المصادقة على 
النتائج سيتحول حراك التفاهمات الى تحالفات" حسب موقع 

"المربد" البصري.
وأضاف أن "الحراك المقبل ســيفضي الى معســكرين الأول 
يدعو لحكومة أغلبيــة وطنية لإنقاذ الوضــع المزري الحالي، 
مقابل من يطالب بالتوافقية" التي قال إنها "أطاحت بالبلد على 
مدى 18 عاماً". وطبقاً للقيادي في التيار، الذي يتزعمه مقتدى 
الصدر، فإن "الحراك الأخير للتيار الصدري كان يتسم بالجدية 
في تشــكيل حكومة أغلبية وطنيــة، كما يريد الشــارع ونبذ 
التوافقية"، مبيناً أن "الكتــل المعترضة على نتائج الانتخابات 
كانــت تــرى أن التوافقية هي الســبب في الفشــل الحكومي 
والمجيء برئيــس وزراء ضعيف وضمــور العامل الرقابي في 
البرلمان، بينما هي الآن تناقض نفسها وتريد حكومة توافقية".
واستدرك حسين بالقول: "نرى أن الوضع يوحي بالتفاؤل 
جــداً وهو انطباع أغلب الكتل، باســتثناء القوى الخاســرة" 
التي قال إنها تحاول "التأثير على المفوضية والقضاء ورئيس 
مجلس الوزراء من خلال احتجاجاتهــم وتصريحاتهم، وهي 
محــاولات للحصول على موطــئ قدم في الحكومــة المقبلة"، 
حســب قوله. كما أشــار الــى أن "التدخل الخارجــي كان له 
الدور الســلبي والمضر جداً، خصوصا أنه أخــذ منحى الندية 

والصراع داخل العراق"، مضيفا أن "دول أمريكا والســعودية 
وإيران والإمارات وغيرها من الدول لديها فاعلون في العراق، 
وعندما يحدث تصادم بين هذه الدول يلقي بظلاله على العراق 

وتحدث الإزمات والصراع الحزبي في البلد".
ومضــى يقــول: "التدخل الخارجــي هو ذاته الــذي أنتج 
داعش والفســاد، باعتبار أن الفاعل الدولي لا يهتم كثيراً لأمن 
العراق واقتصاده، بل يرى أنه محمية له والأحزاب التي تنفذ 
تلك مصالحــه"، منوهاً إلى أن "التيار الصــدري يدفع باتجاه 
إبعاد ذلك التدخل الســلبي والصراعات المحتملة المســتقبلية 
في العــراق، لأن البلد يريــد أن يعيد إنتاج نفســه اقتصاديا 
وعســكريا وتكون له سياسة خارجية مستقلة بعيداً عن تأثير 
هذه الدول وصراعاتها، وســيتم التعامل معها على حســاب 

مصلحة البلد".
فــي مقابــل ذلــك، أكد عضــو المكتــب السياســي لحركة 
"الصادقون"، المنضوية في "الإطار التنســيقي" الشيعي، سعد 
السعدي، أن قوى الإطار لن تهمش أي طرف سياسي، لافتا الى 

أن الحكومة المقبلة ستكون توافقية.
وقال، في تصريح نقله إعلام الحركة، إن "الإطار التنسيقي 
لم يناقش بعد ملف تشــكيل الحكومة، لأن طرح هذا الموضوع 
يعني اعتراف الإطار بنتائج الانتخابات في وقت مازال الرفض 

هو سيد الموقف بالنسبة للإطار". 
وأضــاف أن "الإطار التنســيقي في إمكانه تشــكيل الكتلة 
الأكبــر، لأنه وفقا للنتائج الحالية فهــو يمتلك العدد الأكبر من 

المقاعد لتشكيل الحكومة الجديدة".
وبيّــن أن "أطراف الإطار التنســيقي لن تذهــب في اتجاه 
التفرد باختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث لن تهمش أي جهة 
أو طرف سياسي على حساب جهة أخرى"، مؤكدا أن "الحكومة 
المقبلة ستكون توافقية بعد انتهاء نتائج الطعون وحسم ملف 

الانتخابات".
سياسياً أيضاً، بحث زعيم ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، 
نتائج الانتخابــات والاعتراضات، مع وفــد الاتحاد الوطني 
الكردســتاني. وذكــر مكتب العبــادي في بيــان، أن الأخير 
اســتقبل في بغداد، وفد الاتحاد الوطني الكردستاني، وجرى 
خلال اللقاء تبــادل الآراء بخصوص "مجمــل الأوضاع التي 
يشهدها البلد، وبالأخص نتائج الانتخابات وما تمخض عنها 
والاعتراضات عليها، والتحديات العديدة التي يشهدها البلد".  
وأضاف، أنــه "تم التأكيــد على أهمية توحيــد الرؤى بين 
الأطراف السياســية للخــروج من الإشــكالات العديدة التي 
تواجه العملية السياســية والبلد من أجل أن لا تنعكس سلبا 
على أبناء شــعبنا، إضافــة إلى اســتمرار التواصل للخروج 

بحلول لما يشهده البلد".  

ترقب النتائج النهائية

وتترقب القوى السياســية إعلان المفوضية العليا المستقلة 
الأول/أكتوبر  تشــرين  لاقتراع  النهائية  النتائج  للانتخابات، 
الماضي، بعــد الانتهاء مــن الطعون وبت المحكمــة الاتحادية 
بالنتائج ومصادقتها على أسماء النواب الجدد )329 نائباً( في 
البرلمان الجديد. وقدم الخبير القانوني طارق حارب تفســيراً 
بشــأن الطعن بنتائج الانتخابات أمام الهيئة القضائية. وبين 

حرب في إيضاح له، أن "الطعن أمام الهيئة القضائية يجب أن 
يكون على شكل خصومة قضائية بين خصم طاعن خاسر وبين 
خصم مطعون به فائــز، يريد الطاعن الخاســر أن يحل محل 

المطعون به الفائز فيكون هو الفائز ويكون الفائز خاسراً".  
وأضاف: "ســلطة الهيئــة القضائية الانتخابيــة حددتها 
المواد 19 -20  من القانون 19 لســنة 20 وفيهــا: قرر القانون 
بأنه لا يجوز الطعن بقــرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة 
القضائيــة الانتخابية حصراً، وبالتالــي لا يجوز الطعن أمام 
رئاســة الادعاء العام أو المحكمــة العليا أو مجلــس القضاء 
الأعلى أو أي جهة أخرى من غيــر الهيئة القضائية في النتائج 

الانتخابية".  
وتابع: "اعتبر القانون قرارات الهيئة القضائية الانتخابية 
باتــة، أي لا يجوز الطعن في النتائــج الانتخابية التي تعلنها 
الهيئة القضائية أمام محكمــة التمييز أو الاعتراض عليها أمام 
المحكمــة العليا أو مجلس القضاء أو الادعــاء العام أو أي جهة 

أخرى".  
وزاد: "تصــدر الهيئة القضائية قرارتها خلال مدة عشــرة 
أيام مــن تاريخ إجابة مجلس المفوضية علــى ما تطلبه الهيئة 
القضائية من المفوضية من معلومات وطلبات ملزمة المفوضية 
بإجابتها"، مبينا أنــه "تتكون الهيئة القضائية من ثلاثة قضاة 
من الصنف الاول".   وأشــار إلى أنه "تنظــر الهيئة القضائية 

في حقيقتها بالخصومات بين المرشــحين، كأن يدعي الخاســر 
فــان أنه الأحــق بالمقعد من الفائــز فلان، لــذا يمكن صدور 
قرار باســتبعاد من قررت المفوضية فــوزه أولا وتعتبر الهيئة 
القضائيــة الذي أعلنتــه المفوضية فائزاً بأنه خاســر والفوز 
للمرشح الطاعن الخاسر؛ لأنه لا يجوز اعتبار فائز جديد ما لم 
يعلن خُســران الفائز الذي أعلنته المفوضية فائزاً، لأن اعتبار 
مرشــح فائز يعني زيادة 329 مجمــوع البرلمان إلى 330، وهذا 
لا يجوز مالم يعلن خسران مرشــح فائز طبقاً لقرار المفوضية 
مقابل مرشــح جديد انتقل من الخسارة إلى الفوز بقرار الهيئة 
القضائيــة، وهذه الخصومة المطلوبة بعيــدة عن كل الطعون 
المقدمة مــن الطاعنين والمعترضــن إذا اعتمدوا على الســنة 
السياســيين والإعلام والتزوير في الانتخابــات الذي رفضه 
رئيس مجلس القضاء الذي قال: لــم يثبت للقضاء تزوير ولا 
قيمة قانونية لأقوال السياســة والإعلام في خصومة قضائية 
بين طاعن خاســر ومطعون به فائز عند الهيئة القضائية لأنها 
تعتمــد القانون فقط لاســيما تم إجراء العد والفــرز اليدوي 
كأعلى تدقيق لصحة تحديد الفوز والخسران".  وأضاف حرب: 
"السؤال المهم هل سيستطيع أحد الطاعنين الخاسرين استبعاد 
مطعــون به فائز بموجب قرار المفوضية، وإحلال نفســه بدله 
بحيث يكون فائزاً والســابق خاسراً ليحل محله؟.. والجواب 

ذلك بعيد لما ذكرناه سابقاً".  

الإطاحة بأربعة مسلحين ينتمون لتنظيم »الدولة« 
في صلاح الدين وكركوك ونينوى

أكثر من 28 ألف شخص هاجروا من إقليم كردستان العراق نحو أوروبا هذا العام

بريطانيا تجدد دعمها العراق 
في تحقيق الأمن والاستقرار

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنــت قوات الأمــن العراقية، إطاحتها بأربعة مســلحين ينتمــون لتنظيم »الدولة 
الإسلامية« )داعش( في مدن متفرقة في شمال العراق، من بينهم اثنان تسللا إلى العراق 
قادمين من الحدود السورية. وكشــفت قوة الرد السريع أمس الجمعة عن الاطاحة بأحد 

عناصر التنظيم في محافظة صلاح الدين.
وقالت القوة في بيان صحافي، ان "قوة من الرد الســريع وفقا لمعلومات استخبارية 
دقيقة، متمثلة بقســم اســتخبارات اللواء الثالــث التابع للفرقة، بالتعــاون مع وكالة 
الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على 
أحــد عناصر عصابات داعــش الإرهابية، وهو من المطلوبين للقضــاء وفق أحكام المادة 
4 إرهاب". وأضافــت أن "عملية إلقاء القبض عليه تمت في قضاء آمرلي شــرق محافظة 

صلاح الدين"، موضحة أنه "تم تسليمه أصوليا الى جهة الطلب".
إلى ذلك، أفاد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة/كركوك الفريق الركن علي الفريجي، 
أمس، بمقتــل أحد عناصر تنظيم "الدولة الإســامية" واصابة آخــر بجروح في منطقة 

"وادي الشاي" في المحافظة.
وقال، في بيان صحافي، إن "إرهابياً قُتل فيما أُصيب آخر بجروح في عملية استباقية 
لقوات اللواء 45 للجيش العراقي". وأشــار إلى "تدمير مضافــة لفلول داعش الإرهابي 

وضبط قذائف وعبوات وأدوات طبخ واسطوانات غاز في وادي الشاي".
وتقع منطقة وادي الشــاي جنوب قاطع مســؤولية المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ 
كركــوك، وهي تلتقي مع حدود محافظتي ديالى وصــاح الدين وهو وادٍ يعد أحد معاقل 

التنظيم المتشدد.
في الأثناء، أعلنت الاستخبارات العسكرية، اعتقال "إرهابيين" اثنين تسللا من سوريا 
الى نينــوى. وقالت في بيان صحافي أمس، إنه "تأكيداً لمســاعيها في المشــاركة بتأمين 
الحــدود عبر ما تقدمه من معلومات عن تحركات ونوايا المجاميع الإرهابية للتســلل الى 
أراضينا، واســتنادا الى معلومات دقيقة لخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة 
لمديرية الاستخبارات العسكرية وبإسناد ومشاركة شعبة استخبارات الفرقة 15 والتي 
أكدت وجود محاولة لإرهابيين اثنين قادمين من سوريا لاجتياز الحدود عبر منطقة ربيعة 

المحاذية للشريط الحدودي".
وأضافــت: "على أثر ذلك تم نصــب كمين محكم لهما في المنطقة المشــار اليها والقبض 

عليهمــا بعد اجتيازهما الحدود"، مشــيرة الى أن "أحد الارهابيين قــد عمل عنصرا أمنيا 
لداعش الإرهابي واشترك بعدة عمليات للتعرض على قواتنا الأمنية، فيما عمل الإرهابي 
الآخر كعنصر طبي ســاهم في علاج عدد من الإرهابيين المصابــن أثناء معارك التحرير 

غرب الأنبار".
في السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني )حكومية(، أمس الجمعة، تمكن طيران القوة 
الجوية من تدمير ثمانية أوكار "للإرهابيين" في سلســلة جبال حمرين. وذكرت الخلية، 
في بيان صحافي، أنه "بإشــراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية 
دقيقة، نفذ طيران القوة الجوية ثماني ضربات في سلســلة جبــال حمرين ضمن قاطع 
عمليات ديالى"، مشــيراً الى أن "الضربة أسفرت عن تدمير ثمانية أوكار للإرهابيين". في 
ديالى أيضاً، كشــفت قيادة العمليات المشــتركة، عن الوضع الأمني الخاص في محافظة 

ديالى، فيما حددت المشكلة التي تتسبب بتواجد التنظيم فيها.
وذكــر الناطق باســم القيادة اللواء تحســن الخفاجي، لمواقع إخباريــة محلية، ان 
"العمل العســكري مســتمر في محافظة ديالى، منذ يوم الاعتــداء الإرهابي الأخير في 
قضــاء المقدادية، وحتى اليوم، وقد جرى التركيز الأمني عليهــا بصورة أكبر"، لافتا الى 
أن "الإجــراءات المتبعة تضمنت تبديل القادة الأمنيين وتركيــز الجهد الأمني على ديالى 
لخطورتها". ولفت الخفاجي الى أن "السبب وراء خطورة محافظة ديالى يعود للمشاكل 
العشائرية التي يســتغلها تنظيم داعش الإرهابي"، موضحا أن "القيادات الأمنية تسعى 
لمعالجة هذا الأمر عبر الانتشار الأمني المكثف والمتابعة المستمرة وفرض سلطة القانون".
وفي أطراف العاصمة الاتحادية بغداد، بحث آمر اللواء 12 في "الحشــد الشــعبي"، 
جبار زيارة، مع قيادة فرقة المشاة السادسة الجيش العراقي التابع لقيادة عمليات بغداد 

الأوضاع الأمنية وتعزيز التعاون لتأمين منطقة الطارمية.
إعلام "الحشــد" أفاد في بيان صحافــي، بأن "الاجتماع جاء خلال زيــارة نظمها آمر 
اللواء 12 في الحشــد جبار زيارة الى مقر اللواء المشاة التاســع والخمسين قيادة فرقة 
المشاة السادســة جيش عراقي التابع لقيادة عمليات بغداد، القوة الماسكة المشتركة في 
قضاء الطارمية، وكان في اســتقباله العقيد الركن علاء حميد عزيز آمر اللواء 59 جيش 

عراقي".
وأضــاف أن "الزيارة جــاءت لغرض تعزيــز التعاون بين القوات العســكرية ضمن 
قواطع المســؤولية والحفاظ على المنجزات التي تحققت في قضاء الطارمية ومنع حدوث 

الخروقات الأمنية".

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنت جمعية اللاجئين في إقليم كردستان العراق، أمس الجمعة، أنه 
منذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن هاجر نحو 28 ألف شخص من الإقليم 
صــوب أوروبا. ووفق أحدث احصائية أشــارت الجمعيــة إلى أن 4000 
شــخص قصدوا مؤخراً أوروبا عبر الحدود البيلاروســية، أُلقي القبض 

على 803 منهم لتتم إعادتهم فيما فارق الحياة 33 مهاجراً.
في الأثناء، كشــف مرصد "أفاد"، المعني بالدفاع عن حقوق الإنســان 
أمس، عن تلقيه مناشدات مسجلة لعدد من المهاجرين العراقيين العالقين 
على الحدود الدولية بين دولة بيلاروســيا وبولنــدا، تؤكد أهمية إعلان 
الســلطات العراقية الرســمية في بغداد، حالة تأهب كاملة لمســاعدتهم 
خاصة بعــد تأكيد تعرض عدد من العراقيين بينهم ســيدات إلى الضرب 
على يد حرس الحدود البولندي وتعرضهم لاســتغلال من قبل السلطات 

البيلاروسية التي حولتهم لورقة ضغط سياسية.
وأكد عراقيان أحدهما من محافظة دهوك شمالي البلاد، ويدعى أحمد 
عقراوي 39 عاما في إفادة قدمها عبر تطبيق "واتساب"، لمرصد "أفاد"، بأن 
هناك جثمانين لعراقيين ما زالا منذ أسبوعين في مركز صحي عسكري على 
الحدود البيلاروســية فقدا حياتيهما بســبب انخفاض درجات الحرارة 
وموجات برد صاحبتها نزلات برد ومشــاكل صحية لم يتم تحديد نوعها 

على وجه الدقة.
وأكد أن سيدة وضعت توأما وتم التحفظ عليهم ومنح الأم مهلة تنتهي 
الأسبوع المقبل في حال لم تسدد مستحقات المستشفى وسيتم نقلهم إلى 

دار للأيتام يشرف عليه أحد الأديرة في المنطقة الحدودية.

وحسب بيان للمرصد، نشــره أمس، "يبلغ عدد العراقيين المحاصرين 
على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا أكثر من 700 شخص، في حين هناك 
نحو 300 آخرين عالقين في ظروف ســيئة مماثلة بين بيلاروسيا وكل من 

دولة ليتوانيا ولاتفيا".
وأكــد عراقــي آخر، طلــب عدم ذكر اســمه، بــأن "حــرس الحدود 
البيلاروسي هاجم العراقيين المتواجدين على الحدود مع بولندا بالضرب 
وحرق ما لديهم من ملابس ومعلبات غذائية، كما منع وصول مســاعدات 
لهم من الناشــطين الحقوقيين"، مضيفا أن "حرس الحدود البيلاروســي 
أجبر عراقيين على المشــي مســافات طويلة للوصول إلى غابة بياوفيجا 
والتجمع فيهــا، وهو ما جعلهــم عرضة لهجوم آخر مــن قوات الحدود 

البولندية أيضا وشوهدت سيدة تتعرض للدفع والركل".
وتواصــل مرصد "أفــاد"، مع ناشــط حقوقي من أصــول مصرية في 
العاصمة وارســو، وأكد بــأن" المعلومــات المتوفرة لديه تشــير إلى أن 
انتهاكات فظيعة يتعرض لها المئات من العراقيين مع آخرين من جنسيات 
شــرق أوســطية"، لكنه تحدث عــن أن غالبية المهاجريــن المحاصرين 
عراقيون، متهما الســلطات في بيلاروســيا بأنها تستقبل رحلات جوية 
لمئــات العائلات الحالمة بمســتقبل أفضل مــن دول غير مســتقرة بغية 
اســتخدامهم كورقة ضغط على دول أوروبية مجاورة لأسباب سياسية 
معروفة. وأضاف أن "غالبية العائلات قدمت في رحلات من تركيا ودمشق 
ودبي عبر رحلات محولة وبتنظيم لشــبكات سمسرة بعضها في مدينة 

مينسك العاصمة".
ورغم فداحة الموقف الإنســاني والأخلاقي إلا أن "السلطات العراقية 
لم تتحرك حتى الآن، حتى ولو على مســتوى إرســال مساعدات غذائية 

وملابــس واحتياجات إنســانية للعراقيين هنا، كما لم تســتخدم حقها 
في رفض الاعتداء على العراقيين من قبل ســلطات الحدود هناك" حسب 

البيان. 
كما يؤكد المرصد أن "تصريحات مديــر عمليات وزارة الهجرة عباس 
جهانكير لوســائل إعلام محلية عراقية بشــأن رفض عدد من المهاجرين 
العودة للعراق بعد إرسال طائرة لهم غير صحيح، ولا يتطابق مع إفادات 

العالقين هناك ولا مع حديث بعض أقاربهم في العراق".
ويشدد على المسؤولية القانونية والدستورية والإنسانية الملقاة على 
عاتق الســلطات في العاصمة بغداد وحكومة إقليم كردســتان في أربيل 
حول التحــرك العاجل من أجل إنقاذ العراقيــن وحفظ كرامتهم وتقديم 

المساعدة لهم.
وكشــفت وزارة الخارجيــة الاتحاديــة، عن توجيه حكومي بشــأن 
العراقيين العالقين في الحدود البيلاروسية. وقال المتحدث باسم الوزارة 
أحمد الصحاف، للوكالة الرســمية، أمس، إن "جهود الوزارة، دبلوماسياً 
وسياســياً مســتمرة في دعم العودة الطوعيّة للمهاجريــن العراقيين". 
وأضاف أن "وزير الخارجية فؤاد حســن، شدد على أهمية تحقيق أعلى 
درجات الاستجابة لبعثات العراق في الخارج بشأن موضوعة المهاجرين 
العراقيين"، مؤكــداً "منح جوازات العبور وتنســيق العــودة الطوعية 
عبر الناقل الوطني". وأوضح أن "شــبكات الإتجار وتهريب البشر توقع 
بالمهاجرين في شــراكها"، داعياً "المسافرين ألا يكونوا ضحية لها". وتابع 
الصحــاف: "نتابع باهتمــام بالغ الموقف على طول الشــريط الحدودي 
الممتد بين بيلاروسيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا، ونوجه سفاراتنا بتقديم 

أقصى ما يمكن لتعزيز أمن الأفراد المسافرين".  

بغداد ـ »القدس العربي«: 

عبــرت المملكــة المتحدة، أمس، عــن دعمهــا العراق في 
تحقيــق الأمن والاســتقرار، في تعليق جديــد على حادثة 
مصطفــى  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس  اغتيــال  محاولــة 
الكاظمي، باستهداف منزله بثلاث طائرات مسيّرة، مطلع 

الأسبوع الماضي.
واســتقبل وزيــر الخارجيــة فؤاد حســن، فــي مبنى 
الوزارة في بغداد، الســفير البريطاني لــدى العراق مارك 
برايســون ريتشاردســون. وأكد الســفير ، حســب بيان 
صحافي أوردته الوزارة، "اهتمــام بلاده بتعزيز التعاون 
الثنائي بين بغداد ولندن، وأن بلاده تدين وبشدة الهجوم 
الــذي اســتهدف ســكن رئيــس مجلس الــوزراء الســيد 
مصطفــى الكاظمــي، ويدعمــون الحكومــة العراقيــة في 

تحقيق الأمن والاستقرار".
في الشــأن ذاتــه، التقى رئيس مجلــس القضاء الأعلى 
فائق زيــدان، برئيس الــوزراء مصطفــى الكاظمي. وذكر 
مجلــس القضــاء في بيــان أن "رئيــس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي اســتقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي 

فائق زيدان".  
وحســب البيان فقد "جرى بحث مراحــل التحقيق في 
حادثي الاعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء وأحداث 
العنــف التي رافقت تظاهرات )5 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الجاري( حيث أكــد الجانبان على ضرورة احترام تطبيق 

القانون".  
وفــي وقت لاحــق من مســاء أول أمس، أصــدر رئيس 

مجلس الــوزراء، مصطفــى الكاظمي، بيانــاً جديداً حولة 
محاولــة اغتيالــه. وقال مكتبــه، إن الأخير "يتقــدم بوافر 
العرفان والتقدير للمواقف والإدانات المسؤولة، وأصوات 
الاســتنكار التي صدرت إزاء الاعتداء الإرهابي الآثم الذي 
تعرض لــه فجر يوم الأحــد الماضي، وهــي مواقف مثلت 
الوقوف إلى جانب العراق وشــعبه الكريم، قبل أن تكون 

مواقف مبدئية إزاء العنف والإرهاب".
وخــص الكاظمي بالذكــر، "مواقف الشــجب والإدانة 
الواضحــة التــي صــدرت عــن الملــوك وزعمــاء وقــادة 
الدول الشــقيقة والصديقــة للعراق، وكذلــك عن عدد من 
المســؤولين والهيئــات الرســمية فيها، ويعبــر عن جميل 
شــكره لمن اتصل منهم مطمئناً ومجــدداً الموقف الرافض 

للإرهاب بكل أشكاله".
وأعــرب رئيس مجلس الوزراء عــن "تقديره العالي لكل 
الشخصيات والقوى السياسية والاجتماعية التي عبرت 
عــن تضامنهــا ورفضها، ســواء بالإدانة أو بكل أشــكال 
التضامــن الأخــرى، وهــي بذلك تســجل موقفاً مشــرفاً 
ومؤازراً للشــعب العراقي وهو يخــوض أصعب تحدياته 

نحو المستقبل الآمن المزدهر".
وســجل الكاظمي، وفق البيان، "امتنانه وشــكره لكل 
وســائل الإعلام المحليــة والعربية والعالميــة التي تعاطت 
مع الحدث بمهنية مسؤولة، وبموضوعية تلتزم الصواب 
وعــرض الحقائق، داعياً كل الفعاليــات الإعلامية ومنابر 
الرأي إلى وقفة مشرفة ومهنية وضاءة، تتحلى بالصدق 
والإخلاص لرسالة الإعلام الرفيعة، التي لا ينبغي التخلي 

عن جوهرها الإنساني تحت كل الظروف".

وزارة الهجرة العراقية في صدد إغلاق 
ملف مخيمات في نينوى

بغداد ـ »القدس العربي«:
تخطط وزارة الهجــرة والمهجرين الاتحادية، لإغلاق آخر مخيمــات النازحين في محافظة 
نينوى الشــمالية، وغلق ملف النزوح في هذه المحافظة التــي كانت تعد مركزاً لتنظيم "الدولة 

الإسلامية" )داعش( 2017-2014.
وفي هذا الســياق، اجتمعت وزيرة الهجــرة والمهجرين، إيفان فائق جابــرو، مع محافظ 
نينوى نجم الجبوري، ورئيس ديوان الوقف الســني، ســعد كمبش في نينوى، لبحث إنهاء 
ملــف النازحين في مخيم "الجدعــة 5" وإعادتهم إلى ديارهم طوعا. وقالــت الوزارة في بيان 
صحافي أمس الجمعــة، إنه "عُقد اجتماع في مقر قيادة عمليات شــرطة نينوى، بحضور قائد 
شــرطة المحافظة، اللواء ليث خليل الحمداني، ومدير الاســتخبارات المشتركة، اللواء الركن، 
عبد الخالق الخيكاني".  وأضافـــت أنه "ركز الاجتماع علــى ضرورة إعادة النازحين في مخيم 
)الجدعة 5( جنوبي الموصل بصورة طوعية وآمنة إلى مناطقهم الأصلية، وإغلاق ملف النزوح".  
ونقــل البيان عن الوزيرة قولها خلال الاجتماع: "منذ اســتوزارنا فــي هذه الحكومة، كان 
اهتمامنــا الأبرز، هو حل ملف أزمة النزوح وإنهائه بصــورة مميزة". وأضافت: "أمس )الأول( 
أغلقنــا آخر مخيم للنازحين في محافظة الأنبار، وهو مخيم عامرية الفلوجة، وأصبحت الأنبار 

من دون مخيمات للنازحين".  
وأكدت أن "الهدف من الاجتماع، هو إعادة النازحــن في مخيم )الجدعة 5( في الموصل إلى 
ديارهم طوعيا لأنه آخر مخيم للنازحين فــي محافظة نينوى لم يغلق بعد، وبإغلاقه نكون قد 
وصلنــا إلى إغلاق آخر مخيمات النازحين في نينوى بعد شــهور مــن العمل والجهد لحل هذا 
الملــف". وتابعت جابرو أن "إغلاق ملف النازحين في المخيمات، يعد إنجازا مهما تم تحقيقه لأنه 
اســتمر لمدة طويلة، اســتغرقت 7 أعوام، وأخذنا على عاتقنا حل الملف، وفعلنا ذلك في غضون 

عام فقط".  

مقتدى الصدر
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قيادات أحزاب مصرية: إقرار تشريعات جديدة تقيّد الحريات 
بعد إلغاء الطوارئ ورسائل متعارضة من السلطة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

في الوقت الذي شــهدت فيه مصر عددا من الإجراءات لحلحلة ملف حقوق 
الإنســان الذي يواجه انتقادات واسعة، مثل إطلاق الاســتراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنســان، وإلغاء حالة تمديد حالة الطوارئ، فوجئ المتابعون للملف 
المصري، بإصدار عدد من التعديلات على القوانين، اعتبرتها منظمات حقوقية 
مصرية أنها تؤســس لتقنين حالة الطوارئ وجعلهــا دائمة، إضافة إلى إحالة 
عدد كبير من النشــطاء السياســيين إلى محاكمات عاجلة واســتثنائية، بعد 
الانتقــادات التي طالت الحبــس الاحتياطي وتحوّله إلــى عقوبة، خاصة مع 
اســتمرار حبس الكثير من ســجناء الرأي لمدد تتجاوز ما نــص عليه قانون 

العقوبات كحد أقصى وهو عامان.
وصادق الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، الخميــس الماضي على 
تعديلات قانــون مكافحة الإرهاب رقم 94 لســنة 2015. وجــاءت التعديلات 

باستبدال المادتين 36، و53 فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب.
وجاءت النصوص الجديدة: يحظر تسجيل أو تصوير، أو بث أو عرض أية 
وقائع من جلســات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة 
المختصــة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيــه ولا تتجاوز الـ 300 ألف 
جنيه كل مــن يخالف هذا الحظر، عوضاً عن 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه حد 

أقصى في النص الأصلي.
كما نصت المادة الثانية المعدلة، على أن لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من 
أخطــار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارًا باتخاذ 
التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض 
المناطــق أو عزلها أو حظر التجول فيها، علــى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة 
المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشــهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار 

القرارات المنفذة لتلك التدابير".
وأضافت التعديــات مادة للقانون تحمــل رقم 32 مكــرر، تنص على: مع 
عدم الإخلال بأي عقوبة أشــد منصوص عليها فــي أي قانون آخر، يعاقب كل 
مــن خالف أيًا من التدابير الصادرة وفقًا لأحــكام المادة )53( من هذا القانون، 
والقــرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار 
رئيس الجمهورية المشــار إليه في المادة )53( من هذا القانون، بشرط ألا تزيد 

العقوبة على السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف جنيه" .
وكان مجلس النواب المصري وافق أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على 
تعديلات عدد من القوانين التي أثارت جدلا منها قانون حماية المنشآت وقانون 

مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات.
واعتبــرت منظمات حقوقية مصرية مســتقلة، أن تعديــات القوانين تعد 
ــع اختصاص القضاء  خطوة للخلف تســتهدف تقنين حالة الطوارئ، وتُوسِّ

العسكري، وتفرض محاذير جديدة على حرية البحث العلمي.
وأكدت المنظمــات أن تعديلات هــذه القوانين تتنافى مع تــردد عن اتجاه 
الســلطات المصرية لمعالجة الانتقادات التي تواجه ملف حقوق الإنســان في 
مصر، واتخاذ خطوات منها إلغاء تمديد حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية 

الوطنية لحقوق الإنسان.
تأثير إلغاء تمديد حالة الطوارئ علــى ملف الحريات العامة في مصر، كان 
عنوان الصالون النقاشــي الذي عقده حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في 

مصر
طلعــت خليل، الأمــن العام لحزب المحافظــن، قال إن إلغــاء تمديد حالة 
الطــوارئ كان أمرا واجبــا وضروريا، واصفا إجراءات تمديدها في الســابق 
عن طريق إلغائهــا لمدة يوم وتمديدها مرة أخرى بأنها »اســتفزاز« خاصة مع 

صدورها دون مصوغات دستورية.

وأضاف أن حزب المحافظين رفض جميع التمديدات السابقة لحالة الطوارئ، 
التي لم يؤمن الشــعب المصري بضرورة فرضها من الأساس. ولفت خليل، إلى 
أن إلغاء تمديد حالة الطوارئ يلقي بظلاله على اســتقرار المجتمع المصري، كما 
يعد رســالة بتعافي الاقتصاد، من خلال جذب استثمارات حقيقية كان قانون 

الطوارئ حائلا دون وجودها.
وتساءل طلعت، ما بعد إلغاء حالة الطوارئ، قائلا: هل المواد من 51 حتى 93 
من الدستور المصري، التي تتحدث عن الحقوق والحريات والواجبات العامة، 
موضوعة في موضع التنفيذ من أم لا؟ حيث شــهدت مصر توسعا غير مسبوق 
في إجراءات القبض والحبس الاحتياطي، وتحولت إلى عقوبة مقيدة للحرية. 
وتابع الأمين العام لحــزب المحافظين: “الإجراءات الســالبة للحرية واضحة 
أمامنا، وبالتالي إذا كنا نريد الدفع بهــذا المجتمع إلى الأمام علينا تطبيق مواد 
الدستور بشــكل فعال، والنظر فيما يدور داخل السجون، بالإضافة إلى النظر 
في الحــق الطبيعي للمواطن في حقوق كثيرة، فضلا عــن إتاحة حرية تداول 
المعلومــات، التــي تواجه قيودا غير مبــررة، ما يؤدي إلى كثرة الشــائعات، 
ومسائل أخرى غير حميدة من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ولفت إلى أنه تقدم في وقت ســابق بمشــروع قانون فــي مجلس النواب 
السابق بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، 50 لسنة 1950، 
واقترح وجود ما يســمى قاضي الحريات، الذي يكلف بالنظر في طلبات أوامر 
الحبس الاحتياطي والنظــر في الطلبات المقدمة من النيابــة العامة أو قاضي 
التحقيق في محكمة الموضوع، للحد من تمديد فترات الحبس الاحتياطي، الذي 

لن يساعد الوطن في الانطلاق إلى الأمام.
وطالب بتعديل النص القانوني الذي يتسبب في عرض المدنيين على محاكم 
عســكرية، مع إتاحــة الفرصة أمام جميع القوى السياســة لاســتضافتها في 

وسائل الإعلام المصرية، مع إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية 
بالكامل.

وانتقد رئيــس الحزب المصــري الديمقراطي الاجتماعي فريــد زهران، ما 
وصفها بالرسائل المتعارضة التي ينقلها النظام الحاكم، بإعلان الاستراتيجية 
الوطنية لحقوق الإنســان، وإلغاء مد حالة الطــوارئ، تزامنا مع الموافقة على 

تعديلات تشريعية لترسانة من القوانين المكبلة للحريات.
وقال: بعد أيام من وقــف العمل بحالة الطوارئ البرلمان أقر بأغلبية كبيرة، 
تعديلات تشريعية خاصة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، فضلا 
عن إحالة المدنيين للمحاكمات العســكرية – تعديلات القانون 136 لسنة 2014 
في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وتعديلات قانون العقوبات 

بشأن إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.

تجميل الصورة

وأوضح زهران أن بعض التفسيرات يشير إلى أن القرارات الإيجابية كانت 
مجرد رســالة لتجميل الصورة أمام العالم الخارجي أو الــرأي العام المحلي، 
لكنها ليســت موقفا جادا، ومن ثم فلا تنتظروا المزيد، وهناك رأي آخر يشــير 
إلى أنها تعبير عن وجود اتجاهات مختلفة داخــل النظام، بينما يرى آخرون 
أنها تعكس حالة تخبط أو عدم وضوح رؤية أو عدم وجود قرار اســتراتيجي 

بالمضي في اتجاه بعينه.
وتابع: إننــا أمام ظاهرة لا تخلو من الغرابة، وتســتوجب وقفة كبيرة، مع 
التأكيد على ضرورة إلغاء ترســانة القوانين المقيــدة للحريات، التي انضمت 
إليها التعديلات التشــريعية الجديدة، بالإضافة إلى تشريعات أخرى موغلة 

في القدم بعضها موجود منذ فترة الحماية البريطانية.
وزاد: تعطيل المشــروع الديمقراطي بدعوى مواجهــة الإرهاب توجه غير 
صحيح، لأن التصــدي للإرهاب لا يكون بالقبضة الأمنيــة وحدها، لأنها عمل 
فكري وسياســي وتثقيفي، الحــل الأمني يؤدي إلى مزيد مــن تبلور جماعات 

التطرف.
وتابع: هناك ســبب آخر هو خوف المسؤولين من حدوث حراك مطلبي حال 
فتح المجال العام وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، حيث تدخل فئات العمل في 
عمليات تفاوض اجتماعي على حقوقها ومطالبها، ما يثير القلق داخل صفوف 

النظام الحاكم، حيث يمنع من التفرد بالقرار.
إلهامي الميرغني، أمين عام مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، 
قال إن الحزب يرى أن إلغاء حالة الطوارئ خطوة مهمة على طريق الديمقراطية 
وتحرير الحياة السياسية وفتح المجال العام، لكنها من الممكن أن تكون خطوة 

بداية، ومن الممكن ألا تحدث أي فارق إذا اقتصر الأمر على إلغائها فقط.

مطالب بتغيير قانون الانتخابات

وأضــاف الميرغني: لا بــد من عودة المجالس الشــعبية المحليــة فورا، ولا 
بد مــن تغيير قوانين الانتخابات لتكون بالقوائم النســبية، وإعادة تقســيم 
الدوائر، بالإضافة إلى تعديل قوانين مباشــرة الحقوق السياسية، والإرهاب 

والإجراءات الجنائية، والتظاهر، ووقف القيود على حرية التنظيم.
وتابــع: نحن في حاجة إلى فتح الإعلام الرســمي أمام المعارضة والأحزاب 
الشرعية، ورفع الحجب عن أكثر من 500 موقع، وإطلاق حرية التنظيم النقابي 
والتعاوني والحزبي، وإطلاق ســراح جميع المتهمين فــي قضايا الرأي، ومن 
بينهم المحامي محمد رمضان، ومعتقلو قضية الأمل، وجميع المحبوســن بتهم 

سياسية.
كمــال أبو عيطة، القيادي في حزب الكرامة ووزير القوى العاملة الأســبق، 
قــال إن إلغاء حالة الطوارئ مكســب عظيم جدا للمحبوســن أولا، وللقضاة 
الذين يستقبلون أعدادا كبيرة من المحبوسين احتياطيا، متراكمين فوق بعضهم 
داخل المحكمة، فــي ظل أزمة كورونا، فضلا عن المحامين الذين أصيب عدد منهم 
بالفيروس نتيجة هذه الظروف، والأهالي الذين يتكبدون عناء كبيرا جدا في 

زيارة ذويهم، وللمجتمع نفسه بوجه عام.
وأضــاف أن من مكاســب إلغاء حالة الطــوارئ أيضا أنها لــن تطبق على 
المحبوسين الجدد، لأنهم سيمثلون أمام قاضيهم الطبيعي، لذا علينا أن نتخلص 
ســريعا من آثارها وأبرزها وجود محبوســن تم القبض عليهم في ظل وجود 
قانون الطوارئ دون مقتضى، وأعضاء أحزاب الشــرعية الرســمية و" آحاد 

الناس" الذين قبض عليهم نتيجة خلاف مع فرد أمن أو مشكلة ما.

إزالة آثار الطوارئ

وتابع: حزب الكرامة يطالب بإزالة آثــار تطبيق قانون الطوارئ على كثير 
من المحبوســن احتياطيا والمفترض أنهــم خارج نطاق تطبيــق القانون من 
أصحاب الرأي والذين لم يرتكبــوا أي فعل مؤثم خارج القوانين ولا علاقة لهم 

بالإرهاب.
وزاد: هناك عمال في منشــآت اعترضوا على لائحة تحرمهم من حق العلاج 
فتم حبســهم بناء على قانون الطوارئ، لذا فإن توسيع دائرة تطبيق القانون 
على مثل هؤلاء الأشــخاص وغيرهم من غير المعنيين به فجر في الخصومة، مع 

القوى السياسية ومع أفراد المجتمع الذين لا يتبنون آراء سياسية” .
واختتم أن احتــكار الرأي لا يليق بمصــر، وتأثيرها يضعــف تأثير مصر 
الإقليمــي والدولي، نحن مع إحالــة المتهم أمام قاضيــه الطبيعي، مع تحديد 

الحبس الاحتياطي، الذي بات بديلا للاعتقال.

الغرب: مجلس السيادة الجديد في السودان ينتهك عملية الانتقال الديمقراطي

السودان: حركة مسلحة ترفض تعيين رئيسها عضوا في مجلس السيادة

■ القاهرة ـ رويترز: عبرت الولايات المتحدة وقوى 
غربيــة أخرى عن قلق عميق أمــس  الجمعة من تعيين 
القائد العسكري الذي قاد انقلابا الشهر الماضي لمجلس 
ســيادة جديد في الســودان. وقالت إن الخطوة تعقد 

جهود إعادة عملية الانتقال الديمقراطي لمسارها.
وأدى الفريق أول ركن عبــد الفتاح البرهان اليمين 
أمس الخميس رئيســا لمجلس الســيادة الجديد الذي 
يحل محل مجلس تقاســم فيه المدنيون والعسكريون 
السلطة وحله البرهان الشهر الماضي في انقلاب قوض 

انتقال السودان إلى الحكم المدني.
وقال تلفزيون الســودان أمس الجمعــة إن محمد 
حمدان دقلــو، قائد قوات الدعم الســريع أدى اليمين 
نائبا لرئيس مجلس السيادة أمام رئيس المجلس عبد 

الفتاح البرهان ورئيس القضاء.
وقالــت الولايات المتحــدة وبريطانيــا والنرويج 
والاتحاد الأوروبي وسويســرا في بيــان إن الخطوة 
التي اتخذها الجيش تقوض التزامه باحترام ترتيبات 
الانتقال التي تقتضي ترشــيح قوى الحرية والتغيير، 
وهي التحالف السياســي الذي تقاســم الســلطة مع 
الجيش منذ 2019، لأعضاء مدنيين في مجلس السيادة.
وأضــاف البيان أن ذلك "يعقد جهــود إعادة عملية 
الانتقال الديمقراطي في الســودان لمسارها". ووصف 
الخطوة بأنها "انتهاك" لاتفاق انتقال الســلطة. وقالت 
الــدول في البيان "نحث بشــدة على عــدم اتخاذ أي 

خطوات تصعيدية إضافية".
وقــال الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون على 
تويتر الليلة الماضية إن الأحداث في الســودان مقلقة 
للغاية. وأضاف "نطالب بالإفــراج فورا عن جميع من 
يجســدون روح وأمل الثورة السودانية التي يجب ألا 

تتعرض للخيانة". 
ويمثل مجلس السيادة المؤلف من 14 عضوا مناطق 
الســودان، لكنه لا يضــم أي عضو مــن تحالف قوى 
الحرية والتغيير السياسي الذي كان يتقاسم السلطة 
مع الجيــش منذ 2019 ، مما يعني فعليا حل الشــراكة 
الانتقاليــة. ويبقى عضــو واحد في المجلــس لم يتم 
اختياره بعد. ولا يزال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء 
الذي أطاح به الجيش يوم 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 
قيد الإقامة الجبرية في منزلــه. ويركز جزء من جهود 

الوساطة على إعادته لتولي رئاسة حكومة تكنوقراط.
ويطالب حمدوك من جانبه بإطلاق سراح المسؤولين 
المدنيين والعودة إلى الفترة الانتقالية التي بدأت بعد 

الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.
وجمد المانحون الغربيون، ومنهم الولايات المتحدة، 
الذين دعموا الانتقال في السودان المساعدات ردا على 

سيطرة الجيش على الحكم.
وفي وقت ســابق، قال فولكر بيرتس مبعوث الأمم 
المتحــدة الخاص إلى الســودان إن "التعيين الأحادي 
الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد من صعوبة العودة 

إلى النظام الدستوري".

ويشــارك بيرتس في جهود وســاطة تهدف لتأمين 
إطــاق ســراح محتجزيــن والتوصل إلى أســلوب 
تفاوضي للخروج من الأزمة عبر العودة إلى تقاســم 
الســلطة بين الجيش والمدنيــن. لكن هــذه الجهود 
تعثرت وسط مؤشــرات على أن الجيش يتجه صوب 

تعزيز قبضته على الحكم.
ودعا معارضو الانقلاب العســكري إلى احتجاجات 
كبيــرة غدا الســبت. وقتلت قوات الأمــن بالرصاص 
ثلاثة أشخاص خلال أحدث احتجاجات على سيطرة 
الجيش على الســلطة في 31 أكتوبر/ تشــرين الأول. 

وقُتل 15 محتجا منذ الانقلاب.

■ الخرطــوم – »الأناضول«: أعلنــت حركة "جيش 
تحريــر الســودان ـ المجلــس الانتقالي" أمــس الجمعة،  
رفــض تعيــن رئيســها الهــادي إدريــس فــي المجلس 

السيادي الجديد في البلاد. 
جــاء ذلك وفق بيــان للحركة المســلحة، بعد يوم من 
إصــدار قائد الجيش الســوداني عبد الفتــاح البرهان، 
مرســوما بتشــكيل مجلس الســيادة الانتقالي الجديد 
برئاســته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا 

له، وعضوية 11 شخصا بينهم إدريس.
وأفاد البيان بأن "إدريس ليس له أو لتنظيمه أي علم 
أو علاقــة بقرار تعيينــه في مجلس الســيادة الجديد". 
وأوضح أن "قــرار التعيين غير ملزم للحركة ومرفوض 

رفضا قاطعا".

وقــال مستشــار رئيس الحركــة السياســي محيي 
الديــن شــرف، إن "الحركــة ملتزمــة بعــدم مشــاركة 

رئيسها في مجلس السيادة الجديد".
وأضاف: "الحركة ستشــارك في مظاهرات السبت، 
للمطالبة بالحكم المدني وإســقاط الانقلاب العســكري 

بالمقاومة السلمية".
وكان إدريــس بجانــب مالــك عقار والطاهــر حجر، 
أعضاء في مجلس الســيادة )المحلــول( بموجب اتفاق 
ســام جوبــا، الموقــع فــي 3 أكتوبــر/ تشــرين الأول 

الماضي.
ومنــذ 25 أكتوبــر الماضــي، يعانــي الســودان أزمة 
حادة، إذ أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلســي 
الــولاة،  إعفــاء  وتم  الانتقاليــن،  والــوزراء  الســيادة 

وتجميد بنود في الوثيقة الدستورية، واعتقال قيادات 
حزبية ووزراء ومسؤولين.

وتشــهد البــاد احتجاجــات مســتمرة ترفض هذه 
الإجــراءات باعتبارهــا "انقلابا عســكريا"، فيما يقول 
البرهــان إن الجيــش ملتزم باســتكمال عملية الانتقال 
الديمقراطي، وإنه اتخذ هــذه الإجراءات لحماية البلاد 
من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياســية بـ "التحريض 

على الفوضى" .
وقبل تلك الإجراءات، كان الســودان يعيش، منذ 21 
أغســطس/ آب 2019، فترة انتقالية تســتمر 53 شــهرا 
تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها 
السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة 

وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

عبد الفتاح السيسي 

وفاة أول معتقل مصري في نوفمبر
... وارتفاع عدد الضحايا إلى 40 منذ بداية العام

القاهرة – »القدس العربي«:
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة أول 
معتقل مصري خلال شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني 

الجاري. 
وقالت المنظمــة الحقوقية في بيــان لها أمس: إن 
المحامي المعتقل محمد ســالم ســلمي "55 عاما" توفي 
داخل محبســه في ســجن جمصة شــديد الحراسة 
–شــمال مصــر، وذلك بعــد إصابتــه بغيبوبة أدت 
إلــى مضاعفات لفظ على آثرها أنفاســه الأخيرة في 

مستشفى سجن جمصة.
ملابســات الوفاة التي وثقتها الشــبكة، تشــير 
إلى أنها جرت نتيجة القتل العمد مع ســبق الإصرار 
والترصد بمنــع العلاج والدواء، حيــث كان المعتقل 
يعاني من تليف حاد بالكلى قبيل اعتقاله، واستمرت 
المضاعفــات فــي الزيــادة نتيجة ظــروف الاعتقال 
القاســية وعــدم تلقيه العــاج والدواء المناســب 
فــي الوقــت المناســب، ممــا أدى الى زيــادة الآلام 

ومضاعفاتها.
وحســب بيان الشــبكة، فإنه خلال الستة أشهر 
الماضية ظل يعاني من تضخم الطحال، وتوقف الكلى 
اليمنى عن العمل، فيما تعمل اليسرى بنصف طاقتها، 
ورغم ذلك رفضــت وزارة الداخليــة المصرية إخلاء 
سبيله أو نقله إلى مستشفى متخصص من أجل تلقي 

العلاج المناسب.
وكانت قــوات الأمــن المصرية اعتقلته في شــهر 
يونيو/ حزيران 2014 أثنــاء أدائه صلاة العصر في 
المســجد القريب من منزله، وتم اتهامــه في القضية 
المعروفة إعلاميا بحريق مجمع محاكم الإســماعيلية، 

ليتلقى حكما بالسجن 15 عاما.
اســتمرار الســلطات الامنية المصرية في جرائمها 
بمنــع تقــديم الرعاية الصحيــة والــدواء والعلاج 
اللازمــن ضــد المعتقلــن السياســيين والجنائيين 
على حد ســواء يعتبر جريمة قتل مع ســبق الإصرار 

والترصد
أســرته التي أبلغت بخبر وفاته، كانت قد تقدمت 
عن طريق محاميــه بتظلمات متعددة وطلبات كثيرة 
لتســتمر  بالرفض،  جميعا  قوبلت  ولكنهــا  لعلاجه، 
حالة الإهمال المتعمد، ويلفظ أنفاســه الأخيرة داخل 

مستشفى السجن.
وبوفاة ســالم يبلغ عدد الضحايا في الســجون 
المصرية منذ بدء العام الحالي 40 وفاة، أكثرهم قضوا 
جراء تعرضهــم للإهمال الطبــي المتزامن مع ظروف 
اعتقال ســيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ 
يوليــو/ تموز 2013 إلى 907 ضحايا بحســب تقارير 

لمنظمات حقوقية .
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وثقت في 
30 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، وفاة محمد فتحي 
شــعيب، الذي لفظ أنفاســه الأخيرة في مستشــفى 
شــبين الكوم في محافظة المنوفية في  دلتا مصر، بعد 
نقله إليها من محبســه بســجن وادي النطرون 440 

سيئ السمعة، إثر تدهور شديد في حالته الصحية.
وأكــدت المنظمــة العربيــة لحقوق الإنســان في 
بريطانيــا، في بيان أن الســجون المصريــة مخالفة 
للمعايير الدولية سواء من الناحية الفنية أو الناحية 
الإداريــة، إذ تُبنــى الســجون من مواد غيــر عازلة 
للحرارة، كما أن الزنازين لا تصلح لاستخدام البشر 
بســبب رداءة التهويــة فيها، وعــدم ملاءمتها لعدد 
النزلاء الذي يزيد دائما عن القدرة الاســتيعابية لكل 

زنزانة بأربعة أضعاف على الأقل”.
وشددت المنظمة على أن استمرار التجاهل الدولي 
لانتهاكات النظــام المصري وطريقته الوحشــية في 

التعامل مع المعتقلين، واختــزال المطالبات الحقوقية 
للنظام المصري لحالات فردية محــدودة للغاية، هو 
رسالة سلبية لهذا النظام الذي يتحين الفرص للفتك 
الدولي )الأمين  بمعارضيه. وطالبت المنظمة، المجتمع 
العام لــأمم المتحدة والجهات الأمميــة ذات الصلة( 
بممارســة ضغط حقيقي على النظــام المصري لإنقاذ 
أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين المصريين من الموت 
البطــيء في ظل عمليات التعذيب النفســي والبدني 
المنهجية التــي يتعرضون لهــا دون توقف، والعمل 
بشــكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياســيين 
في مصر. ومنذ تســلم الرئيس عبد الفتاح السيسي 
زمام الســلطة في البلاد؛ تشــن الســلطات المصرية 
حملة قمع غير مســبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، 
إذ ألقــت القبض على الآلاف فــي اعتقالات نابعة من 
دوافع سياســية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام 
عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة 
طيلة ســنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من 

الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
إلى ذلك، وثقت الشــبكة المصرية الاعتداءات التي 
جرت على الســجناء في سجن المنيا – وسط مصر- 
على يد القــوات الخاصة التي تم اســتدعاؤها بناء 
علــى أوامر الضابط أحمد شــلبي، الذي ســبق وأن 
توعد المعتقلين بعنبر 8 بأنه سيدفنهم مكانهم لو سمع 
صوت أحد منهم، ونفذ تهديده بعد اســتدعاء القوات 
الخاصة، التي اعتدت بالضرب على المعتقلين، ما أسفر 
عن إصابة العديد منهم بكســور في الأيدي والأرجل، 
إضافة إلى تجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية، 
وحرمانهم مــن الأدويــة، وأدوات النظافة الخاصة. 
وأضافت الشــبكة في بيان: جرى التنكيل بعدد منهم 
وإرســالهم إلى زنازين التأديب الانفــرادي، وكذلك 

إرسال العديد منهم إلى عنابر وزنازين الجنائيين.
وتابــع البيان: تتصاعــد المخاوف من اســتمرار 
التنكيل والضرب والانتهاكات دون رقيب او  حملات 
محاسبة وتطلق اســر المعتقلين بعنبر 8 بليمان المنيا 
القومي  العام المصرىي والمجلس  للنائب  اســتغاثات 
لحقوق الانســان وللمنظمــات الحقوقيــة المصرية 

والدولية لحماية ذويهم ووقف كافة الانتهاكات.
وكانت الشبكة المصرية قد نشــرت حادثة مماثلة 
في 2 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجــاري، بعدما تلقت 
معلومات عن دخول عدد مــن معتقلي ليمان المنيا في 
إضراب مفتوح عن الطعام نتيجة الانتهاكات العديدة 
بحقهم، والتي شــملت التعدي بالضــرب، والمنع من 

التريض، والحبس الانفرادي.
وحسب البيان، فإن الإضراب جاء نتيجة تضامن 
المعتقلين مــع زميل لهم تعرض لاعتداء وحشــي من 
ضبــاط الســجن وتم إنزاله إلــى التأديب )الحبس 
الانفرادي(، ما دفــع مجموعة من المعتقلين إلى إعلان 
الدخول في إضــراب عن الطعام، ليتــم التنكيل بهم 
جميعا، والاعتداء عليهم من قبل الحراس والمخبرين، 
ما تسبب في تعرض عدد كبير منهم لإصابات متنوعة، 
بالتزامن مع حرمان إدارة السجن المعتقلين من حقهم 

في التريض وإدخال العلاج.
واكدت الشــبكة أن هذه الممارسات غير القانونية 
والانتهاكات المتواصلة جعلت مصر تحتل المرتبة 136 
من 139 في مؤشر حكم القانون عام 2021 الصادر عن 
مشروع العدالة العالمية )WJP(، وهي المرتبة نفسها 

التي حصلت عليها خلال العام الماضي 2020.
وطالبت بوقف كافــة الانتهاكات التي يتعرض لها 
معتقلو عنبر 8 وطالبت النائب العام المصري المستشار 
حمادة الصاوي بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف 
عن كافة الانتهاكات، وتقديم المتسببين فيها إلى جهات 

التحقيق.

 الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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تخوفًا من الاستهداف وتزامنًا مع تحليق مسيّرات مجهولة 

الميليشيات الموالية لإيران تزيل راياتها وتضع أعلام النظام في البوكمال
 

■ دير الزور – وكالات: أفاد نشــطاء المرصد الســوري لحقوق الإنسان من 
مدينة البوكمال في الريف الشــرقي لمحافظة دير الزور، بأن الميليشيات الموالية 
لإيــران عمدت قبل قليل إلى إزالة راياتها من أعلى المركز الثقافي وبعض المقرات 
العســكرية التابعة لهــا في مدينة البوكمال، واســتبدالها بالأعلام الســورية 
المعترف بها دوليًا خوفًا من عمليات اســتهداف قــد تطالها بالتزامن مع تحليق 

طائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية منذُ ساعات الصباح الأولى أمس.
المرصد الســوري لحقوق الإنسان أشار ومنذُ ســاعات الصباح الأولى إلى 

تحليق طائرتي استطلاع مجهولتي الهوية في أجواء مدينة البوكمال الخاضعة 
لسيطرة الميليشــيات الموالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي، يأتي ذلك بعد 
يومين من استهداف طيران مسيّر لمواقع الميليشيات الإيرانية في المدينة والذي 

أدى لمقتل 7 من عناصر الميليشيات.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد في الـ 10 من نوفمبر/تشرين 
الثاني الجاري، مقتل 7 أشخاص على الأقل من الميليشيات التابعة لإيران جراء 
الاســتهداف الجوي المجهول من قبل طيران مســير على مواقع ومســتودعات 

للســاح والذخيرة في مدينة البوكمال فــي ريف دير الزور الشــرقي، ووفقاً 
لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنســان، فإن من ضمن القتلى 3 من الجنسية 
الســورية من العاملين تحت الإمــرة الإيرانيــة، والبقيــة - أي الأربعة - لم 
تعرف جنســيتهم حتى اللحظة، كما تسبب القصف الجوي بتدمير مستودعات 

للأسلحة والذخائر.
وكان نشــطاء المرصد الســوري لحقوق الإنســان في منطقة غرب الفرات، 
أفادوا بــدوي انفجارات عنيفة جداً بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، ناجمة 

عن اســتهداف جوي من قبل طيران مجهول لم يعلم إذا ما كان تابع للتحالف أو 
لإسرائيل، استهدف مواقع ومســتودعات للسلاح تابعة للميليشيات الإيرانية 
في مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية-العراقية في ريف دير الزور 
الشــرقي، وأدت الضربات إلى تدمير مستودعات للســاح والذخائر، وهو ما 
تسبب بانفجارات هائلة وصل صداها إلى الباغوز الواقعة على الضفة الأخرى 
من نهر الفرات والخاضعة لســيطرة قسد، وســط معلومات مؤكدة عن خسائر 

بشرية.

عون يبلغ مسؤولة المفوضية الأوروبية
عدم القدرة على تحمّل أعباء النزوح السوري

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس: 

 أبلغ رئيس الجمهورية ميشــال عون  نائبة 
مارغاريتيس  الأوروبيــة  المفوضيــة  رئيــس 
ســكيناس »أن لبنان لم يعد قــادراً على تحمل 
الأعباء التي يرتّبها اســتمرار النزوح السوري 
الى لبنــان ويطالب الاتحــاد الأوروبي بالعمل 
على تســهيل عودتهــم الى المناطق الســورية 
الآمنة، وذلك خلال استقبالها والوفد المرافق في 

قصر بعبدا. 
ثــم انتقل الوفد الى عــن التينة حيث التقى 
النــواب نبيه بــري، وتوجّه  رئيس مجلــس 
الى الخارجية حيث اســتقبله الوزير عبد الله 

بوحبيب قبل أن يجتمع برئيس الحكومة.
وأبلغ عون المســؤول الأوروبي بأن »لبنان 
يتخذ إجراءات لمنع أي هجرة غير شــرعية من 
أراضيه في اتجاه أوروبا، والقوى العســكرية 
والأمنية تراقب البحر دائمًا لمنع عمليات تهريب 

الأشخاص في اتجاه الدول المجاورة«. 
وأضــاف »أن لبنان الــذي يتفهم الهواجس 
الأوروبية حيال الهجرة غير الشرعية إلى عدد 
من دول الاتحاد الاوروبي يأمل أن يتفهم الاتحاد 
الهواجس اللبنانية على هذا الصعيد، لاســيما 
وأنه يســتضيف على أراضيه أكثــر من مليون 
و500 ألف نازح ســوري ونحو 500 ألف لاجئ 
فلســطيني«.  وأشــار إلى أن هذه الاستضافة 
اللبناني  الاقتصاد  على  كثيرة  تداعيات  تركت« 
وزادت من تفاقم الأزمــات المالية والاجتماعية 

والتربوية والصحية التي يواجهها«.
 ورأى أن »اســتمرار المجتمــع الدولــي في 
عودة  لتســهيل  اللبنانية  الدعــوات  تجاهــل 
النازحين الســوريين إلى وطنهم، بدأت تحدث 
شــكوكاً بأن ثمة من يعمــل لإبقائهم في لبنان، 

وهذا ما لا يمكن للبنانيين القبول به«.
وأكد ســكيناس »امتنان الاتحــاد الاوروبي 
للتعاون القائــم بينه وبين لبنان، والدعم الذي 
تقدمه الدولة اللبنانية لرعاية شؤون النازحين 
الســوريين«  لافتاً الى أن هــذا الموقف له تقدير 
كبير لدى الاتحاد الاوروبــي الذي يدرك ضآلة 
اللبنانية والقدرة على مواجهة حاجات  الموارد 
النازحــن على مختلــف الأصعــدة«. وأكد أن 
المســاعدات  تقديم  يواصــل  ســوف  »الاتحاد 

اللازمة إلى لبنان«.

لقاء ماروني درزي برئاسة البطريرك الراعي وشيخ العقل
في دار الطائفة الدرزية في فردان

زار  العربــي«:   »القــدس   - بيــروت   ■
بطرس  بشــارة  مــار  المارونــي  البطريــرك 
الراعــي على رأس وفد من المطارنة ورؤســاء 
الرهبانيات شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز 
الشــيخ ســامي أبي المنى لتهنئتــه بانتخابه 
وتســلّمه مقاليــد الطائفة الروحيــة، وكانت 
كلمــة للبطريرك الراعــي لفت فيهــا إلى »أن 
شــعبنا يفتقر والدولة تتحلّــل ونحن نحمل 
هذه المسؤولية لنُسمع شعبنا كلمة رجاء وأمل 
للمستقبل«  معتبراً »أن دورنا مخاطبة ضمائر 
المســؤولين«. وأمل بالتعاون مع شــيخ العقل 
»البــدء بفجر جديــد لأننا أصبحنــا في عالم 

جديد، وضميرياً لا يمكننــا أن نكون في موقع 
المتفرّج ونحن ليس لدينــا مصالح إلا مصالح 
شعبنا«  آسفاً »لأننا نشعر بأننا غرباء في هذا 

البلد«.
في المقابل، قال الشــيخ أبــي المنى »ما بين 
بكركي والموارنة والــدروز عقد محبة وأخوة 
وعيش مشترك لا تنفصم عراه، وقد بنيناه معاً 
ونستمر معاً ومع كل الطوائف«. وبعد الاشارة 
إلى أهمية مصالحة الجبل، شدّد ضرورة خلق 
جو ايجابي فــي البلد، وقال »مهمتنا ليســت 
سياسية لكن علينا أن نمهّد الطريق لخلق هذا 

الجو الإيجابي«.

وجاءت زيارة الراعي بعد هجوم حاد شنّه 
المفتي الجعفــري الممتاز الشــيخ أحمد قبلان 
على رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط دون تســميته، واكتفى شــيخ العقل 
بتغريدة معبّرة في أعقــاب موقف قبلان جاء 
فيها ‏«ما زلنا نُصرّ على نهج الحوار والاعتدال 
رغــم الاختلاف. لا أحد يمكنــه أن يلغي أحداً، 
فلنجــدْ ســبيلًا للتلاقي في مســاحة الإيمان 
بمواقفنا  ولنرتقِ  المشترَكة،  والوطنية  الواحد 
السياســية إلى مرتبــة الوحدة فــي التنوّع، 
ودائماً بالكلمــة الطيّبة والمبــادرات البنّاءة، 

فلبنان يستحق أن نُنقذه من الهلاك«.

مساعدات إلى 800 ألف لبناني خلال الشهرين المقبلين
– الأناضــول: أعلــن المديــر  ■ بيــروت 
التنفيــذي لبرنامــج الأغذية العالمــي ديفيد 
بيزلي، أمس، اســتمرار تقديم المساعدات إلى 
لبنان، وأعرب عن أمله بزيادتها لتشــمل 800 

ألف لبناني خلال الشهرين المقبلين.
جاء ذلك خلال لقاء بيزلي، مع رئيس البلاد 
ميشــال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا 
شرقي بيروت، حسب بيان للرئاسة اللبنانية. 
وقال إن برنامج الأغذيــة العالمي مصمّم على 
استمرار تقديم المســاعدات للبنان، وهي على 

نوعين: نقدية وعينية.
المســاعدات  بزيادة  »الأمــل  عــن  وأعرب 
لتشمل 800 ألف لبناني خلال الشهرين المقبلين 
بالتنســيق مع الحكومــة اللبنانيــة والبنك 
الدولي، مقدرا ما سوف يتم إنفاقه شهرياً بين 

60 و65 مليون دولار«. 
وذكر الرئيــس عون أنّ »نســبة الفقر في 
لبنان، اســتناداً إلى الدراســة التــي أعدّتها 
منظمة أسكوا )لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آسيا( تناولت 74 في المئة 

تقريباً من مجموع السكّ«. 
»وإذا مــا تّم أخذ أبعاد أوســع في الداخل 
في الاعتبــار، كالصحّــة والتعليم والخدمات 
العامّة، تصل نســبة الذين يعيشــون في فقر 
متعــدد الأبعاد إلــى 82 بالمئة من الســكان«  

حسب الرئيس.
وتمنــى عون أن يُوفّــق البرنامج في عمله 
للوصول إلى هدف مساعدة 1.6 مليون لبناني 

في شهر مايو/ أيار المقبل.
وشدد الرئيس على ضرورة معالجة قضية 

العمل على عودتهم  النازحين السوريين لجهة 
إلى أراضيهم، بعدما اســتتب الأمن في غالبية 

المناطق السورية.
واعتبــر أن هذا الأمــر يتحقــق أيضاً من 
خلال تقديم المســاعدات للنازحين في الداخل 

السوري لتشجيعهم على العودة.
المقيمين في  ويبلغ عدد اللاجئين السوريين 
لبنان 1.5 مليون تقريبًــا، نحو 900 ألف منهم 
مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشــية 
صعبة. ومنذ عامين، يعانــي اللبنانيون أزمة 
اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار 
قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، 
فضلا عن شــح في الوقود والأدوية، وانهيار 

قدرتهم الشرائية.

مخيم للاجئين السوريين في مرجعيون جنوب لبنان

واشنطن - دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

 تتوالــي المواقــف والتداعيــات والــردود 
التي أثارتها زيارة وزيــر الخارجية الإماراتي 
عبــد الله بن زايد آل نهيان إلى دمشــق، وكان 
آخرها ما قاله وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمــد بن عبــد الرحمــن آل ثانــي الجمعة إن 
بــاده لا تفكر في تطبيــع العلاقات مع النظام 
الســوري وتأمل في أن تحجم دول أخرى عن 
اتخاذ المزيد من الخطوات للتقارب مع حكومة 

الرئيس السوري بشار الأسد.
كمــا أعلن »الائتلاف الوطنــي لقوى الثورة 
والمعارضــة الســورية«  فــي بيــان رســمي، 
التواصــل مــع  أو  العلاقــات  إعــادة  رفضــه 
النظام الســوري، معبرًا عن »خطورة الســعي 
إلــى مد اليــد نحو نظــام مجــرم، لأن محاولة 
تعويم النظام تعني بالضــرورة تكريماً للقتلة 
والمجرمين وحلفائهم، ودعماً لمشــروع يسعى 
لتكريس الاســتبداد والفساد والإرهاب حيث 
أثبتــت كل التجــارب أنــه نظــام لا يتحالــف 
إلا مــع الـــقتلة والمجرمــن، ويســعى لتنفيــذ 
مخطط إيران لزعـزعة أمـــن المنـطقة وضـرب 

اسـتقرارها«. 

»لا التزام بإصلاح الضرر«

وأدلى الوزير القطري بتلك التصريحات في 
مؤتمر صحافي مشــترك مــع وزير الخارجية 
الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن رداً على 
ســؤال بشــأن زيارة قام بها وزيــر الخارجية 
الإماراتي هذا الأسبوع لدمشق. وقال الشيخ 
محمد »ســيكون من قبيل التمني الاعتقاد بأن 
كل الــدول فــي المنطقة ســتتحد فيمــا يتعلق 
بالموقف من سوريا لكن نأمل أن تحجم الدول 
عــن اتخاذ المزيد من الخطــوات صوب النظام 
الســوري حتــى لا )تتفاقم( معاناة الشــعب 
الســوري«. وأضــاف »لا نــرى أي خطــوات 
جادة من نظام الأســد تظهر التزامه بإصلاح 

الضرر الذي ألحقه ببلده وشعبه«. 
وكانــت قطر من بين عدد مــن دول المنطقة، 
جماعــات  دعمــت  التــي  الســعودية،  بينهــا 
الأهليــة  الحــرب  فــي  المســلحة  للمعارضــة 
السورية الدائرة منذ نحو عقد. وسعت بعض 
الدول مثل الإمــارات لتطبيع العلاقات بعد أن 

اســتعاد الأســد الســيطرة على أغلب البلاد. 
ودعت الإمارات هذا العام لإعادة ســوريا إلى 
الجامعــة العربيــة. والتقــى وزيــر الخارجية 
الإماراتــي الشــيخ عبد الله بن زايــد آل نهيان 
يــوم الثلاثاء مع الأســد في دمشــق في أول 
زيارة من نوعها من مسؤول إماراتي كبير منذ 

اندلاع الحرب الأهلية السورية. 
وقالــت واشــنطن، التي تعارض مســاعي 
تطبيع العلاقات مع الأسد لحين تحقيقه تقدما 
صوب تسوية سياسية للصراع، إنها قلقة من 

الخطوة التي اتخذتها حليفتها الإمارات.
وقال الائتلاف في بيان رسمي له »لا نزال 
نعتقد بأن الأشــقاء في الإمارات ســيعودون 
إلى الموقف العربي الموحــد، وأنهم لن يكونوا 
طريقــاً أو طرفاً في أي محاولــة لتعويم نظام 
مجــرم قاتــل ســافك للدمــاء هجّــر ملايــن 
الســوريين وقتل مئات الآلاف منهم بالقصف 

والإعدام وتحت التعذيب«.
وأضــاف »لطالما كان الســوريون على ثقة 

بأشــقائهم العــرب تجــاه الالتــزام بقــرارات 
جامعــة الــدول العربيــة ومواقف الشــعوب 
الدولــي  القانــون  ومقتضيــات  العربيــة 
والقــرارات الدوليــة فيمــا يتعلــق بالحل في 
ســوريا والعلاقــة مــع النظــام المجــرم... لقد 
وقفــت الإمــارات العربيــة المتحــدة حكومــة 
وشــعباً إلــى جانــب الشــعب الســوري في 
السياســية  بالمواقــف  ودعمتــه  نضالــه، 
والدبلوماســية والقانونية وبالدعم الإغاثي، 
وكنا نربأ بأشــقائنا في القيادة الإماراتية أن 

يبادروا إلى مثل هذه الخطوة«.

رفض الائتلاف

وأكــد الائتــاف رفضــه »لأي تواصل مع 
نظام القتل والإجرام.. ويتطلع السوريون إلى 
مواقف تنســجم مع حكمة وشهامة وبصيرة 
حكيم العرب الشيخ زايد رحمه الله، من خلال 
اســتعادة الموقف الرشــيد والالتزام بمبادئ 

والأخلاقــي  والإنســاني  الدولــي  القانــون 
والوقوف إلى جانب القضايا المحقة«.

ويمثّــل الترويج لإعــادة العلاقات مع نظام 
الأســد وفق البيان خطأ إســتراتيجياً فادحاً 
وتحركاً نحو أفق مسدود، إذ لا مستقبل لهذا 
النظــام إلا المحاكم والســجون، »ولــن يتمكن 
أحــد مــن منــح الشــرعية لعصابة مســؤولة 
عن ملايــن الضحايا والمعتقلــن والمهجّرين، 
ارتكبت المجازر باستخدام الأسلحة الكيميائية 
والبراميــل المتفجــرة« معتبــراً أن أي محاولة 
لتعويم النظــام تعني بالضرورة تكريماً للقتلة 
والمجرمين وحلفائهم، ودعماً لمشــروع يسعى 
لتكريس الاســتبداد والفساد والإرهاب، ولن 
يكون ذلــك إلا دعماً للمشــروع الإيراني الذي 
بــات كابوســاً للجميع فــي المنطقــة، فتعويم 
الأســد يعني إعطــاء دفعة لخطط ومشــاريع 
طهــران فــي كل المنطقــة العربيــة، وتكريــس 
لتمددها وســيطرتها وتعزيــز لتدخلاتها، ما 

يجعله خطيئة إستراتيجية«.

»الائتلاف« المعارض يكشف خطورة »تطبيع« الإمارات 

فصائل المعارضة تقتل 3 من قوات النظاموزير خارجية قطر: لا نفكر حالياً في التطبيع مع النظام السوري
في استهداف لمواقعه شمال سوريا

دمشق - »القدس العربي«:

 أعلنت فصائل المعارضة السورية، عن استهداف مواقع قوات النظامين السوري والروسي في 
أرياف حلب وإدلب واللاذقية شمال سوريا، رداً على المجزرة المروعة التي أسفرت عن مقتل رجل 

وزوجته وثلاثة أطفال، بقصف جوي روسي على معرة مصرين في ريف إدلب.
وقالت مصادر عســكرية في غرفة عمليات »الفتح المبين«  إن الاستهداف أسفر عن مقتل ثلاثة 
عناصر من قوات النظام، اثنان منهم يتبعان للفرقة 25 المدعومة من روســيا، موضحة أن القصف 
اســتهدف أربع نقاط في قلعة شلف شــرقي اللاذقية، ومدينة معرة النعمان وبلدة خان السبل 

وقريتي جرادة ومعرة موخص جنوبي محافظة إدلب، ومدينة سراقب.
وأضافت المصادر أن الفصائل استهدفت عدداً من المواقع التابعة لميليشيا »حزب الله« في ريف 
حلب الجنوبي الغربي، إضافة إلى معســكرات الميليشيات الإيرانية في سهل الغاب غربي حماة، 

وفق موقع »العربي الجديد«.
ومســاء الخميس، أعلنت »الجبهة الوطنية للتحرير« المنضوية في صفوف »الجيش الوطني 
الســوري« المدعوم من تركيا، أنها اســتهدفت بصواريــخ »غراد« ثكنات النظــام في الأكاديمية 
العســكرية في ريف حلب الغربي وحققت إصابات مباشرة فيها، وذلك بعد ساعات من استهداف 

مواقع للنظام بريفي حلب الجنوبي وإدلب الشرقي، »رداً على استهدافهم المدنيين«.
في المقابل، أعلن مركز المصالحة الروســي في ســوريا، أنه رصد تســع عمليات قصف نفذتها 
فصائل المعارضة، من بينها خمســة في حلب وأربعة في إدلب، وأسفرت عن إصابة عنصرين من 
قوات النظام. وكان وفد روسي التقى مع قادة قوات سوريا الديمقراطية »قسد«  الخميس لمطالبة 
الأخيرة بتنفيذ جملة من الشــروط من بينها ملف النفط. ووفقاً لموقــع »عين الفرات«  الإخباري 
المحلي فإن الوفد الروســي طالب »قســد« برفع مستوى الدفعات المرســلة من النفط إلى مناطق 

النظام بعد الأزمة التي يعيشها.
وأشــار إلى أن الروس طالبوا برفع حصة النظام من النفط من 35 ألف برميل شهرياً إلى 100 
ألف برميل، كما طلب الروس رفع علم النظام على النقاط المقابلة لنقاط الجيش الوطني السوري، 

وهو ما قبلت به قوات سوريا الديمقراطية »قسد«.
وبداية شهر تشــرين الثاني الحالي، وصل وفد روســي إلى مطار الطبقة العسكري في ريف 
الرقة الغربي، بهدف إجراء اجتماعات مع قوات »قسد« ووفقاً للمصدر ذاته فإن الضباط الروس 
وصلــوا المنطقة وفي جعبتهــم ملف إدخال قوات النظــام إلى مدن الطبقــة والرقة الخاضعتين 

لسيطرة »قسد«.

 

1500 عائلة في مخيمات عشوائية منسية
 في ريف دير الزور الغربي

■ دير الزور – وكالات: تتواجد في الجهة الشــرقية والشمالية لنهر الفرات بالقرب من مراكز 
القرى في ريف دير الزور، مخيمات عشوائية شيدها قاطنوها في العام 2017، تؤوي 1500 نازح، 
تمتــد من قريتي الجزرات والكســرة غربًا، وصولًا إلى قرية الحصان والجنينة شــرقًا، وقريتي 

العزبة معيزيلة شمالًا في ريف دير الزور الغربي،
ويعانــي النازحون في المخيمات العشــوائية، من ســوء الوضع الصحي وتفشــي فيروس 

كورونا، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وقلة مياه الشرب النظيفة.
كما يعاني الســكان من نقص مواد التدفئة والأغطية البلاســتيكية المبطنة لمنع تســرب مياه 
الأمطار والرعاية الصحية والغذاء وصعوبة الحصول على الخبز المدعوم من مؤسســات الإدارة 

الذاتية، بينما لاتصل إليهم المنظمات الإنسانية.
وتنتشر المخيمات العشوائية في أرياف دير الزور عامة حيث بلغ عدد العائلات أكثر من 1500 

عائلة في مخيمات عشوائية في الريف الغربي لدير الزور.
وفي شــهادته للمرصد السوري يقول )أ.ع( وهو ناجٍ من ســجون النظام السوري ونازح من 
قرية عياش يســكن في مخيم الزغيــر الذي يؤوي قرابة 170 عائلة، بأنــه لا يرغب بالعودة إلى 
مناطق يســيطر عليه النظام السوري، بسبب الجرائم التي ارتكبها وخـــوفه من الاعتقال مرة 

ثانية.

الأسد مستقبلا بن زايد في دمشق مطلع الأسبوع
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لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً لمراسلتها بيل ترو عن زيادة عمليات 
القتل داخل مخيم الهول الذي يلاحقه تنظيم »الدولة«. وقالت إن »الهول« 
بات أكثر الأماكن دموية على وجه البســيطة حيث يعيش المقيمون فيه في 
حالة من الخــوف الدائم. وقالت إن عمليات القتل والاغتيال تتم في وضح 
النهار، فقد جاء المسلحون في يوم الجمعة، وبعد خروج المصلين من صلاة 

الجمعة وقتلوا اثنين من أقارب سارة.
 أما ليلى، فقد جــاء المهاجمون في منتصف الليــل وقتلوا زوجها الذي 
كان نائماً بجانبها، وهي حامل في أشــهرها الأخيــرة كانت تحاول النوم 
في الجو الحــار. ولا علاقة بين أقارب ســارة وزوج ليلى إلا مجرد العيش 
في مخيم الهول الذي تزداد فيه الجريمة والعنف والموت، في وقت يحاول 
المســؤولون الأكراد احتواء الوضــع وما يرونه التأثيــر المتزايد لتنظيم 
»الدولــة« على المخيم الذي تعتقل فيه عائــات التنظيم. ويعيش في هذه 
المدينة مــن الخيام حوالي 60.000 ســوري وأجنبي، بمــن فيهم عائلات 
مقاتلي تنظيم »الدولة« وأعضائه وأشخاص هربوا بعد انهيار آخر معاقله 

قبل 3 أعوام.

مقتل 81

وقد ارتفع معدل العنف إلى مســتويات غير مســبوقة، فأقارب ســارة 
وزوج ليلى هم من ضمن 81 شــخصًا قتلوا هذا العــام في المخيم، كما يقول 
المســؤولون. وتقول منظمات حقوق الإنسان التي استهدف العاملون فيها 
إن مخيم الهول هو الأكثر دموية هذا العام حســب أعــداد المقيمين فيه من 
العاصمة الفنزويليــة، كاراكاس، مدينة الموت العالمية. ودعا المســؤولون 
الأكراد الذين يشــرفون على المخيم إلى إعادة تشكيل حاسمة للمخيم بعد 
زيادة عمليات القتل ومحاولات الذبح والتخريب والابتزاز والســرقة هذا 
العام. وتقول سارة »أي شخص مرتبط بالمخيم هو عرضة للخطر«  مضيفة 
أن حماها قتل لأنه كان عضوا فــي مجلس محلي الهول، مضيفة أنها تعرف 
عن 13 ســوريا قتلوا هذا العــام. ولا أحد يعرف أســباب ارتفاع الجريمة 
والقتل، إلا أن المسؤولين في المخيم وبعض المقيمين فيه يعتقدون أن تنظيم 
الدولة يقــف وراء الجريمة وأن مــا يقوم به عناصره هــو جزء من حملة 

لتجنيد المقيمين فيه وجمع المال.
ولا تعرف ســارة الســبب الحقيقي لكن مقتل حماها وابنه هو جزء من 
هجمات على المقيمين فــي المخيم ومن يتهمون بالعمل مــع الأكراد. وهناك 
شكل يربطها: فالضحايا الذين قتلوا في الفترة الأخيرة يضمون رجال أمن 
وأفرادًا في عائلات وعاملين في جمعيــات خيرية في المخيم وقادة محليين 
عينوا للإشــراف عليه. وتقول ســارة إن أحد المهاجمين قبض عليه ووجد 
حرس المخيم على هاتفه النقال رســالة »العملية تمت« مع أســماء عدد من 
قادة مجلس الإشــراف عليه. أما زوج ليلى، فهو من إدلب وكان يعيش على 
جهاز كومبيوتر مهرب يستخدمه لتحميل برامج أطفال على أشرطة دي في 
دي وبيعها في المخيم. وهي لا تعرف ســبب اســتهدافه، وكونه يدير عملًا، 
فربما كان الابتزاز ســبباً للقتل. وقالت »لقد أطلقوا النار على رأسه دون أن 
يتفوهــوا بكلمة« و »أنا خائفة ووحيدة والوضــع مخيف وكلنا خائفون«. 
وتقول ترو إن الهول ليس مكانــاً يرحب بزواره وتطل خيامه من الأفق في 
منطقة صحراوية من محافظة الحسكة القريبة من الحدود العراقية. ويقف 
الحرس قرب الأســاك الشــائكة، وفي الداخل تتحرك النساء بالعباءات 

السود في متاهة تحت الشمس الحارقة، والجو مشحون بالتوتر.

تاريخ عنيف

وفي مــكان ملحق مخصص لمواطني دول أخرى يرمي الأطفال الحجارة 
علــى الزوار فيما ينظــر المقيمون في الجانب الرئيســي للغرباء بنوع من 
الريبــة. وتعكس قصة المخيم التاريخ العنيف للمنطقة، فقد افتتح أول مرة 
عام 1991 لاســتقبال اللاجئين العراقيين الفارين من حرب الخليج الأولى، 
ثم أعيد فتحه أثنــاء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ومع صعود تنظيم 
الدولــة والعنف الذي أعقبه أصبح المخيم مكانــاً يهرب إليه اللاجئون في 
الفترة ما بين 2016- 2017 ونقطة عبور للفارين الســوريين من العنف في 
بلادهم. ومع بداية 2019 تحول المخيم إلى مكان لاستقبال الأعداد المتزايدة 
من الذين أقاموا داخل حدود تنظيم الدولة، حيث بدأ يفقد مناطقه بشــكل 

سريع. وزاد عدد المقيمين فيه 6 أضعاف.
 وزادت قدرته الاستيعابية مرتين عن الحد الأعلى. وتم قسم المخيم الذي 

زاد عن قدرته إلى قســمين: الأجانب، بمن فيهم البريطانيون والأمريكيون 
والــروس ووضعــوا في مكان عــرف بالملحــق. وأبقي على الســوريين 
والعراقيين وبعضهــم من أنصار تنظيم »الدولــة« وآخرون من المواطنين 

العاديين في المكان الرئيسي.
وتم نقل معظم الأوروبيين بمن فيهم البريطانية شميما بيغوم إلى مخيم 
أصغر اسمه الروج، لكن بقي في الملحق أكثر من 8.000 شخص ينتمون إلى 
جنسيات أخرى مثل طاجيكستان وروســيا. ورغم عودة آلاف السوريين 
إلى بيوتهم في صفقة اتفق عليها قادة القبائل إلا أن هناك حوالي 20.000 لا 

يزالون في القسم الرئيسي وإلى جانب حوالي 30.000 عراقي. 

تهديدات مرعبة 

وترددت عدة دول في إعادة مواطنيها فيما ظل الســوريون عالقين في 
المخيم ولســنوات حيث تدهــورت الظروف وتجذر اليــأس وزاد العنف. 
وفــي اليوم الذي وصل فيه الوفد الصحافي عثــر الحرس على جثة امرأة 
مرمية في المجاري الصحية من القســم الســوري، ولم يتــم التعرف على 
هويتها لأن وجهها فجر بســبب إطلاق النار عليه. ويعتقد المسؤولون عن 
المخيم أن المســؤول هو تنظيم »الدولة« الذي يعاقــب من يحيد عن خطه 
المتشدد. ويقول المدير الإداري لمخيم الهول »حاولوا في بداية العام إحياء 
أيديولوجية تنظيــم »الدولة« عبر قتــل الناس، وكنا نعثــر على جثتين 
أو ثلاث جثث كل يــوم، أطلق النار عليها أو طعنت. ثم قررنا شــن عملية 

عسكرية واسعة«.
وقال إن عدد الذين قتلوا في المخيم هو 154 شــخصاً وهو أعلى من 100 
شــخص قتلوا منذ 2020. و »لاحظنا زيادة في التهديد للحرس والســكان 
المحليين العاملين مــع المنظمات غير الحكومية، ويقولــون أعطنا مالًا وإلا 
قتلناك«. وكشــف المســؤولون للصحيفة عــن صورة للتهديــدات التي 
تلقوها على الهاتف وتطالب بدفع الضرائب أو تبرعات لم تدفع. وتشــير 
بعض الرســائل إلى تنظيــم »الدولة« وتصف مســؤولي المخيم بالكفار، 
لكــن الصحيفة لم تكــن قادرة على التأكــد من مصدرها. وتقول رســالة 
»نحــن إخوانكم في تنظيــم الدولة.. ادفعي لنــا 300 دولار زكاة ولديك 3 
أيام« وأرسلت الرســالة لعاملة نظافة تعمل مع منظمة إنسانية في القسم 

السوري- العراقي من المخيم.
 وفي رســالة أخرى بعثت مــن رقم هاتفي لتواني عبــر واتس آب إلى 
رجــل عراقي يملك عدداً من المحلات في المخيم وطلب منه دفع 8.000 دولار. 
وإذا »تجاهلت تنظيم »الدولة« أو حجبت الرقم فســنعثر عليك«  واحتوت 
الرسالة على مكان خيمته وأسماء العاملين الذي يعملون معه »المجاهدون 

قريبون منك، ونعرف أين تعيش«.
وهناك قنوات على تطبيق تلغرام، مثل »كابوس الحسكة« الذي يشارك 
المستخدمون له بالصور والعناوين وحتى أرقام الهواتف في داخل الهول 
ولأشــخاص متهمين بالتعامل مع الأكراد أو إدارة المخيم أو لانحرافهم عن 
القيم المتشددة للتنظيم. وتدعو إدارة القناة المستخدمين للبحث عن هؤلاء 
الأشــخاص وقتلهم. وتعرضت منشــآت المنظمات غير الحكومية لهجمات 

موثقة، مع أن المسؤولين يعتقدون أن المال وليس تنظيم »الدولة« أو الدين 
هــي الدافع، نظرًا لتدهــور الظروف في المخيم. ففي نهاية آب/أغســطس 
هاجم مسلحون مركزاً تعليمياً يديره مجلس اللاجئين النرويجي وطلبوا 

المال، ولم يصب أحد بأذى لكن تم تعليق العمليات فيه لفترة مؤقتةً.

دور المال

وتقول فيرا ميرونوفا، الأســتاذة الزائرة في جامعة هارفارد والخبيرة 
بالجماعات المســلحة إن العنف وإن تركز في القسم السوري والعراقي إلا 
أنه يحصل داخل الملحق حيث تقيم النســاء فيه علاقات مع تنظيم الدولة 
في الخــارج. ووثقت ميرونوفا عدداً من حالات الذبــح في المخيم بما فيها 
واحدة ضد روســية، لكنها ليســت متأكدة من عدد العمليات التي نظمها 
التنظيم أو المجرمون. وهناك مخاوف من تورط حراس فاســدين للمخيم 
بعمليات الابتزاز التي أصبحت تجارة رابحة »كم من هذا له علاقة بالخلافة 
وكم منه له علاقة بالحصول على حصة يحصل الفرد أو العصابة؟« و »ربما 
لم يعد لدى الناس مــال، وهناك عنف متزايد وهذه أمور لها علاقة بالمال«. 
واقترح المســؤولون الأكراد تقسيم المخيم إلى أقســام معزولة عن بعضها 
البعض بمنطقة خالية طولها 30 متراً، لكن منظمات حقوق الإنســان تقول 
إنها مثيرة للجدل وتزيد من شــعور تحول المخيم إلى سجن ضيق وتفرق 
بين العائلات وتعرقل جهود توفير الدعم الإنساني، وفوق هذا سترفع من 

مستوى التوتر والعنف.

صحافة 
عالمية

مسؤولون أكراد يدعون لإعادة تشكيل حاسمة له  

»إندبندنت«: مخيم »الهول« أكثر بقعة دموية على وجه البسيطة وأخطر من كراكاس
 

إسرائيل عملت على تطويرها سابقاً وتواجه الآن خطرها 

رة سلاح إيران المفضل  »إيكونومست«: الطائرات المسُيَّ
تحت عنــوان »الجوارح الجديدة: لماذا أصبحت المســيرات 
ســاح إيران المفضل« نشــرت مجلة »إيكونومســت« تقريرًا 
قالت فيه إن محاولة اغتيــال رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمــي بطائــرات دون طيار هــي تعبير عن تغيــر الميزان 
العســكري في الشرق الأوســط. وأضافت أن اســتخدام هذا 
النوع من المركبات دون طيار ظل أمراً خاصاً للقوات العسكرية 
المتطورة مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن المحاولة في 7 
تشــرين الثاني/نوفمبر لقتل الكاظمي كانت استعراضاً درامياً 
عن انتشــار قدرات »الضربات الدقيقة« لدول أقل تقدماً وحتى 

للجماعات المسلحة.
وتعرض عــدد من حــرس الكاظمي لجــراح عندما ضربت 
واحدة من المســيرات الثلاث منزله في المحور المحمي »المنطقة 
الخضراء« في بغداد، ونجا رئيــس الوزراء من الهجوم وظهر 
علــى التلفاز وبدا وكأن رســغه مصاب حيث شــجب الهجوم 
الجبــان. وكان الهجــوم بدائياً، واســتخدمت فيهــا طائرات 
بمروحيــات رباعيــة زرعت فيهــا قنابل صغيــرة، وهي مثل 
الطائرات التي يستخدمها الهواة. وتستطيع أي جماعة عراقية 

مسلحة تنفيذ هجوم كهذا. 
وقــال جيمس لويس من مركز الدراســات الإســتراتيجية 
والدولية »لو استطعت إيصال بيتزا من خلال مسيرة، فيمكنك 
إســقاط قذيفة منها«  لكن الشــك وقع على إيــران وجماعاتها 

الوكيلة ولسببين. 

سببان

الأول هو أن كتلة الفتح المتحالفة مع إيران تشعر بالغضب من 
نتائج الانتخابات التي خســرت فيها ثلثي مقاعدها التي فازت 
فيها بانتخابات عام 2018. ولهــذا قام الموالون لها يوم الجمعة 
بتنظيم احتجاجات غاضبة وحاولوا اقتحام المنطقة الخضراء، 
فــردت قوات الأمن بالرصاص مما أدى لمقتل 3 أشــخاص. وفي 
اليوم التالي وأثناء جنازة أحد المتظاهرين الذين قتلوا برصاص 
قوات الأمن تعهد قادة ميليشــيات بالانتقام من الكاظمي. وقال 
أحدهم »دم الشهداء هو محاكمتك« أي الكاظمي. وفي تلك الليلة 

أطلقت المسيرات على منزل رئيس الوزراء. 
أما الســبب الثاني، فهــو أن إيران تحولت إلــى مزود كبير 
للمســيرات والتكنولوجيا العســكرية الأخرى إلى جماعاتها 
الوكيلــة وأصدقائها، ليس في العراق فحســب لكن في اليمن 
وسوريا ولبنان وغزة. وتتحول المسيرات إلى الوسيلة المفضلة 
لإيران في الحروب غير المتكافئة، بشكل أثار قلق أعدائها ويهدد 
بتغيير موازين القوة في الشــرق الأوســط. وتظل المسيرات 
الإيرانية ليست بمستوى الطائرات دون طيار التي يستخدمها 
الجيش الأمريكــي مثل »بريتــدور« و »ريبر« المتفوقــة تقنياً 
وعسكرياً، وليس في مستوى المسيرات العسكرية الإسرائيلية 
والتركية التي اســتخدمت فــي الحرب الأخيــرة بأذربيجان 

وســمحت لها باســتعادة منطقة قرة باغ من أرمينيا. وبدلًا من 
ذلك فهي نســخ »ســيئة وبدائية« مصنعة عــادة من المكونات 
المتوفرة في الســوق، حســب أرون ســتين، الباحث في معهد 

السياسة الخارجية في فيلادلفيا. 
إلا أن إيــران قامت بتحســينات، وحاولت اعــادة تركيب 
وهندسة المســيرات التي حصلت عليها مثل الطائرة الأمريكية 
أر كيو -170. ونظراً لعدم توفر القوة الجوية الحديثة لإيران، 
حيث تعتمد على ســاح الجو الذي يعود إلى عهد الشاه الذي 
أطيح به في عام 1979، فقد استثمرت كثيراً في مجال الصواريخ 
الباليســتية والطائرات المســيرة. ومثل المســيرات في الدول 
المتقدمة فإيران تستخدمها للرقابة والضربات وليس على الأقل 
ضد الســفن. لكن المســيرات الإيرانية لا تحمل مثل المسيرات 
الأكثر تقدماً، ذخيرة موجهة بدقة. وبدلًا من ذلك فالمســيرة هي 
التي توجه القنبلة، وتحلق فوق الهدف ثم تقوم بتفجير القنبلة 
مثــل عملية انتحار/كاميكاز روبوتية. وتســتغني المســيرات 
الإيرانية عن الأقمار الاصطناعية التي تســمح للقوى الغربية 
بالتحكم في المســيرات من الجانب الآخر للعالم. وبدلا من ذلك 
يتم توجيه المسيرات الإيرانية عبر التحكم بأجهزة لاسلكي في 
مدى البصر أو تدير نفسها بنفسها عبر أجهزة مثل جي بي أس 

المستخدم في الملاحة.
 واستطاعت إيران توسيع مدى توزيع مسيراتها أو التقنية 
التي تصنعها لحلفائها في الشــرق الأوســط، بشكل تستطيع 
ضرب أهداف ما بين البحر المتوســط ومنطقــة الخليج. ويتم 
توزيع المسيرات في مجموعات حيث يعاد تركيبها محلياً وبأقل 
مساعدة من إيران مما يسمح لها »بتنظيم هجمات وإنكارها في 

نفي الوقت« كما يقول مســؤول عسكري إســرائيلي. لكن هذه 
البساطة لا تلغي التهديد الذي تمثله هذه المسيرات، ففي الشهر 
الماضي تعرض موقع التنف العســكري الأمريكي في ســوريا 
لهجمات بمســيرات موجهة بنظام »جي بــي أس«. ولم يصب 
أي من الجنــود الأمريكيين بأذى، إلا أن واشــنطن لامت إيران 
وفرضــت إدارة بايــدن عقوبات على المصنعــن لها والجهات 

المرتبطة بها. 
وقال مصدر عسكري أمريكي متحسراً »لم يعد لدينا التفوق 
الجوي في المسرح« و«تعودت أمريكا على فكرة سيطرتها على 
السماوات«. وأكثر من هذا كشــفت المسيرات عن المخاطر التي 
تتعرض لها المنشــآت الحيوية في المنطقة. ففي 2019 تعرضت 
منشآت نفطية حيوية سعودية لهجوم بالصواريخ والمسيرات 
ممــا أدى إلى تخفيض الإنتاج العالمي للنفط. وأعلن الحوثيون 
في اليمن، الذين يخوضون حربًا مع تحالف تقوده السعودية 
منذ عام 2015 المســؤولية عن الهجوم، لكن المصادر العسكرية 

تعتقد أن المسيرات انطلقت من العراق وربما من إيران. 

معاناة إسرائيل

وتعاني إسرائيل من نفس المشكلة ومنذ 2004 عندما خلقت 
طائرة مسيرة في الأجواء الإسرائيلية دون أن يتم اعتراضها. 
وقام حزب الله لاحقاً ببث لقطات عن الحادث. ومنذ ذلك الوقت 
اعترضت إسرائيل عدداً من المســيرات، بمن فيها واحدة كانت 
متجهة نحو مفاعل ديمونا في 2012. ودمرت في غارات مسيرات 
إيرانية وأنظمة تحكم في ســوريا عام 2018. ورغم أن إسرائيل 
كانت رائدة في مجال صنع المســيرات المســتخدمة لمرة واحدة 
والمســيرات الانتحارية في حقبتي السبعينيات والثمانينيات 
وتدميــر الدفاع الجوية العربيــة، فهي اليوم مــن أكثر الدول 
التي تحاول الدفاع عن نفســها منها. واستخدمت لهذا الغرض 
مقاتلات إف-16 والقبة الحديدية المضــادة للصواريخ، لكنها 

تبحث ردود أفضل.
 وهناك صعوبة في اكتشاف المسيرات لأنها صغيرة وتحلق 
على مســتوى منخفــض وببطء وقــد لا تطلق أي إشــارات 
و«قــد تضيع في الفوضى« كما لاحظ مســؤول إســرائيلي في 
الصناعات الجوية الإســرائيلية التي طورت نظام المسيرات. 
ومن »الصعب إسقاطها« وقد تتسبب بأضرار كبيرة، وبخاصة 
في المناطق الســكنية وتشــوش نظام »جي بي أس« والحياة 
المدنيــة والأنظمــة التي تعتمد علــى الليزر. ولــم يتم تطوير 
دفاعات ضدها بعد، وكما يقول المسؤول »الدفاع ضد المسيرات 
أمر مكلف لأن الدول لديها منشــآت حيوية متعددة لحمايتها«. 
ويــرى أن تطوير نظام 5 جي لشــبكات الهواتــف المحمولة قد 
يمنح المهاجمين الإمكانية للســيطرة على المســيرات عن بعد. 
وأضاف »هذا سبق تسلح مجنون لأن الإمكانيات التكنولوجية 

لاستخدام المسيرات آخذة في التزايد«.

»نيويورك تايمز«: برنامج »بيغاسوس« 
اخترق هواتف دبلوماسيين فلسطينيين

قال مســؤول فلســطيني بارز إن هواتف 3 دبلوماسيين فلســطينيين استهدفوا ببرنامج 
التجسس الإسرائيلي »بيغاسوس«. واتهم أحمد الديك، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني 
في مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة »نيويورك تايمز« قائلًا: »بالطبع هم الإسرائيليون« و«هم 

الوحيدون القادرون والمهتمون بالتجسس على هواتف ثلاثة دبلوماسيين فلسطينيين«. 
وفــي تقريــر أعده باتريك كينغزلي وروان شــيخ أحمد قالا فيه إنه لم يتــم التأكد بعد من 
صحــة الاتهامات بطريقة مســتقلة، لكنها تزيــد من التدقيق في الشــركة المصنعة للبرنامج 
وهي »أن أس أو غروب« التي وضعتها إدارة جوي بايدن على القائمة السوداء لأن البرنامج 

الذي تبيعه للحكومات استخدم لملاحقة المعارضين والصحافيين والمحامين. 
وزادت الاتهامات من الأســئلة حول اســتخدام إســرائيل برنامج »بيغاســوس« نفســه 
لمراقبة أرقام هواتف إســرائيلية. وأضافــت الصحيفة أن الديك لم يقدم مزيداً من المعلومات 
أو أدلــة عن اختــراق الهواتف ولا قوائم في المكالمات تؤكد الاختــراق، ورفض التعليق أكثر. 
وقال مســؤول فلســطيني آخر، رفض الكشــف عــن هويتــه إن هناك اثنين من المســؤولين 
الفلســطينيين كانا يعملان في حملات لملاحقة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية بهيغ. 
ورفضت وزارة الخارجية الإســرائيلية التعليق وكذا جهاز الأمن الداخلي، شين بيت. وقالت 
شــركة »أن اس او« إنه ليســت لديها فكرة أو معلومات عمن تعــرض للرقابة من الحكومات 

التي تستخدم برنامجها.
 وقالــت الشــركة فــي الماضــي إن قائمــة زبائنها ســرية ولا يعــرف إن كانــت الحكومة 
الإســرائيلية واحدة منهم. ونشرت وكالة أنباء أسوشــيتدبرس الاتهامات أول مرة وتأتي 
بعد إعلان خبراء في الأمن الإلكتروني عن اســتخدام بيغاســوس لاختراق هواتف ناشطين 
فلسطينيين في مجال حقوق الإنســان وعملوا في منظمات استهدفتها إسرائيل واعتبرتها 
جماعات محظورة. ونفت إسرائيل التي تصدر التصاريح لبيع البرنامج للحكومات الأخرى 
أن تكون قد استخدمته. إلا انه وبحســب السياسة الإسرائيلية، فالمسؤولون الإسرائيليون 

لديهم الصلاحية لاستخدام البرنامج ضد أرقام هواتف إسرائيلية. 
ويســمح برنامج »بيغاسوس« باختراق الهواتف عن بعد ونقل معلومات منها وتحويلها 
إلــى أجهزة تجســس علــى صاحبها وتحديــد أماكــن وجودهــم والاســتماع لاتصالاتهم 
والتلصص على صورهم ولقطات الفيديو. وواجهت بيغاســوس نقداً واســعاً في السنوات 
الماضية نظراً لبيعها البرنامج لعملاء اســتخدموه ضد أشخاص كانوا على علاقة قريبة مع 
الصحافي جمال خاشــقجي، الذي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ومحامين 
في المكســيك وصحافيين اســتقصائيين في هنغاريا ومراسلين لصحيفة »نيويورك تايمز«. 
وزادت الرقابــة على نشــاطات الشــركة وعلاقاتها مــع الحكومة الإســرائيلية هذا الصيف 
بعدما كشــف تحقيق دولي عن حجم الرقابة واستخدام بيغاسوس لاختراق هواتف أعداد 

من الناشطين والصحافيين في عدد كبير من الدول. 
وقــررت إدارة بايدن في الأســبوع الماضي وضع الشــركة على القائمة الســوداء ومنعت 
الشــركات الأمريكية من التعامل معها. لكن إسرائيل التي تتعامل مع البرنامج كمنتج يتعلق 
بالأمــن القومــي، تحاول الضغط وإقناع واشــنطن برفــع العقوبات عن الشــركة. ووافقت 
محكمــة أمريكيــة هذا الأســبوع على قبــول دعوى قانونية ضــد »أن أس أو« لاســتخدامها 
تطبيق الرســائل واتســاب لاختراق هواتف معارضين سياســيين. ورفضت المحكمة قبول 
زعم الشــركة أنها محصنة من المحاكمة لأنها عملت كوكيل عن حكومة أجنبية. وبدت الأزمة 
في الشــركة واضحة يوم الخميس عندما استقال مدير تنفيذي بارز من منصبه في الشركة 

وقبل أن يتولى المنصب.

مقاتل من »قسد« يحرس أحد مداخل مخيم »الهول« وفي الإطار خريطة توضح موقع المخيم عند الحدود السورية العراقية

إطلاق طائرة مسيرة إيرانية خلال تدريبات عسكرية
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إصابات عديدة في مسيرات فلسطينية مناهضة للاستيطان واقتلاع 130 شجرة
وعشرات الآلاف يصلّون الجمعة أمام بناية مهددة بالهدم في القدس

القدس المحتلة - الخليل - قلقيلية – »القدس العربي«:
 

أصيب ثلاثة فلســطينيين بالرصــاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشــرات 
بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما قامت قوات الاحتلال باقتلاع 130 شجرة 
وجرف أراضفلسطينية، وأدى عشرات آلاف  المقدسيين صلاة الجمعة أمام بناية 

مهددة بالهدم في بلدة الطور في مدينة القدس.
وأصيب شــابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشــرات بالاختناق 
بالغــاز المســيل للدموع، خــال قمع الاحتلال الإســرائيلي مســيرة كفر قدوم 

الأسبوعية شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد الناطــق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شــتيوي بأن جنود الاحتلال 
أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز الســام باتجاه الشبان 
عقب انطلاق المسيرة المناهضة للاســتيطان، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص، 

والعشرات بالاختناق.
وانطلقت المســيرة بعد صلاة الجمعة من مســجد عمر بــن الخطاب إحياء 
للذكرى الـ17 لاستشــهاد القائد المؤسس ياسر عرفات. وحمل المتظاهرون صور 
الشــهيد عرفات ورددوا الشــعارات الوطنية، مؤكدين اســتمرار نهج المقاومة 

الشعبية حتى إنهاء الاحتلال.
واقتلعت قوات الاحتلال والمســتوطنون، أمس الجمعة، عشــرات أشــجار 
اللوزيات المثمرة، وجرفت أراضي المواطنين الزراعية، التي تقام عليها مستوطنة 

"كرمي تسور" في بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة.
وقال الناشــط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتلعت أكثر من 130 
شجرة لوزيات مثمرة، وجرفت أراضي زراعية، تبلغ مساحتها خمسة دونمات، 
وتعود ملكيتها لعائلتي ســعيد بعران، وصبارنة، تمهيدا لتوســيع المستوطنة 

المذكورة.
وأشــار إلى أن قطعة الأرض تقع داخل سياج المستوطنة، علما بأن أصحابها 

يملكون الأوراق التي تثبت ملكيتهم لها.
وفي الوقت الذي أدى فيه 60 ألف مصل صلاة الجمعة والاستسقاء في المسجد 
الأقصى المبارك حسب دائرة الأوقاف الإســامية، قام العشرات من سكان بلدة 

الطور بتأدية صلاة الجمعة أمام بناية أصدر الاحتلال قرارا بهدمها.
ونشرت قوات الاحتلال حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، عقب 

توافد المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
وأدى مقدسيون صلاة الجمعة، أمام بناية مكونة من 5 طوابق تضم 10 شقق 
ســكنية لعائلات مقدســية، مهددة بالهدم من قبل ســلطات الاحتلال، في بلدة 

الطور بالقدس المحتلة.
وعلق الأهالي لافتات على جدران البناية تؤكد صمودهم وثباتهم في القدس 
رغم كل إجراءات الاحتلال، مناشــدين خلال وقفة نظموهــا بعد الصلاة، كافة 

المؤسسات التدخل لوقف ما تقوم به بلدية الاحتلال من إجراءات عنصرية.
وقال محامي العائلات المقدســية حســن غنايم "إن الإجــراءات القانونية 

مستمرة لوقف هدم البناية، بعد أن اســتطعنا الحصول على تجميد قرار الهدم 
لـ 30 يوما إضافيا، وإعفاء ســكانها من دفع 200  ألف شــيقل"، مشــيرا إلى أن 
إجراءات هدم البناية في محكمة الاحتلال بدأت منذ عشر سنوات، رغم حصول 

العائلات على قرارين بإلغاء الهدم في 2012  و 2015.
وكانت بلدية الاحتلال قد أخطرت بإخــاء العائلات من البناية وهدمها قبل 

أكثر من أسبوع.
وعقب الصلاة، اجتمعت العائلات العشر أمام مدخل البناية، وحملت لافتات 
كتبت فيها "لن نرحل.. هنا بيتنا"، "هذا احتلال.. لم يســلم منه لا حجر ولا شجر 
ر الأطفال عن خوفهم من المســتقبل، وكتبوا "رح نروح على  ولا بشــر"، فيما عَبَّ

الخيمة"، "أعطونا الطفولة".
وقال المقدسي فايز خلفاوي، أحد ســكان البناية، نعيش هنا في هذه البناية 
منذ عام 2011، ومنذ ذلك الوقت نعاني من مشــكلة الترخيــص.. تقدمنا لبلدية 
الاحتلال 5 مرات من أجل الحصول عليه، وقبل شهرين تم رفضه للمرة الأخيرة، 
ثم طالبونــا بإخلاء وهدم البناية". وأضاف: "بلدية الاحتلال تطالبنا بترخيص 
حوالى 40 دونماً مربعاً في المنطقة نفســها ، خلال شــهر، لكن هم يعلمون أننا لا 

نستطيع ترخيص شقة واحدة في هذه الُمدة".
وأكد أنهم في حاجة لتضامن شعبي كبير معهم من أجل إيقاف الهدم، و"المهزلة 
التي تقوم بها بلدية الاحتلال"، حســب وصفه. وردد بحرقة: "هنا يوجد الكثير 
من الظلم.. ستُهدم أحلام السكان وذكرياتهم وتعب عمرهم.. والله حرام!.. هناك 

ســكان لما زالت تتراكم عليهم الديون والمبالغ بعد أن رتبوا منازلهم واســتقروا 
فيها".

أما المقدســي مصطفى عاشــور، فأوضح أن هذا اليــوم خُصص للصلاة أمام 
البناية الســكنية المهددة بالهدم؛ من أجل التضامن مع العائلات العشــر المهددة 
بالتهجير. وتابع: "لن نتوقف عن تنظيم الفعاليات، ولن نستســلم.. هنا المأوى 
الوحيد لنا، ونحن الآن مستمرون في إجراءات الحصول على الترخيص، ونأمل 

خيرا" .
وفي القدس أيضا، اســتدعت قوات الاحتلال الإســرائيلي عضو إقليم حركة 
التحريــر الوطني الفلســطيني "فتح" في القدس ياســر درويش، ومســؤولها 

بالعيسوية منصور محمود للتحقيق.
وأفادت مصــادر محلية بأن قوات الاحتلال اســتدعت درويش ومنصور من 
بلدة العيسوية، للتحقيق في "المســكوبية"، علما بأنها كانت قد استدعتهما قبل 

يومين وحققت معهما.
وفي جنوب الخليل أصيبت مواطنة، أمس الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال 

الإسرائيلي عليها في قرية التوانة شرق يطا، جنوب الخليل.
وأفاد منســق لجان الحماية والصمود بمســافر يطا وجبــال جنوب الخليل 
فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال داهمت القرية وفتشــت عددا من المنازل، عرف 
منها منزل رئيس المجلس المحلــي محمد ربعي، وعاثت فيها خرابا، واعتدت على 

المواطنة سهام العدرة بالضرب والدفع، ما أدى لإصابتها في قدمها.

 وقفة ضد إخطار هدم منازل في جبل الطور في القدس

جريمة اقتصادية ووطنية

السلطة و»تبييض تمور المستوطنات«: محاربة فساد أم زوبعة في فنجان؟
رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

هزة عنيفــة أصابت مجتمع رجــال الأعمال ومجتمــع المزارعين في 
فلســطين، وتحديدا العاملين في مجــال زراعة وتصديــر التمور التي 
تعتبر في محافظة أريحا والأغوار الشمالية المنتج الأساسي، مع انتشار 
تسريبات تفيد بقيام نيابة مكافحة الفساد ونيابة الجرائم الاقتصادية 
برام الله بتوقيف وزير ســابق للاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى رجل 
أعمال من الدرجة الأولــى، فيما صدرت مذكرة توقيف بحق رجل أعمال 

ثان موجود في العاصمة الأردنية عمان.

الإفراج عن الوزير الأسبق

وعلمت "القدس العربي" من مصادر خاصة أن وزير الاقتصاد الأسبق 
مازن ســنقروط أفرج عنه بعد تحقيقات اســتمرت ليومين، فيما لا يزال 
مدير أعمال رجل أعمال كبير قيد التحقيق. ونفى ســنقروط على مواقع 

التواصل ما تردد من إشاعات
ونقلت المصادر ذاتها أن يكون لدى هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية 
ملف كامل بشــأن مصنــع فلســطيني للتمــور متهــم بتبييض تمور 
المستوطنات وبيعها على أنها فلســطينية. وقدرت المصادر أنه موجود 
بالســجن حاليا، وأن هناك موظفا عموميا رفيعا يعمل في وزارة المالية 
متورط في هذه القضية، وهو ما لم تقم المؤسسات ذات الاختصاص بأي 
إجراء بحقه رغم أن الملف موجود قبل عامين لدى هيئة مكافحة الفساد. 
وحسب ما قالته مصادر مطلعة لـ"القدس العربي" فإن قرار متابعة هذا 
الملف صدر عن الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، وهو ما دفع لفعل 
الملاحقة والاعتقال الــذي تم تنفيذيه، رغم أن هــذا الملف لدى الجهات 

الرسمية منذ أربع سنوات على الأقل.
وأكــدت المصادر ان هناك ضجــة كبيرة إزاء فتــح ملف تحقيق، في 
حين أن الضجة كان يفترض أن تكــون من أجل إنهاء ملف تحقيق يضر 

بالمزارعين والاقتصاد الفلسطيني.
ووصفت المصادر مــا جرى بمثابة "حفلة"  وحالة من الاســتعراض 
وفيه رســالة تطلقها الســلطة للجميــع تقول إنها "مســتعدة لاعتقال 

ومحاسبة أي شخص ومهما كانت خلفيته ومركزه في البلد ".
وطالبــت المصادر بضرورة أن يخرج بيان للــرأي العام من أي جهة 
ذات علاقة مثل رئاســة الوزراء، او وزارة الزراعة او الاقتصاد أو هيئة 
مكافحة الفســاد من أجل توضيح الأمور ويقــدم معطيات ما جرى وما 

سيترتب عليه.
وكانت جهات أمنية فلسطينية قد اعتقلت وزيرا سابقا ورجل أعمال 
وأصدرت قرار اعتقال بحق رجل أعمال ثان، وهؤلاء يديرون ما نسبته 
60%  من حجم تجارة التمور في فلسطين، حيث وجهت لهم تهم قيامهم 
بتجاوزات وشــبهات فســاد تتعلق بالترويج لبضائع المســتوطنات 
محلياً وعالمياً، وهو فعل يطلق عليه الفلســطينيون اسم "تبييض تمور 

المستوطنات" .
ويقصــد "بتبيض التمــور"  قيام تجار فلســطينيين بشــراء تمور 
المستوطنات الإســرائيلية، وتحديدا تلك التي تصنف بالأقل من ناحية 
الجودة( وبيعها محليا )السوق الفلسطيني( وخارجيا )خاصة السوق 

التركي( وبيعها على أنها منتجات فلسطينية المنشأ.
وعبرت بعض الجهات الفلســطينية عن مخاوفها من اعتقال الوزير 
السابق ورجلي الأعمال الفلســطينيين، معتبرة أن أسباب ذلك قد تقود 
إلى صراعات داخل أجنحة الســلطة الفلســطينية، مــع تأكيدهم على 
حقيقة وجود ظاهرة التهريب منذ ســنوات مــن دون أن تقوم الجهات 

الرسمية إزاءها بأي تصرف.
وتتحفظ "القدس العربي" على نشــر أســماء الشــركات المتورطة 

ورجلي الأعمال. 
وحســب جهات فلســطينية فإن "المافيا"  التي تقوم بتهريب التمور 

مقتدرة ماليا وتقوم برشوة بعض الجهات بالإضافة إلى أنها متنفذة.
ومــا زاد من غضــب المواطنين وضاعــف من أســئلتهم أن مزارعين 
ومواطنين ورجــال أعمال ظهروا على وســائل الإعلام ونشــروا على 
شــبكات التواصل الاجتماعية أن هذه القضية كانت قد رفعت للجهات 
الرسمية الفلســطينية قبل خمس سنوات، فيما قالت أطراف فلسطينية 

أن هيئة مكافحة الفساد تنظر في هذا الملف منذ أكثر من عامين.
وفــي الوقت الــذي تلتزم فيه جهــات الاختصاص: هيئــة مكافحة 
الفســاد، ووزارتا الاقتصاد والزراعة الصمــت الكامل، أعاد صحافيون 
وكتاب ونشــطاء نشــر تحقيق صحافي حمــل عنوان "مافيــا التمور 
تحميها إسرائيل: تهديدات بالقتل لمزارعي التمور من قبل "مهربي تمور 

المستوطنين" نشــر على موقع صحيفة "الحدث" الفلســطينية قبل عام 
تقريبا.

وفي التحقيــق، حديــث تفصيلي عن مافيــا التمور التــي تدعمها 
إسرائيل وجهات فلسطينية رسمية وخاصة، وجانب من عملها تبييض 
تمور المســتوطنات عبر تزويرها وتقديمها على أنها تمور فلســطينية، 

وهي تعتبر ذات جودة متدنية لكونها تروى بمياه الصرف الصحي.
وكان وزيــرا الزراعة رياض العطــاري والاقتصــاد الوطني خالد 
العســيلي قد التقيا في مقر وزارة الزراعة في رام الله في شهر سبتمبر/ 
أيلول الماضي مع عدد من ممثلي الشــركات الفلسطينية المصدرة للتمور 
إلى تركيا، وكان على أجندة اللقاء مناقشــة آليات الرقابة الزراعية لمنع 

التهريب وأهمية حماية المنتوج الوطني للتمور.

جريمة بحق المزارع

مزارعــون كثر تحدثت معهم "القــدس العربي" أكــدوا أن هذا الأمر 
يترافق مع تزايد المنتج الفلسطيني من ثمار التمر، حيث بلغ معدل انتاج 
المزارع الفلسطينية 15 طنا سنويا، حيث يعاني هذا المنتج من فائض في 

الإنتاج وهو ما يستدعي زيادة قدرة التصدير للخارج.
ويعتبــر مزارعون أن بداية زراعة النخيــل في أراضي أريحا حديثة 
نسبيا لكنها اليوم تشــهد تناميا كبيرا، وكان المزارع يعاني منذ سنوات 
من صعوبات تسويقية بفعل منافسة التمر الإسرائيلي من مزارع جنوب 

البحر الميت.
وفي أريحا والأغوار والجفتلك وفي المنطقة الممتدة على مســاحة 24  
ألــف دونم في الضفة الغربيــة، تتربع أكثر من 350 ألف شــجرة نخيل 
تصدر منتجاتها لأكثر من26  دولة على مستوى العالم حسب معلومات 

رسمية.
ووفق إبراهيــم دعيق، رئيس مجلــس قطاع النخيــل والتمور في 
فلسطين فإن التمور الفلســطينية تصل اليوم إلى26  سوقاً عالمياً سواء 
من خلال التصدير المباشــر أو من خلال تركيــا التي تصدر التمر المحلي 

لعدة دول وأسواق جديدة.
وطالب دعيق بضرورة تنفيذ سياسة ردع على كل من يعمل على إيقاع 
الضــرر بحق المزارعين، مؤكدا على ضرورة معاقبة الأشــخاص وليس 
الشركات وتحفيز من يحرم على نفسه تسويق أي منتج للمستوطنات.

وحسب المعلومات الرسمية يبلغ عدد العاملين في قطاع التمور قرابة 
5000 عامل من كلا الجنسين.

تفعيل قانون المستوطنات

جانــب مما تداوله التجار ورجال أعمال ومنهم رجل الأعمال ســمير 
حليلــة الذي تحــدث لـ"القدس العربــي"  قالوا إن هنــاك ضرورة أن 
تثبت السلطة الفلســطينية قدرتها على المراقبة والردع ومنع من يقوم 
بالتهريب، وهو أمر يتطلب عمل كامل المؤسســات ذات العلاقة على هذا 

الملف في ظل أن الإنتاج الفلسطيني يكبر بشكل متنام.
وأضــاف حليلة الذي عمل ســابقا في هيئة تطويــر أريحا والأغوار 
الفلســطينية "ســابقا كان إنتاجنا 6 آلاف طن فيما كان السوق المحلي 
يستهلك 5 آلاف طن، أما اليوم فالإنتاج تضاعف ووصل إلى 14 – 15 ألف 

طن سنويا وهو ما يستوجب عدم التهاون بشكل مطلق في هذا الملف" .
وعبر حليلة عن الحاجة لأي زيادة في حجم التصدير، في إشارة إلى 
ما يعرف بالكوتا التركية التي تتضمن ان يحصل المنتج الفلسطيني على 

ألفي طن زيادة على الكمية السابقة المصدرة إلى تركيا.
وكان البرلمــان التركي قــد صادق علــى اتفاقية رفع كوتــا التمور 
الفلســطينية المعفاة من الجمارك إلى الأســواق التركية، من 1000 إلى 
3000 طن ســنوياً، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الفنية الفلســطينية 
التركية، حيث جرى التوقيع عليها في شــهر شــباط/ فبراير من العام 

الماضي.
ونُظــر لهذا القرار على أن له انعكاســا إيجابيا على هذا القطاع، لأن 
تركيا تعتبر ســوقاً رئيســية، وتحتل المرتبة الأولى بالنسبة لصادرات 

التمور الفلسطينية، من أصل 26  سوقا عالميا.
ووفق هذه الاتفاقية فــإن التجار الأتراك يقومون باســتيراد التمر 
الفلســطيني ويصدرونه مع بضاعتهم لدول أخرى في أوروبا وغيرها، 
وهذا سيحسن من الأسعار، وسيساعد على المنافسة كونه يأتي بأسعار 

أقل بثماني عشرة في المئة بسبب الإعفاء الجمركي.
وانتقــد حليلة تأخــر النيابة العامــة ومكافحة الفســاد عن اتخاذ 
إجــراءات بحق أي مخالف فــي هذه القضية خلال الســنوات الماضية 
بالرغم من ان القضية مطروحة منذ ثلاث سنوات على الأقل، واستغرب 
بدوره قيــام النيابة بتوقيف بعض المتهمين علــى ذمة التحقيق وليس 
طلبهم للتحقيق وخاصة ان القضية تتناول شــخصيات عامة ذات وزن 

اقتصادي وسياسي.
وطالب بدوره بالخروج عن حالة الصمت والهدوء القلق التي تنتاب 
مجتمع الأعمال وجمهــور مزارعي التمور في الأغــوار وكذلك أصدقاء 
الموقوفين وزبائنهــم. ودعا الحكومة إلى مزيد من إجراءات الشــفافية 
حول هــذه القضية. وأضاف "ما زلت اعتقد ان هناك مســؤولية خاصة 
تقع على عاتق الجهات الرسمية والتمثيلية للقطاع الخاص في التواصل 
مــن أجل إدارة هذه الأزمــة بحكمة وتوازن، وتوضيح ســبب وطبيعة 

الإجراءات المتخذة".
ودعا إلى تفعيل قانون 2010  المتعلق بمكافحة المســتوطنات في ظل 
أن الوسائل الأخرى لمقاومة المستوطنات؛ السياسية والدبلوماسية، لم 

تفلح في التأثير عليها او وقفها او وقف توسعها.
وجاء فــي نص قرار قانــون رقــم )4(  لســنة 2010 المتعلق بحظر 
ومكافحــة منتجات المســتوطنات في مــادة )2(  علــى أن الهدف منه 
تحقيق مكافحــة منتجات وخدمات المســتوطنات المقامة على الأراضي 
الفلســطينية، وتحقيق الجهود الوطنية التي تبذلها القيادة السياسية 
لإزالة المســتوطنات كلياً من الأراضي الفلســطينية مــن خلال مكافحة 
ومقاطعة منتجات وخدمات المســتوطنات وإحــال المنتجات الوطنية 
محلها وعدم تشــجيع أو ترويج إقامة المصانع في المســتوطنات المقامة 
علــى الأراضي المحتلة عــام 1967  وبنــاء اقتصاد وطني مســتقل في 
الأراضي الفلســطينية ورصد الســلع والخدمات التي تعتبر منتجات 
مستوطنات وضبطها ومقاطعتها ومكافحة وحظر تداولها، والعمل على 
دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع 
والبضائع الفلسطينية، وتوعية المواطنين بشأن الآثار السلبية الناتجة 

عن تداول منتجات المستوطنات.

تزاوج السلطة مع رأس المال

محمود نواجعة، الُمنسّــق العام لحركة مقاطعة إســرائيل وســحب 
الاســتثمارات منها وفــرض العقوبات عليهــا )BDS(  اعتبر أن قطاع 
التمــور يعتبر معقدا جدا من ناحية ضبط عــدم التطبيع فيه، فلا يمكن 
معرفة جنسية التمر إلا بعد الفحص، مؤكدا أن الحركة طالبت الضابطة 
الجمركية ووزارة الاقتصاد قبل فترة طويلة بضرورة حماية هذا القطاع 

من التداخل بين المنتج الفلسطيني ومنتجات المستوطنات.
وأضاف فــي تصريحات صحافيــة أن الكارثة تتمثل فــي أن هناك 
أشــكالا متعددة للتورط مع المســتوطنات مثل الاســتثمارات الضخمة 
في المســتوطنات )مليار دولار حســب تقريــر تم تداوله قبــل فترة(، 
واستثمارات فلســطينية في المناطق الصناعية الإسرائيلية، وشركات 
فلسطينية تقوم بأعمال إنشائية في الشوارع الرابطة بين المستوطنات، 
وهذا يدلل على أن هناك تورطا واســعا وغير مسبوق، وله علاقة بعدم 

ممارسة العقاب على من يتورط سابقا.
وأكــد أن هناك منظومة فلســطينية واســعة متورطة مــع منظومة 
المســتوطنات، والســبب وجــود تــزاوج بــن رأس المال والســلطة 
الفلســطينية، حيث تتم التغطية على هذه الممارســات بفعل ســيادة 
المحاصصة والشــللية والمحســوبية والواســطة، إنها منظومة فساد 

واسعة.
واعتبر نواجعة التحقيق الجاري بارقة أمل جديدة، فالفســاد يمرر 
لعدم وجود رقابة أو معارضة حقيقية. وشــدد على "أن المحاسبة يجب 
أن تكون انطلاقا من أن التهمة لها علاقة بمحاور ثلاثة وهي أن من يقوم 
بأي علاقة اقتصادية مع المســتوطنات هو شخص يساعد على استدامة 
المســتوطنات، وبالتالي يدعــم التطهير العرقي الممنهج ويشــارك في 
الجرائم بحق شــعبنا، هذا أولا، وثانيا، يساعد ويعمل على دعم سرقة 
أراضينا ومياهنا حيث يحدث هذا ليصب في صالح المستوطنات، ويقود 
بالضرورة إلى إضعاف مصالحنا الفلســطينية، أما ثالثا فهو جهات أو 
أشــخاص يخربون جهود نضال شــعبنا من خلال حركة المقاطعة التي 
نجحت في أماكن كثيرة، فكل هؤلاء لهم دور في تخريب نضال شــعبنا 
ويجب أن يحاكموا على هذه التهــم  وليس البعد التجاري المتعلق فيها 

فقط".
وطالب نشــطاء ومزارعون وجمعيــات زراعية أن تقوم الســلطة 
وجهــات الاختصاص فعليــا بمعاقبة المتورطين وأصحاب المســؤولية 
الحقيقية، في ملف التمور وغيره من ملفات الفساد الداخلي التي تتزايد 
المطالب بإجراءات حقيقية وشــفافة فيها، وكل مــا لا يتمنونه أن يكون 

الأمر عبارة عن "زوبعة في فنجان".
 ويبدأ موســم قطف التمور مع بداية أيلول / سبتمبر، ويستمر حتى 
منتصف تشــرين الأول/أكتوبر، ويقدر عدد أشجار النخيل في محافظة 
أريحا والأغوار بنحو 300 ألف شــجرة. ويقدر متوسط سعر كيلو التمر 
المجهول في الأســواق المحلية بنحو25  شــيقلا، فيما يبلغ ســعر الكيلو 

المصدر20  شيقلا.

انضمت لها 100 شخصية جديدة

استمرار الحملة الإسرائيلية ضد قرار غانتس 
بتجريم منظمات أهلية فلسطينية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

انضمت مئة شــخصية إسرائيلية أخرى معظمها أســاتذة جامعات لعريضة وقعها مئة من زملائهم قبل أيام 
ودعوا فيها وزير الجيش في حكومة الاحتلال بيني غانتس للتراجع عن ملاحقته للمنظمات الفلسطينية الست. 
وأكدوا أنها ليســت إرهابية ولا مبرر لقراره الذي نعتوه بالفضيحة. واعتبر الأساتذة والمثقفون الإسرائيليون 
أن هدف غانتس الحقيقي هو تصفية وإخماد كل صوت يناهض استمرار الاحتلال والسلب في الأراضي المحتلة.
ورفض الموقعون مزاعم الأمن خلف الإجراء التعسفي وأكدوا أن إجراءات غانتس هذه تبعد خيار التفاوض 
أو التســوية وتدلل على أن إسرائيل غير معنية بأي حوار مع الفلســطينيين وتفضّل لغة القوة والقمع على لغة 

حقوق الإنسان، والعدل والقانون الدولي.
وجاء فــي العريضة الموقعة من قبل أســاتذة الجامعات وبعــض الفنانين والمحاضريــن الجامعيين العرب 
في الجامعات الإســرائيلية: نحن الموقعين أدناه، مواطنين قلقين وغاضبــن، ومحاضرين وصحافيين ومربين 
وناشطي مجتمع مدني وحقوق إنسان، نعرب بهذا عن احتجاجنا على قرار وزير الجيش في 22.10.2021  وفيه 
أعلن عن عدد من منظمات أهلية فلسطينية فاعلة في منطقة الضفة الغربية كـ"منظمات إرهابية" آمرا بإغلاقها" . 

تعمل وفق القانون الدولي

يشــار الى أن الجمعيات الأهلية التي شملها القرار هي مؤسســة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" 
و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة 

العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
وقال الأساتذة الإســرائيليون في مذكرتهم التي ستنشر مجددا كإعلان مدفوع الأجر في الصحف، إن بعض 
هذه المنظمات قائمة وناشطة منذ أكثر من أربعين عاما، وتستلهم في عملها مبادئ ومعايير القانون الدولي وجلّ 
عملها يتمثّل في الإعلام، والتربية والتثقيف وفي نضالات قضائية شــرعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الحلبة 

الدولية.

محكمة الجنايات الدولية

وأوضحــوا أنه من الصعب تجاهل الحقيقة أن قســما من هذه المنظمات يبادر ويدفــع باتجاه أخذ خطوات 
قضائية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا، بهدف التحقيق بشرعية وقانونية ممارسات إسرائيل 
وطــرق إدارة أمورها داخــل الأراضي المحتلة. وتحذر المذكــرة المكتوبة باللغة العبرية مــن أنه في ظل الوضع 
القانوني الذي تســتخدم فيها مخالفات العضوية في منظمة إرهابية ومخالفات مشــابهة بشكل فضفاض جدا 
فإن إعلان وزير الأمن ســيتيح تنكيلا منفلتا بمجموعة كبيرة من ناشطي حقوق الإنسان الذين لا توجد لهم أي 
صلة بالإرهاب" . وتضيف "لا نعلم بشــكل قاطع ماذا كانت دوافع الوزير عندما أصدر إعلانه، ولكن هناك سبب 
للاعتقاد بأن هدف القرار الحقيقي هو تصفية وإخماد كل صوت يناهض استمرار الاحتلال والسلب في الأراضي 
المحتلة. وشــدد المحاضرون الإسرائيليون في مذكرتهم على أن مثل هذه الإجراءات لا تضيف أي بعد أمني، وهي 
تبعد خيار التفاوض أو التســوية وتدلل على أن إســرائيل غير معنية بأي حوار مع الفلسطينيين وتفضّل لغة 

القوة والقمع على لغة حقوق الإنسان، والعدل والقانون الدولي".
وخلصت العريضة للقول" نحن ندعو وزير الجيش للتراجع عن قراره وإلغاء الأمر" 

.
صوت إسرائيلي معارض

مدير مركز منيرفا لــآداب في جامعة تل أبيب الدكتور رائف زريق وهو أحد المبادرين للعريضة، يشــير في 
تصريح لـ »القدس العربي« الى أهمية المبادرة من ناحية إســماع صوت إســرائيلي من داخل إسرائيل مناهض 
للاحتلال.  كما أشار  لكونها محاولة للضغط والمساهمة في إلغاء القرار الذي اعتبره الموقعون وبحق "فضيحة" . 
وأوضح أن هناك أهمية لاســتمرار المعارضة لقرار غانتس من داخل إســرائيل أيضــا على أمل أن يترك ذلك 
مفاعيله على الحلبة الفلســطينية والعربية والدولية بحيث تتضافر الجهــود من أجل إلغاء هذا القرار الهادف 

لإخماد وقمع أي صوت مناهض الاحتلال. 
ويعتبر زريق أن هذه مناســبة لإعــادة وضع الاحتلال برمته والقضية الفلســطينية والشــرعية الدولية 

كمرجعية أساسية في سياق قضية فلسطين على طاولة الرأي العام المحلي والعالمي.
 وأشار إلى أن الحملة ستستمر بأساليب وأدوات أخرى مع السعي لتحويل الحملة إلى حملة دولية. 

خطأ فادح

وأوضح سفير إســرائيل في تركيا وجنوب أفريقيا ومدير الخارجية الإسرائيلية سابقا الدكتور ألون ليئيل، 
أحــد المبادرين للدفعة الثانية مــن الموقعين على العريضــةـ أن غانتس ارتكب خطأ فادحــا بتعريفة المنظمات 

الفلسطينية الست كإرهابية، خاصة أنه اعتمد على معطيات غير صحيحة جلها من أوساط يمينية. 
وتابع "لم يعتقل أحد من قادة هذه الجمعيات الفلســطينية وعلى الأقل لم يدن أي منهم بالإرهاب في محكمة 
إسرائيلية ولذا لا توجد أدلة كافية لهذه التهم". ونبه ليئيل إلى أن ضرب منظمات مدنية معروفة في العالم يلائم 
أنظمة اســتبدادية كالصين. وأضاف "عندما تنقض اســرائيل بكل ما لديها من عناصر القوة على منظمات أهلية 

فهذا أمر مضحك ومحزن" .
ويشير ليئيل إلى عدم مشاركة سياسيين إسرائيليين في توقيع هذه العريضة لأن اليسار الصهيوني يخشى 
مــن أن يؤدي انضمامه للموقعين لانهيار الحكومة، ولذلك يقتصر الاحتجاج ضد قرار غانتس على المثقفين فقط، 
وهذا غيــر كاف. وهكذا في الحلبة الدولية ما زال الاحتجاج بحاجة للدفــع والتعزيز. ولكون القرار صادرا عن 
وزير جيش مســؤول عن الأمن واختلاط الاعتبارات والحسابات في إسرائبل يرجح ليئبل ألا يؤدي الاحتجاج 

إلى تراجع غانتس عن قراره، لكنه يتوقع ان يبقى قراره بدون تنفيذ. 
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المقاومة رفعت حدة التهديد بالتدخل في حال مسّ الأسرى أي ضرر 

خمسة أسرى إداريين يواصلون الإضراب وعيونهم ترقب 
»النصر أو الشهادة«... واحتفاء بانتصار الأسير القواسمي 

غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

على خطــى النصر الذي انتزعه من قبلهم أســرى كثر، 
آخرهم الأســير مقداد القواســمي، يواصل خمسة أسرى 
فلســطينيين إداريين إضرابهــم المفتوح عــن الطعام، في 
ســجون الاحتلال، وســط تحذيــرات مــن أن يتعرضوا 
لـ "المــوت المفاجئ"، مــع دخول بعضهم شــهره الخامس 
في الإضراب المتواصــل، فيما رفعت فصائــل المقاومة من 
لغة التهديد ضد الاحتلال، بســبب اســتمراره في التنكر 

لحقوقهم. 
والأسرى المضربون، هم الأسير كايد الفسفوس المضرب 
عــن الطعام منــذ 121، ويوجــد في مستشــفى "برزلاي" 
الإســرائيلي، بوضع صحيّ خطير، وعــاء الأعرج منذ97  
يوما، وهشــام أبو هواش منذ 88 يوما، وعياد الهرمي منذ 

51  يوما، ولؤي الأشقر منذ 33 يوما. 
وقال نادي الأســير الفلســطيني إن الأســرى الســتة 
يواصلون إضرابهم، فيما الاحتلال يواصل تعنته ورفضه 
والإفراج  الإداري  اعتقالهــم  بإنهاء  لمطالبهم  الاســتجابة 

عنهم، مؤكدا أنه لا توجد حلول جدّية حتّى الآن.  
وأكد حسن عبد ربه الناطق باسم هيئة الأسرى، انه إذا 
بقي الحال على ما هو عليه، فإن ذلك سيؤدي إلى ضرر كبير 
في حالة الأسير الفسفوس الصحية، ويسبب له مشاكل في 
الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي، مشــيرا إلى أن 
الهيئة تقدمت بالتماس للمحكمة العليا الإســرائيلية عبر 
الدائرة القانونية، من أجــل المطالبة بالإفراج عنه وإبطال 
أمر اعتقاله الإداري، بعد أن اتخذت محكمة الاحتلال قرارا 

بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحقه مرتين. 
وأوضح أن التحركات مستمرة والجهود تبذل على كافة 
المستويات من أجل إنقاذ حياة الأسرى الخمسة المضربين. 
واعتبر أن إســرائيل تتهرب من اتخــاذ قرار بحقهم وتلجأ 
للخداع، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مســؤولياته للجم 

إجراءات الاحتلال والضغط للإفراج عنهم. 
وســبق أن أكد الأســرى مضيهم في الإضــراب، حتى 
خضوع إســرائيل لمطالبهم بإطلاق سراحهم، وعدم تمديد 
أحكامهم الإدارية من جديد، خاصة وأن الكثير منهم انتزع 
حريته بأمعائه الخاوية، وآخرهم الأسير مقداد القواسمي، 
الذي أوقف مســاء أول من أمس الخميس معركته بعد 113  

يوما من الإضراب، الذي كاد أن يقضي على حياته. 
وأعلنت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين أن الأســير 
القواســمي، أنهى الإضراب بموجب اتفاق يقضي بأن يتم 
الإفراج عنه في شــهر فبراير/ شــباط المقبل. والقواسمي 
أســير ســابق تعرض للاعتقال عــدة مــرات، وأمضى ما 
مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام 

واعتقال إداري. 

وقال  بانتصــاره.  القواســمي  حماس  حركــة  وهنأت 
الناطق باسمها حازم قاسم "سجل الأسير القواسمي نصرا 
على الســجان الصهيوني في معركة الإرادة والتحدي بعد 
الوصول لاتفاق بتحديد إطلاق ســراحه في فبراير المقبل", 
وتابع "يثبت الأسير القواسمي من جديد قدرة الفلسطيني 
علــى مصارعة المحتل بكل الأدوات، ويكشــف مجددًا عجز 

الاحتلال عن إيقاف مسيرة نضال شعبنا لانتزاع حريته". 
وكانــت محكمة الاحتلال الإســرائيلي العســكرية في 
معســكر "ســالم"، قد مددت اعتقال الأســير علاء الأعرج 
لمدة ثمانية أيام، وأوضح المحامي جــواد بولس، أن نيابة 
الاحتلال قدمت أمس لائحة "اتهام" بحق الأعرج، وستكون 
هناك جلسة الخميس المقبل، بحيث يتسنى لمحاميه الاطلاع 
عليها، لافتا إلــى أن أمر الاعتقــال الإداري الحالي لا يزال 
قائما.  وأكد بولس أن الأسير الأعرج يواصل إضرابه رفضا 
لاعتقاله الإداري، ويقبع في سجن "عيادة الرملة" بظروف 
صحية خطيرة، حيث حوّلته مخابــرات الاحتلال مؤخرًا 
إلــى التحقيق، وعقدت له ثلاث جلســات تمديد منذ أن تم 

تحويله للتحقيق حتى أمس. 
وســبق أن قالت والدتــه نبيلة حمــدان، إن نجلها فقد 
الكثيــر من وزنه وتســاقط الكثير من شــعره، وبدا عليه 
الشــحوب والإعياء كأنه قد كبر خمســن عاما، بالإضافة 
إلى آلام في جميع أنحاء جســده، وأكدت أنه رغم كل هذه 

المعاناة، "إلا أن عزيمته ما زالت قوية". 
وهذا الأســير رغم وضعــه الخطير، حولته ســلطات 
الاحتلال إلى التحقيق مؤخرا، وهو مهندس مدني، وسبق 
أن اعتقل ســابقا مرات عدة، حيث بلغت فتــرات اعتقاله 
الســابقة خمس ســنوات، فقد خلالها والده، كما أن طفله 

الوحيد رأى النور وهو أسير. 
وبســبب تدهور الوضع الصحي للمضربين، وجه مركز 
الإنســان للديمقراطية والحقــوق نداء عاجــا للصليب 
الأحمر لمتابعة حالتهــم، والعمل على الافراج عنهم، وأطلع 
في رســالة التدهور الخطير لصحة الأسرى المضربين عن 
الطعام في ســجون الاحتــال، رفضا لسياســة الاعتقال 
الإداري الذي تفرضه عليهم إدارة السجن بقرار عسكري، 
طالبــا ضرورة التدخــل العاجل لإنقــاذ حياتهم من خطر 

الموت المحقق. 
وبين المركز في رســالته أن الوضــع الصحي للمعتقلين 
المضربــن في خطر شــديد، في كل يوم يمــر دون التدخل 

لإنقاذ حياتهم.
يُذكر أن جميــع المعتقلين المضربــن يعانون من ضعف 
وهزال شــديدين، وفقدان للوعي بشــكل متكرر، وأوجاع 
في كافة أنحاء الجسد، وجملة من الأعراض الصحية التي 

توضح أنّ كل ساعة تمر تُشكل خطرًا أكبر على حياتهم. 
وذكر المركــز في رســالته أن إدارة ســجون الاحتلال 
أصدرت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر/ تشرين 
الاول الماضــي، 1076 قــرارا إداريا، بحجــة دواع أمنية لا 

أســاس لها، حيث يتم تجديد اعتقالهم كل مرة عند اقتراب 
انتهاء مــدة الاعتقال.وقــال "هذا هو الســبب الذي يدفع 
المعتقلين للاضــراب المفتوح، في صــورة واضحة تخالف 

القانون الدولي" . 
وطالب المركز في رســالته الاستجابة لنداء الاستغاثة، 
والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين المضربين من الطعام 
من خطر الموت، من خلال تشــكيل زيارة لسجون الاحتلال 
والاطمئنان على أحوال المعتقلين، والضغط على الاحتلال 
لإنهاء ملف الاعتقــال الاداري، والعمل للإفــراج عن كافة 

المعتقلين المضربين. 
ومع اســتمرار تنكر الاحتلال لمطالب الأسرى، قال خضر 
حبيــب القيادي فــي حركة الجهاد الإســامي في تصريح 
صحافي "نقول للعدو ولحكومته الإجرامية، هؤلاء الأسرى 
المضربون قــد يستشــهدون، وذلك ســيدخل المنطقة في 

حالة عدم اســتقرار وتصعيد يتحمل الاحتلال مسؤوليته، 
فنحن لن نترك الأســرى وحدهم". وأضاف "المقاومة على 
اســتعداد لإشــعال حرب مع الاحتلال إذا استشــهد أحد 
الأســرى"، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان وأحرار العالم 
بالتحرك العاجل".  وكان المتحدث باسم حركة حماس عبد 
اللطيف القانوع، قد قال إن المقاومة الفلسطينية تتابع عن 
كثب ما يجري في داخل ســجون الاحتلال بحق الأســرى 
وخاصة المضربين منهم عن الطعــام، وقال منذرا "المقاومة 
قالت كلمتها، لن تقــف مكتوفي الأيدي تجاه ما يتعرض له 
الأســرى خاصة المضربين منهم وستكون خط الدفاع الأول 

لانتزاع مطالبهم من مصلحة السجون الصهيونية" . 
وقال إن تجاهــل الاحتلال لمعاناة الأســرى التي تزداد 
يوماً بعد يوم بسبب إضرابهم المفتوح عن الطعام، ولكسر 
إرادة الاحتلال فيما يتعلق بالاعتقال الاداري الظالم بحقهم 

"يعكس الوجه القبيح للاحتلال والهمجية التي يمارســها 
بحق الأســرى"، مشيراً إلى "أن شــعبنا ومقاومته لا يمكن 
لهما ترك الأســرى بمفردهم داخل الســجون امام همجية 
المحتل". وشدد على أن المعاناة التي يعيشها الأسرى داخل 
الســجون والظروف المعيشــبة غير الآدمية والإنســانية 
خاصة المضربين منهم "ستظل هي صاعق تفجير لأي معركة 
مع الاحتلال الصهيوني، محــذراً الاحتلال من التمادي في 

سياساته بحق الأسرى . 
وفي السياق، أكدت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، 
أن إدارة ســجون الاحتلال تمعن بانتهاك حقوق الأسرى 
المرضى والجرحى طبياً، حيث تســتهدفهم بشــكل واضح 
ومبرمج، من خلال تجاهل أوضاعهــم الصحية، والمماطلة 
بالتعامل معها بشــكل جــدي، الأمر الــذي أدى إلى تفاقم 

وتفشي الأمراض في أجسادهم. 

الخلاف حول نوعية الأسرى منع أي تقدم خلال جلسات التفاوض »غير المباشرة« 

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تنتظر زيارة رئيس
المخابرات المصرية لتل أبيب لإحداث الاختراق المطلوب 

غزة ـ »القدس العربي«:

علــى خلاف ما جــرى الترويج له خــال الفتــرة الماضية، حول 
وجــود "تقــدم" فــي المباحثات الســرية، التــي تقودهــا مصر بين 
حمــاس وإســرائيل بشــكل "غيــر مباشــر" بشــأن صفقــة تبادل 
الأســرى، تشــير الأمور إلى أنه لم يجر اي  تقدم يذكر، سوى عودة 
الاتصالات الهادفة لإنجاز الملف، فيما يرتقب أن يكون لزيارة وزير 
المخابرات المصرية نهايات الشهر الحالي لتل أبيب، أثر في تحريك 

الملف بشكل أفضل. 
ورغــم الاتصــالات والمفاوضــات "غيــر المباشــرة" التــي قادها 
الوســيط المصــري خــال الشــهرين الماضيــن، إلا أن الأمــور بين 
حماس وإســرائيل لا تزال تراوح مكانهــا، في ظل رفض الاحتلال 
لمطالب الحركة التي لم تبد تجاهها أي تنازل، والمتمثلة في مقدمتها 

في إطلاق سراح أسرى من ذوي المحكوميات العالية. 
ولذلك ذهبت تحليلات إسرائيلية للقول إن حماس هي من ترسم 
معالــم صفقة تبادل الأســرى حتى ولــو لم تتحقــق، بعد وضعها 

الأسيرين مروان البرغوثي وأحمد سعدات على رأسها. 
وحسب مصادر مطلعة، فإن جلسات عقدت مؤخرا مع الوسيط 
المصــري، كان من بينهــا تلك التي عقدت خلال زيــارة وفد حماس 
برئاســة إســماعيل هنية للقاهــرة الشــهر الماضي، ناقشــت آخر 
تطورات ملف صفقــة التبادل، والأعداد المطلوبــة لإنجاز الصفقة، 

وكذلك نوعية الأسرى الذين تطالب حماس بتحريرهم. 
ونقلت كل مطالب حركة حماس هذه للجانب الإسرائيلي، الذي 
لا يزال يرفض التعامل مع طلبات إطلاق ســراح الأســرى من ذوي 
المحكوميــات العاليــة، والمتهمين بالمشــاركة في هجمــات أدت إلى 

مقتل إسرائيليين. 
ويتــردد أن أبرز ما شــهدته تلك المحادثات هو "تطــورات فنية"، 
تمثلت في طلب إســرائيل الحصول على ما يؤكد ســامة أســراها 
لدى حماس، حيــث تقول هي إن اثنين من الأســرى الأربعة، وهما 
جنديــان أعلن جنــاح حماس المســلح أســرهما في حــرب صيف 
2014، قد قتلا خــال المعارك البرية، فيما ترفض حماس تقديم أي 

معلومات دون الحصول على ثمن. 
وهناك معلومات تشــير إلى أن حمــاس تطلب مقابل ذلك إطلاق 
سراح الأســيرات، على غرار ما حدث قبل صفقة 2011، حيث خرج 
الجندي الإســرائيلي جلعاد شاليط في شريط مصور أعدته حركة 
حمــاس، ونقله الوســيط المصــري للجانــب الإســرائيلي، إضافة 
إلى إطلاق ســراح الأســرى الذين تحرروا في صفقة 2011، وأعيد 

اعتقالهم من جديد. 
وبما يشير إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
خليل الحية "من المبكر أن نقول إننا قاب قوسين أو أدنى من إنجاز 
صفقــة التبادل، لأن الاحتلال غير جاهز لدفــع الثمن"، وأكد الحية 
أن حركة حمــاس جاهزة لإبرام الصفقة، مشــيرا إلى أن الاحتلال 
"غير جاهز" لذلك، وقال "إذا لم يدفع الاحتلال ثمن صفقة التبادل، 

فلن يرى جنوده النور" . 
وقال إن حماس عرضت "خريطة طريق" لإنجاز صفقة التبادل، 
ونحن مصممون عليها، لافتــا إلى أن حركة حماس طرحت مبادرة 
إنسانية للإفراج عن الأســرى المرضى، وكبار السن مقابل الإفراج 
عن معلومات عن الجنود الأســرى، لكن الاحتــال رفضها، وجدد 
الحيــة تأكيــد حركة حمــاس وعدها بالإفــراج عن الأســرى الذين 
نفذوا عملية الفرار من ســجن "جلبوع"، لافتا إلى أن حماس تسعى 

بــكل ما أوتيت من قــوة لأن يكون القائد مــروان البرغوثي والقائد 
أحمد سعدات ضمن أسماء صفقة التبادل. 

وكانت "القناة 13" العبرية قد نقلت عن مســؤولين أمنيين في تل 
أبيب، تأكيدهم وجود "فجوات كبيرة" بين إسرائيل وحماس حول 
تفاهمات صفقة التبادل، وذكرت أنه لا يوجد أي تقدم حقيقي فيما 
يتعلق بالصفقة. لكن المســؤولين الأمنيين أكدوا أن المحادثات "غير 

المباشرة" مع حماس مستمرة. 
ونقلــت تقاريــر عبريــة عــن مســؤول إســرائيلي مشــارك في 
الاتصالات قوله "على الســنوار )قائد حماس في غزة( أن يفهم أن 
إســرائيل لن تفرج عن إرهابيين ملطخــة أيديهم بالدماء، ويجب أن 
لا تنخدع العائلات بذلك”، حســب تعبيره، في إشــارة منه لعوائل 

الجنود الإسرائيليين. 
لكــن رغــم ذلك تعقــد آمــال كثيرة علــى الزيــارة المرتقبــة لمدير 
المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، المقررة نهاية الشهر الحالي، 
وتشــمل تل أبيب ورام اللــه، حيث لم يعلن إن كان الرجل ســيزور 
غزة على غرار ما قام به بعد الحرب الأخيرة في مايو/ أيار الماضي 

أم لا. 
ومــن الممكــن أن تســاهم لقــاءات كامل في تــل أبيب، مــع كبار 
المســؤولين هناك، بمن فيهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بإحداث 
اختراق في الملف، كونها ستتعدى المسؤولين الأمنيين الذين كانوا 
يزورون القاهرة خلال الفترة الماضية، لمناقشــة الملف، وكانوا كل 
مرة يرجعون إلى قيادة الحكومة لنقل ما عرض عليهم من الوسيط. 
 كما ســتكون على طاولــة الاجتماعات، إلى جانــب ملفات عدة 
أبرزهــا التهدئة في غزة، والحفــاظ على تطويرها، مناقشــة ملف 
الأســرى الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــال، وهو ملــف يهدد 
بتفجيــر مواجهة عســكرية جديدة بين المقاومة وقــوات الاحتلال، 
رفضا لما يتعرض له الأســرى من عمليــات تعذيب وتنكيل، خاصة 
وأن قادة الفصائل الفلســطينية الذين زاروا القاهرة مؤخرا، نقلت 

تهديدات لإسرائيل عبر الوسطاء. 
وحســب هيئة البث الإســرائيلية "مكان" ســيبحث اللواء كامل 
خــال زيارته مواضيــع مختلفة، مــن بينها الجهــود للتوصل إلى 
تهدئــة طويلة الأمــد في قطاع غــزة، والوضع الأمني في ســوريا، 

والملف الإيراني. وصفقة تبادل الأسرى. 
وذكــرت أنه ســيطرح على بينيــت التصور المصــري الذي قبلت 
بــه حماس، في إطار التســهيلات المقدمة لقطاع غــزة خلال الفترة 
المقبلة، حيــث يحتاج الأمر إلــى موافقة إســرائيلية. وأوضحت إن 
مصر تــرى أن هناك إجراءات بســيطة إذا أقدمــت عليها الحكومة 
الإســرائيلية ستســاهم في فرض حالــة التهدئة، والمســاعدة في 

التوصل إلى اتفاق طويل الأمد. 
وكان اللــواء كامل، قد قال خلال محادثة نــادرة مع صحافيين 
اســرائيليين  في العاصمة الاسكتلندية غلاسكو  قبل أيام ان مصر 

"تعمل ليلا نهارا" لإبرام صفقة تبادل الأسرى. 
وروى ان رجاله يتحدثون يوميا مع إسرائيل وحماس والسلطة 
الفلســطينية حول الاوضاع في قطاع غزة، مشــددا على أن الأزمة 
هنــاك يجــب ان تحل من خــال صفقة واحــدة وكبيرة وشــاملة، 
تشــمل وقف اطلاق نار طويل المدى، وتسهيلات إضافية للسكان، 

وإعادة إعمار غزة وحل قضية الأسرى والمفقودين.  
وأشار وقتها إلى أنه سيزور اسرائيل قبل نهاية الشهر الحالي، 
حيث ستكون هذه زيارته الثانية منذ تشكيل الحكومة الاسرائيلية 

الجديدة، ومن المحتمل ان يزور رام الله أيضا. 

عناصر من المقاومة الفلسطينية

وفد بقيادة العاروري يعقد اجتماعات مع مسؤولي الفصائل في لبنان  

حماس والجهاد تتفقان على تجميع قوى المقاومة 
على مشروع وطني حتى التحرير والعودة

تشييع جثمان أحد قادة حماس ووزير 
سابق توفي جراء إصابته بكورونا

غزة – »القدس العربي«:

أكدت قيادتا حركتي حماس والجهاد الإســامي تمسكهما بـ "خيار 
المقاومة" ســبيلا وحيدا لمواجهة الاحتلال، وتحرير الأرض واستعادة 

الحقوق والمقدسات. 
وشــددتا في اجتماع لهما عقــد بين صالح العــاروري نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، وحسام بدران عضو المكتب السياسي 
في الحركة، مع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإســامي في 
فلسطين، على رفض مشــاريع التســوية كافة، ورفض التفرد بالقرار 
الفلســطيني، وضــرورة العودة إلى الشــعب الفلســطيني، وإجراء 
انتخاب مجلــس وطني فلســطيني كمدخل طبيعــي لتوحيد الصف 

الفلسطيني. 
وخلال اللقاء اســتعرض الجانبان مجمل الأوضاع الفلســطينية، 
وملفات الحالة الوطنية، وســبل تحقيق الوحدة على أســاس مقاومة 

الاحتلال وحماية القدس والمقدسات والأسرى، وكسر حصار غزة. 
 كما تم بحــث العلاقــات الثنائية، وســبل تعزيز العمل المشــترك 
وتطويره بين الحركتين.  وأشــاد الجانبان بالجهــود المصرية لإنهاء 

الانقسام وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
 كما أشــادا بصمود الأســرى "الذيــن يخوضون معركــة الأمعاء 
الخاوية ويحققون الانتصارات على الســجان الصهيوني بصمودهم 
وبطولاتهم"، مؤكدين أن قضيتهم على ســلم أولويات المقاومة التي لن 

يهدأ لها بال حتى يتم الإفراج عنهم. 
واتفق الجانبــان على تعزيز العلاقــات الثنائية، ورفع مســتوى 
التعــاون والتنســيق في الداخل والخــارج، وتجميع قــوى المقاومة 
الفلســطينية على مشــروع وطني يتبنى خيار المقاومة حتى التحرير 
والعودة.  وكان العاروري قد اســتقبل في مكتــب الحركة في بيروت، 
وفودا مركزية من الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، 
والجبهة الشــعبية، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وبحث مع 
قادة الفصائل خلال اللقاء آخر التطورات الفلســطينية، وخصوصًا ما 

تتعرض له قضية فلسطين من مخاطر وتحديات. 

وأكدوا خلال الاجتماع أن الشــعب الفلسطيني في الداخل والخارج 
موحد خلــف المقاومة التي تدافع عن الأرض والشــعب والمقدســات، 
كما أكدوا وفق بيان نشــرته حركة حمــاس أن المدخل الصحيح لإنهاء 
الانقسام يكون بالعودة إلى الشــعب الفلسطيني وإجراء الانتخابات 
كافة، وصــولًا إلى ترتيب البيت الفلســطيني الداخلــي وإعادة بناء 
مؤسسات منظمة التحرير الفلســطينية وتفعيلها عبر تشكيل مجلس 
وطني جديد مــن الداخل والخارج على أســاس الشــراكة الوطنية، 

ووضع استراتيجية واحدة لمقاومة الاحتلال. 
وأدانوا خطوات التطبيع مع الاحتلال، التي يقوم بها بعض الأنظمة 
العربية، معتبرين أنها تمثل "طعنة في ظهر شعبنا الفلسطيني الصامد، 

وخيانة لقضية الأمة المركزية". 
ودعا المجتمعون الشــعوب العربية والإســامية إلى الضغط على 
الحكومــات المطبعة حتى تقطــع العلاقات مع الاحتــال.  وفي قضية 
الأســرى، وجه المجتمعون التحية إلى الأســرى البواســل، وأشادوا 
بصمودهم وبطولاتهم، مؤكدين أن المقاومة لن تتخلى عنهم، ولن يهدأ  

لها بال حتى ينالوا حريتهم. 
وفي شــأن آخر، أدان المجتمعــون اتفاق الإطار الموقــع بين الإدارة 
الأمريكية ووكالة "الأونروا"، وقالوا إنه "حوّل الوكالة الدولية إلى أداة 
تجسس على موظفيها، وعلى الشعب الفلسطيني، وحرفها عن دورها 
الأساسي كمنظمة دولية أنشــئت عام 1949 لإغاثة وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم وتطبيق القرار الدولي 194" . 
وشــددوا على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية 
وأحرار العالم، وحشــد طاقات الأمة لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني 
وقضيته العادلة، والعمل على عزل الاحتلال، وإحالة قادته إلى محكمة 

الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب ضد الإنسانية. 
كمــا اتفق المجتمعون على تفعيل العلاقات الثنائية، ورفع مســتوى 
التعاون والتشــاور حول مجمل الوضع الفلسطيني، والعمل على دعم 
صمود شــعبنا في الداخل والخارج، ورفع الحصــار الظالم المفروض 
على قطاع غزة، وتخفيف معاناته، وتحقيق أهدافه بالتحرير والعودة 

والاستقلال. 

جنين ـ »القدس العربي«:

شــيّعت جماهير غفيرة  فــي الضفة الغربية المحتلــة، ظهر أمس 
الجمعة، جثمان القائد الوطني المجاهد والوزير السابق وصفي قبها، 

في جنين، الذي توفي أمس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. 
وشارك عشرات آلاف المواطنين في صلاة الجنازة وموكب التشييع 

انطلاقا من المسجد الكبير في مخيم جنين إلى مقبرة الشهداء.
وتقدم المشــيعين قيادات حركة حماس ونواب المجلس التشريعي 
المنحل وقيادات وطنية من مختلف فصائل شــعبنا. وحمل مقاومون 
من كتائب القسام وســرايا القدس يرتدون الزي العسكري جثمان 

الفقيد قبها انطلاقاً من المسجد الكبير وصولا للمقبرة.
وخلال الجنازة قال القيادي في حماس الشــيخ مصطفى أبو عرة 
إن قبها كان ثابتاً علــى دينه ودعوته، وجادا مجتهــداً ومتميزاً في 
عمله، وهو الرجل الجريء الشجاع صاحب المواقف والوقفات التي 

يشهد له الجميع. 
وأكــد أن المجاهد قبهــا دفع ثمن ذلك ســنين طويلة في ســجون 
الاحتلال، ولكنه كان صابرا محتسباً راضيا وعاملًا من أجل الوحدة.
وفي كلمتــه قال خالد ســعيد في المجلــس التشــريعي المنحل: 
نفتقد اليوم أخا عزيــزا مرابطا مجاهدا، قائــا لكلمة الحق، ناصرا 
للمظلومين، رافعا للواء الوحدة والحركة الإسلامية، "نفتقده ونرجو 

الله سبحانه أن يهيئ منا من يحمل الراية ويكمل المسيرة".
أما النائب الســابق إبراهيم أبو سالم فأكد خلال مراسم التشييع، 
أن أبا أســامة لم يتــرك مكاناً إلا ورفع فيه الراية لأســر الشــهداء 

والأسرى والجرحى وفعاليات التضامن الوطنية.
بدوره أثنى البروفيســور عماد البرغوثــي على مناقب قبها الذي 
كان يتمتــع بنظرة وحدوية في الســجون والشــارع الفلســطيني 
وعنواناً للوحدة الوطنية، وطالما اعتبر نصيرا للأسرى والمظلومين، 

وفق قوله.
أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، فقال إن قبها 
قامة وطنية سخرت وقتها للدفاع عن حقوق شعبنا وأسراه، ورحيله 

خسارة للأسرى والشعب الفلسطيني.
فيما أشــاد النائب الســابق عن حركة فتح جمال حويل بمواقف 
قبها، مؤكــدا أنه كان مجاهــد مقاوما لم يتوقف لحظــة واحدة عن 
الجهاد والمقاومة، وعاد إلى فلســطين بعد تخرجه من الهندســة في 

أمريكا ليقاوم الاحتلال، وجاهد حتى اللحظة الأخيرة.
وكان وصفي عزات قبها من سكان بلدة برطعة غرب مدينة جنين، 
توفي أمس عــن عمر ناهز 62  عاماً، بعد مســيرة طويلة من النضال 
من أجل القضيــة الفلســطينية، وكان وزيرا للأســرى وداعما لهم 
ومتضامنا معهم في كل المحافــل، وأمضى أكثر من 14 عاما من حياته 

في سجون الاحتلال.
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هل خيّبت حكومة أخنوش آمال المغاربة؟ الممرضون والمحامون والمدرسون يجيبون بالاحتجاج
الرباط – »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

هــل خيّبت حكومة عزيــز أخنوش آمال 
الذي  العريــض  الســؤال  هــذا  المغاربة؟ 
في  الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  يجتاح 
الحيــاة الافتراضيــة يعيشــه المواطنون 
أيضاً فــي يومياتهم في الحيــاة الواقعية. 
الجواب قد يبــدو جلياً بالنســبة للعديد، 
وتحملــه الوقفات الاحتجاجيــة في ثنايا 
شــعاراتها المرفوعة التــي لا تفارق منصة 
الاجتماعية  الوضعيــة  بتحســن  المطالب 
والوفاء بالوعود والارتقاء بالمهن التي عاد 
بالاحتجاج،  عهدهم  ســابق  إلى  أصحابها 
مثلما كان الحال أيام الحكومة السابقة التي 

ترأسها سعد الدين العثماني.
كمــا أجــرى موقــع "لكــم" الإلكتروني 
اســتطلاعاً للرأي، كشــف فيه 83 في المئة 
من المشــاركين عن خيبة أملهم في الحكومة 
المغربية الجديدة منذ بدايــة ولايتها، فيما 
بــدا أن 17 فــي المئة فقط هم مَــن يضعون 

ثقتهم فيها.
والأرجــح أن "الهدنــة" التــي أطلقهــا 
العاملون في عدة قطاعات حيوية قد انتهت، 
التذمر من  حيث شــرعوا في الإفصاح عن 
أوضاعهم المهنية والاجتماعية والمادية، فقد 
خاض المحامون الشباب وقفات احتجاجية 
في عدد مــن محاكم المملكــة، كانت أبرزها 
الموعد  كان  الجمعة  وأمس  البيضاء.  بالدار 
مع وقفــة احتجاجية للممرضــن وتقنيي 
الصحة. وبالإضافــة إلى هؤلاء كان حاملو 
الشــهادات من موظفي التعليم بدورهم في 

موعد الاحتجاج.

هل آن وقت المحاسبة؟

المغاربــة من خلال  العديــد من  يعتبره 
تدوينــات علــى "فيســبوك" أن حكومــة 
أخنوش لم تلتزم بمــا عاهدت به الناخبين 
خلال فتــرة الحملة الاخيــرة والتي كانت 
أصواتهم حاســمة في ميل كفة الفوز لحزب 
"التجمــع الوطنــي للأحرار" الــذي يقود 

الأغلبية الحكومية الثلاثية.

بينما يقــول رأي آخــر إن الوقت ما زال 
مبكراً على محاسبة الحكومة الجديدة التي 
لم تكمل الشــهر الأول، حتــى نزلت قبضة 
المعارضين عليها باللكمــات النقدية من كل 

حدب وصوب.
لكن المعيش اليومــي لا ينتظر، وأمام ما 
تدفع بــه الحكومة من أســباب بخصوص 
ارتفاع الأســعار، لم يشــف غليل المواطن 
الذي أنهكته الزيــادات التي وصفتها نقابة 

عمالية بـ "الصاروخية".
كما أن قطار الوضــع الاجتماعي للعديد 
مــن المهنيين في عــدد من القطاعــات مثل 
الصحة، هو قطار سريع ولا يمكن أن يفوت 
وبالنســبة  عندها،  ويتوقــف  إلا  محطــة 
للممرضــن وتقنيــي الصحة فــإن محطة 
تصحيح الوضع والمســاواة في التعويض 
والأجــور مثل الأطباء مطلب أساســي ولا 
تنازل عنه. أما المحامون الشباب فقد أطلقوا 
احتجاجاتهــم رداً علــى تصريحات وزير 
العدل الجديد، عبد اللطيف وهبي، المتعلقة 

بإصلاح قانون المحاماة.
بالنســبة للمعيش اليومي، فالمواطنون 
الأســعار  ارتفــاع  مســؤولية  يحمّلــون 
للحكومــة. ورغــم تصريحــات الناطــق 
الرسمي باسم الحكومة أو وزيرة الاقتصاد 
والماليــة أو وزير الفلاحــة ويضاف إليهم 
فبالنســبة  بالميزانيــة،  المكلــف  الوزيــر 
للمغاربــة إن التعلــل بالظرفيــة الدولية 
في  الزيادة  في  الرئيســي  السبب  وجعلها 
أثمان المواد الاســتهلاكية، مبرر لا محل له 

من الإعراب في جملة اليومي.

نقابات الصحة غاضبة

أمام هذا الوضــع الذي يشــبه إلى حد 
يقول  الســابقة،  الحكومــة  وضــع  قريب 
المغاربة إنه لا شــيء تغير سوى الكثير من 
الوعود قبــل الانتخابــات، وبعدها النهج 
نفسه كما الحكومة الســابقة، فقط تغيرت 
الأســماء وبعض الوزارات صارت بأسماء 

واختصاصات أخرى.
مــن القطاعات التي تشــهد باســتمرار 
حالة مــن الغليان، قطاع الصحة الذي أبان 
المهنيون فيــه عن جديــة وتضحية خلال 

الوزير  أوج الجائحة، وكانــت تصريحات 
المكلــف بالميزانية، فــوزي لقجع،  المنتدب 
كافية لتحيي جراح التعويضات والرواتب 

والتفاوت بين الممرض والطبيب.
هذا ســبب من بين أســباب أخرى قامت 
النقابــات الصحية بتســطير  إثــره  على 
برنامج احتجاجي قررت أن تدشنه بوقفات 
احتجاجية وطنية يــوم الثلاثاء المقبل 16 
نوفمبر/ تشــرين الثانــي، وحددت مكانها 
الوزارة  وإدارات  الصحية  المؤسسات  أمام 

المعنية في كل أقاليم المغرب.
النقابات الصحية أصدرت بياناً مشتركاً 
في الموضوع، أعلنت فيه عن قرارها خوض 
إضراب وطني ووقفــة احتجاجية متبوعة 
باعتصــام فــي وزارة الصحــة والحماية 
الاجتماعيــة، وذلك في حالة عدم التجاوب 

مع مطالبهم.
البيان حمل أيضاً اســتنكارها لما وصفته 

بـ "تنكــر الحكومــة ووزارة الصحة تجاه 
الشــغيلة  فئات  لــكل  المشــروعة  المطالب 
للوزير  المســؤول  غير  و"الكلام  الصحية"، 
وطبخ  وتهريب  بالميزانيــة  المكلف  المنتدب 
بالمنظومة  الخاصــة  القوانــن  مشــاريع 
وبالمــوارد البشــرية"، و"عبــث الحكومة 
ووزارات الصحــة والمالية والميزانية تجاه 

انتظارات الشغيلة الصحية".
ولــم يتوقف البيــان عند الاســتنكار، 
بل تجــاوزه إلى تنديد العديــد من نقابات 
الصحة بما أسمته "التعثر المستمر للمطالب 
المشــروعة لكافة فئات مهنيي الصحة التي 
كانت تنتظر الاهتمام بأوضاعها وتحفيزها 
على التضحيات التي قامــت بها وما زالت 

لمواجهة كوفيد19".
وحســب البيان المشــترك، فقــد أدانت 
قطاعي  اجتماعي  حــوار  غيــاب  النقابات 
وتفــاوض حقيقي يؤدي إلى الاســتجابة 

لمطالب للشــغيلة وتلبيتهــا، والكلام غير 
المســؤول للوزير المنتدب المكلف بالميزانية 
الفئات  التفرقة بين  اليائسة بث  ومحاولته 
العاملة في المجال الصحي، وتغليب المنطق 
المقاولاتي لــدى الحكومة فــي التعامل مع 
واعتماد  ســلعة،  الصحة  واعتبار  المهنيين 

المقاربات المحاسباتية.
تصعيدها،  النقابيــة  الهيئــات  وبررت 
بكون ذلك يأتي رداً علــى "إعطاء الأولوية 
التوازنات  حســاب  على  المالية  للتوازنات 
الاجتماعيــة فــي قطاع حيوي وإنســاني 
بامتياز، وتهريب مشــروع قانون الوظيفة 
العموميــة الصحيــة وطبخه بعيــداً عن 
القطاع وعن الشغيلة وعن النقابات الممثلة 
لها". وتابعــت النقابات تبريــر تصعيدها 
بكونــه يعزى إلى إفــراغ "مبدأ خصوصية 
قطاع الصحة من مضمونه النبيل والهجوم 
على المكتســبات، وعدم إشــراك النقابات 
في نقاش وبلــورة التصورات والنصوص 
المتعلقة بإصلاح  القانونيــة والتنظيميــة 
المنظومة الصحية، واستمرار ظروف العمل 
الموارد  قلة  من  الشــغيلة  ومعاناة  المتردية 
وتزايد  المتهالكــة  والتجهيزات  البشــرية 
أي  وغيــاب  الموظفين  علــى  الاعتــداءات 
اهتمام أو تحسين للأوضاع المهنية والمادية 
والاجتماعية لمختلف فئات مهنيي الصحة".

أوضاع مختلّة

إلى جانب الصحة، يشــهد قطاع التعليم 
في عدد من فئاته احتجاجــات دائمة، بين 
التاسع،  التعاقد" وكوادر السلم  "اســاتذة 
والمفتشــن وحتــى مديــري المؤسســات 
حاملو  بينهــم  مــن  وطبعــاً  التعليميــة، 

الشهادات من موظفي القطاع.
"التنســيقية  دعت  الإطــار،  هــذا  وفي 
الوطنيــة لموظفــي وزارة التربية الوطنية 
حاملــي الشــهادات" إلى خــوض إضراب 
مدته 72 ســاعة، ابتداء من 6 كانون الأول/
ديســمبر المقبل، مع الإشارة إلى أنها تعتزم 
في  متمركزة  احتجاجيــة  أشــكال  خوض 

الرباط.
وأول خطوة قررتها التنسيقية هي حمل 
الشــارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية، 

والامتناع عن تقديم الدروس جزئياً من 25 
إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وعــن أســباب هــذا التصعيــد، قالت 
التنســيقية إنهــا ترفــض التعاطــي غير 
المســؤول مــع ملــف حاملي الشــهادات، 
وطالبت في هذا الاتجاه بإصدار المرســوم 
المتفق بشــأنه في لقاء 21 كانــون الثاني/ 
يناير 2020، منددة بالتقاعس في تســوية 
الملف الذي عمــر طويلا، مؤكــدة أن الحل 

يكمن في الالتزام بمخرجات الاتفاق.
وأضاف المصــدر نفســه أن العودة إلى 
الاحتجاج تأتي في ظل اســتمرار مسؤولي 
وزارة التعليم في "تعاطيهم غير المســؤول 
مع ملف حاملي الشــهادات"، مشــيرة إلى 
"تجاهلهــم للنداءات المتكررة للتنســيقية 
حاملي  التعليــم  وزارة  لموظفــي  الوطنية 
الشــهادات، للتعجيل بتســوية هذا الملف 
الذي عمّــر طويلًا، ورفــع الحيف عن هذه 
تصعيدها  فإن  التنســيقية،  حسب  الفئة". 
يأتي عقــب مــا وصفتــه بـــ "التلكؤ في 
التعليم  وزارة  مسؤولي  بين  المبرم  الالتزام 
 ،2020 مطلع  التعليميــة  النقابات  وممثلي 
وعدم إبــداء أي إرادة حقيقية من شــأنها 
رفع الحيف والظلم عن حاملي الشــهادات 
بوزارة التعليــم، وتصحيح الوضع المختل 
داخل القطــاع بترقية وتغيير إطار المعنيين 
والمعنيات، ومســاواتهم مع زملائهم الذين 
استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015. 
التصعيدي  النضالي  نهجها  في  واستمراراً 
الدخول فيه بعد  التنسيقية  الذي اضطرت 
ت في وجهها كل الأبواب من جانب  أن سُــدَّ

مسؤولي الوزارة".
وقفــات  الشــباب  المحامــون  ونظــم 
احتجاجية ردّاً على ما صرح به وزير العدل 
عبــد اللطيــف وهبي بخصــوص إصلاح 
قانــون المحامــاة. وحســب المحتجين من 
أصحاب الوزرة الســوداء، فإنهم يدافعون 
عن مهنتهــم و"تنديداً بمــا يعرفه الوضع 
العام لقطاع العدالة من تراجعات خطيرة"، 

حسب تعبيرهم.
المحامين  جمعيــات  "فدراليــة  وكانــت 
الشــباب" دعت إلــى وقفــات احتجاجية 
محليــة، أكدت انها "بدايــة التصعيد الذي 

يدق ناقوس الخطر" فقط.

أصيلة )المغرب( ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

نظم "منتدى أصيلة" فــي المغرب، أول أمس الخميــس، لقاء تكريمياً 
للإعلامي محمد البريني، تقديراً لإسهاماته في تطوير الصحافة المغربية، 

بمشاركة شخصيات تنتمي إلى عالم الإعلام والنشر والإبداع.  
وأثنى محمد بن عيســى، الأمين العام للمنتــدى أصيلة، بالمحتفى به، 
واصفاً إياه بأحــد الفاعلين المجددين في مجال الصحافة والإعلام، الذي 
عرف بمواقفه المســتقلة وصرامته المهنية والشجاعة في الرأي، واعتبر 
هذه المبادرة تكريماً للرموز الإعلامية، باعتبارها ركيزة لازمة لأي نهضة 

مجتمعية.
وقال إن ممارســة الصحافة، بمعناها العام، تعني عند محمد البريني 
مســؤولية أخلاقية وتكملة الرسالة التربوية. وسجل أن تجربة المحتفى 
بــه متفردة في ســجل وتاريــخ الصحافــة المغربية، اعتمــد فيها على 
إمكانياته الذاتية مســتفيداً من نجاحات وإخفاقات الذين ســاروا قبله 
في درب الصحافة الحزبية، حيث تتعارض المواقف والانضباط الحزبي 
مع الضمير المهني، إذ يجد الصحافي نفســه حائراً بــن إرضاء القارئ 

والحقيقة، أو الدفاع بل التستر على موقف المؤسسة الحزبية.
الجلســة الأولى من التكريم التــي أدارها الإعلامي جمــال المحافظ، 
انطلقت بشــهادة للكاتب والصحافــي محمد الأشــعري، وزير الثقافة 
ســابقاً، ذكر فيها أن الروح الإنسانية المســتلهمة من البيئة الصحراوية 
ظلت لصيقة بالبريني حتى وهو يخوض في صراعات المدينة العملاقة، 
الدار البيضاء، ويقاتــل حيتانها الكبيرة. وتابع المتحدث أن من تجليات 
تلك الروح ذلك الوفاء منقطع النظير لأفكاره السياسية ووفائه الصوفي 
تقريبــاً لشــغفه بالصحافة ولصداقاته ولأســلوبه الهــادئ والصارم 
في الحوار والعمل المشــترك، ولتلك الثقة التي مــا فتئ يمنحها لزملائه 

ليشعرهم دائماً بضرورتهم القصوى للمؤسسة. 
واســتحضر الجهود المشــتركة التي أســهم فيها المحتفى به لتطوير 
"الاتحاد الاشتراكي" من صحيفة رأي فقط، إلى صحيفة رأي ومهنة. لكن 
هذا الطموح اصطدم بالبنية الحزبية التقليدية، مما جعل محمد البريني 
يفكر في مشروع جديد هو "الأحداث المغربية" كصحيفة مستقلة حداثية 
ومتطورة في جوانبها الفنية والمضمونية. وختم محمد الأشعري كلمته 

بالتأكيد على سعي البريني الدائم للدفاع عن حرية التعبير واستقلالية 
الصحافة. 

ثم قدم خليل الهاشــمي الإدريســي، مدير عام وكالة المغرب العربي 
للأنباء، شهادة عدّد فيها صفات محمد البريني بالقول إنه شخصية قوية 
مبنية على ثقافة الجنوب الشرقي للمغرب، متزن في مواقفه وهادئ في 
تعامله مع الأحداث، معروف عنه الثبات في المواقف والالتزام بالمبادئ، 
متشــبع بثقافة ديمقراطية عميقة وبحس الحوار وحسن تبادل الأفكار 

واختيار توقيت التعبير عنها.
وأشــار إلى أن المحتفى به مناضل يســاري اشــتراكي ذو فكر تقدمي 
يعبر عنه بطريقة منفتحة. كما أوضح أنه كان مســتقلًا فكرياً ومنضبطاً 
حزبيــاً في إطار تقدمــي، لكن الصحافــي المهني انتصر علــى المناضل 
الحزبي فــي تجربة محمد البرينــي، ما حدا به للخــروج من الصحافة 
الحزبية والانخراط في تجربة لا تقل مخاطرة تتمثل في دخول المؤسسة 

الصحافية المستقلة عبر تأسيس صحيفة "الأحداث المغربية".
وأفاد مدير عام الوكالة الرســمية أن البريني نجــح في رفع رهانات 
تحديات الصحافة المســتقلة، مــن خلال الخط التحريــري والمبيعات، 
كما اســتعرض جهوده رفقة عدد من الناشــرين والمسؤولين بالصحف 
المغربية في هيكلة قطاع الصحافة والإعلام، معتبراً أن "النموذج المغربي 
في تأطير المهنــة كان فريداً وناجحاً، بل حقق الريــادة المغربية إقليمياً 

وقارياً".
نور الدين مفتاح، رئيس "فدرالية ناشري الصحف في المغرب"، أوضح 
في شهادته أن محمد البريني، عدا عن كونه أسس لانتقال صحافي فريد 
من نوعه في المغرب، كان ضمير "الفدرالية" الذي ســاهم في عدة أوراش 
مة لحقل الصحافة المغربية، كما كانــت له بصمات على  مؤسســة ومنظِّ
القوانين والتشــريعات التي ســاهمت "الفدرالية" في صياغتها، مبرزاً 
الحاجة إلى اســتلهام قيمه وتجربتــه لرفع التحديــات التي تواجهها 
الصحافــة في الوقت الراهن، فــي ظل تراجع المقروئيــة وتأثير الثورة 

التكنولوجية على أنماط التواصل.
عبد اللطيف بنصفية، مدير المعهــد العالي للإعلام والاتصال، وصف 
محمد البريني بـ"فارس المعارك الصحافية" وقال إنه "اســم يستحضر 
كلما جرى الحديث عن الصحافة المغربية فــي عصرها الذهبي"، مضيفاً 
أنه خاض معارك متعــددة في أكثر من جبهة، تنقل بــن عناوين بارزة 
طبعت المشــهد الإعلامي في المغرب، امتهن الصحافة بداية السبعينيات، 

آتياً من عالمي التعليم والسياســة، فامتزج أداؤه الصحافي ببيداغوجيا 
المدرس والتزام المناضل. 

وأردف أن المحتفــى به تميــز بحنكته الإعلامية فــي تصريف مهامه 
الإعلامية كمسؤول حزبي بملاءمتها مع المواقف السياسية خلال تعاقب 
الحقب والأحداث. وأكد أنه أســهم في تأســيس صحافة الخبر المستقلة 
عــوض صحافة الــرأي الحزبية، وترســيخ ثقافة المقاولــة الصحافية 
ونموذجهــا الاقتصادي. وكان لــه الفضل في تغطية أحــداث فارقة في 
التاريخ المعاصر محلياً وعربيــاً ودولياً، كحرب الخليج الأولى والثانية 
وقضية عميد الشرطة "ثابت" الفضائحية وملتمس الرقابة ضد الحكومة 

وغيرها. 

في الســياق ذاته، أكد محمد بــرادة، الرئيس والمدير العام لشــركة 
"ســابريس" لتوزيع الصحف ســابقاً، أن محمد البريني تميز على طول 
مســاره المهني برفع التحديات بجرأة الملتزم بقضايــا الوطن، كما أثنى 
على خوض البريني مغامرة الانتقال من الصحافة الحزبية إلى الصحافة 
المهنية بقوة وجدية وإخلاص ومصداقيــة، وذلك بفضل ما يتميز به من 

مصداقية وخبرة وحكمة.
وتميزت الجلســة الثانية التي أدارها عبد الله البقالي، رئيس النقابة 
الوطنية للصحافــة المغربية، بمداخلات متنوعــة جمعت بين الجوانب 
الإنســانية والمهنية، ما جعلها تترك أثراً طيباً لــدى المحتفى به الذي لم 

يستطع أن يغالب دموعه وهو يقرأ كلمة شكر.

»منتدى أصيلة« يكرم محمد البريني... فارس المعارك الإعلامية في المغرب

عزيز أخنوش

الفلاحون المغاربة ينتظرون هطول الأمطار من أجل سنة زراعية ناجحة
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

"نرجو أن تكون السنة الفلاحية الحالية 
يقــول  ســابقتها"  كمــا  ومنتجــة  جيــدة 
الفــاح عبد الرحيم اللمــاح، وهو الذي بدأ 
عمليــة قلب الأرض وحرثهــا وتنقيتها من 
الأعشــاب الضارة في انتظار ما ســتجود 

به السماء.
لم يُخــفِ الفلاح المنحدر مــن إقليم بني 
أن  الشاســعة  بحقولــه  المعــروف  مــال 
التأخــر الحاصل في التســاقطات المطرية 
خلــق نوعــاً مــن التخــوف لــدى عمــوم 
الفلاحين والمزارعين، لافتاً إلى أن تساقط 
الأمطار فــي القريب العاجل من شــأنه أن 
ينعــش الأراضي ويغنــي الفرشــة المائية 
ويعيد الماشــية إلى المراعي، ليختم المزارع 
حديثه لـــ "القــدس العربي" داعيــاً "اللهم 

أغثنا وارحمنا".
وخلال الأيام القليلة المنصرمة، شهدت 
عدد مــن مناطق المغــرب، خاصة الجنوب 
الشرقي ومنطقة الريف، بداية تساقطات 
مطريــة وثلجيــة خفيفة قــد تنبــئ ببداية 

موســم الأمطار وانتعاش آمــال الفلاحين 
المزارعين المغاربة.

وعلى غرار الموســم الفلاحــي المنصرم 
تجــري  جيــدة،  ظــروف  فــي  مــر  الــذي 
انطــاق  لضمــان  حاليــاً  الاســتعدادات 
وسير الموســم الفلاحي 2021- 2022 في 
ح وزير الفلاحة  أحســن الظروف، إذ صــرَّ
والصيد البحــري والتنمية القروية والمياه 
والغابــات، محمــد صديقي، بأن الموســم 
الفلاحــي 2021-2022 ســيكون "واعداً لا 
ســيما أنه يأتي بعد سنة فلاحية ممتازة"، 
حيث فاق نمــو الناتج الخــام الفلاحي 17 
فــي المئة، مبــرزاً أنه مــن المتوقــع أن يبلغ 
النــاتج الخــام الفلاحــي خــال الموســم 

الحالي 128 مليار درهم.
ويعتبر القطاع الفلاحي أحد أهم ركائز 
الاقتصاد المغربي، حيث يســاهم بـ 14 في 
المئة مــن الناتج المحلــي الإجمالــي ويوفر 
فُــرَص عمــل لفئــة واســعة من الســكان 

النشيطين.
الحكومــة المغربية أعلنت عــن اتخاذها 
مجموعة مــن التدابير بهدف ضمان نجاح 
الموســم الفلاحــي 2021- 2022، إذ تعمل 
الــوزارة الوصيــة علــى الإعــداد المســبق 

للموســم الفلاحــي، وتســهر علــى اتخاذ 
انطلاقــه  لضمــان  اللازمــة  الإجــراءات 
ومُروره في أحســن الظــروف، مع توفير 
مدخــات الإنتــاج بكميــات كافية ســعياً 
لتغطيــة حاجيــات الفلاحــن مــن البذور 
المختارة المدعمة والأســمدة، ومواد وقاية 

النبات.
وزارة الفلاحــة أعلنــت عــن مواكبتهــا 
للفلاحــن والمســتثمرين، بالإضافــة إلى 
الفلاحــي  التأمــن  مســاحات  توســيع 
وتســريع  الفلاحــي،  التمويــل  وتعزيــز 
وتيرة التحفيــظ الجماعي المجاني لصغار 

الفلاحين.
وفي انتظــار انطلاق الموســم الفلاحي 
الجديــد، تعمــل الحكومــة المغربيــة على 
والمســتمر  العــادي  التزويــد  ضمــان 
للأســواق المغربيــة بكافة المــواد الغذائية 
والفلاحية بأســعار معقولــة وفي متناول 
المســتهلك، وذلــك بوضع برنامــج محكم 
لتوزيع الزراعات الخريفيــة عبر الجهات، 
مــع مراعاة حالــة الموارد المائيــة وتقلبات 

الظروف المناخية خلال الفترة الخريفية.
وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري 
والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات أن 

الأســواق في جميع جهات المغرب تشــهد 
توفر ما يكفي من المواد الغذائية والفلاحية 

التي تستجيب لحاجيات المستهلك.
ويرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة 
المغربية لحقوق المستهلك، أن الأمور تكون 
علــى خير مــا يــرام حــن تهطــل الأمطار 
بالمغرب، وهــذا ديدن البلاد منذ ســنوات 
طويلــة، لافتــاً إلــى أن الســنة الفلاحيــة 
المنصرمــة كانــت جيــدة علــى الرغــم من 
دخــول المغــرب فــي دورة الجفــاف التي 
كانــت تحــل مــرة فــي 20 عامــاً، والتــي 

أصبحت تحل مرة كل 10 سنوات.
وأبرز أن العاهل الراحل الحسن الثاني 
اعتمد سياســة الســدود التي أتت أكلها، 
وبفضلها استطاعت البلاد تحقيق اكتفاء 
على مستوى المواد الغذائية والفلاحية بل 
واستطاعت تصدير منتجاتها صوب عدد 

من الدول.
وتعليقاً على تأخر هطــول الأمطار وإن 
كان الأمر ســيضر بالســنة الفلاحية، قال 
رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: 
"باعتبــاري فلاحــاً كذلك، فإني أســتطيع 
التــي تهطــل فيهــا  الســنوات  إن  القــول 
الأمطــار خلال شــهري أكتوبر/ تشــرين 

الثانــي يحــل  الأول ونوفمبــر/ تشــرين 
الجفاف شهري فبراير/ شباط ومارس/
آذار، ودائمــاً حــن تتأخر الأمطــار تكون 

السنة الفلاحية جيدة"، وفق تعبيره.
وأبرز المتحــدث أن الفلاحين والمزارعين 
انطلقوا فــي عملية الحرث وتقليب الأرض 
وينتظــرون الأمطار، متابعــاً: "نتفاءل بأن 
تكــون الســنة الفلاحية جيدة علــى الرغم 
من تأخــر الأمطــار حاليــاً، إلا أن تأخرها 
أكثر من ذلك ســيؤثر ســلباً علــى الفلاحة 
تــه على اعتبار أن  والاقتصــاد الوطني بِرُمَّ
نصــف الســاكنة تقطن بالمجــال القروي، 

وأن جُلَّ المواد الغذائية تأتينا من القرى".
تها ســيؤثران على  "شُــح الأمطــار وقِلَّ
القدرة الشــرائية والأسعار، إلا أن المشكل 
الأكبــر ليــس ارتفاع الأســعار، بــل وفرة 
المــواد  شــحت  حــال  وفــي  المنتوجــات، 
الغذائيــة الفلاحية تبدأ الخطــورة"، يقول 

المتحدث.
وبالعودة إلى الموســم الفلاحي الماضي 
مســاراً  عــرف  والــذي   ،2021-2020
اســتثنائياً علــى الصعيــد المغربــي، نتــج 
عنه إنتاج جيد للحبــوب وأداء جيد لمعظم 

قطاعات الإنتاج.

الأداء  هــذا  إن  قالــت  الفلاحــة  وزارة 
الجيــد لا يعزى إلــى التســاقطات المطرية 
المهمــة فحســب، بــل أيضــاً إلــى تنفيــذ 
اســتراتيجيات طويلــة الأمــد تهــدف إلى 
جعــل القطاع الفلاحي رافعــة ذات أولوية 
والاقتصادية  الاجتماعية  التنمية  لتحقيق 

للمغرب.
وترى الوزارة الوصية أن اســتراتيجية 
"الجيــل الأخضــر- 2020-203" أتاحــت 
جيــاً جديداً مــن آليات المواكبــة لإضفاء 
الطابع المهنــي على الفلاحة، لا ســيما من 
خلال إصــاح برامج الإرشــاد الفلاحي، 
الرقميــة،  الفلاحيــة  الخدمــات  وتعميــم 
مــن  الجديــد  الجيــل  مشــاريع  وتعزيــز 

الفلاحة التضامنية.
إلــى الجانبــن الاجتماعي  وبالإضافة 
والإنســاني، تهدف هــذه الاســتراتيجية 
إلى ضمان استدامة التنمية الفلاحية، من 
خلال مواصلة تنمية مختلف الفروع، عبر 
تدخلات أكثر اســتهدافاً وإعادة ترشــيد 
الجهــود إلــى جانــب عصرنــة مســارات 
التوزيــع، ممــا ســيتيح للقطــاع الفلاحي 
الاضطــاع بــدوره كامــاً كمحــرك لنمو 

الاقتصاد الوطني.

 منتدى أصيلة يكرم فارس المعارك الإعلامية في المغرب
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تونس – »القدس العربي«:

 أعلنــت تونــس ومصر وجــود "توافق في الــرؤى" بينهمــا حول الملف 
الليبي، وخاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات خلال شهر كانون الأول/ 
ديســمبر المقبل، وخروج كافة القوات الأجنبيــة والمرتزقة من البلاد، فيما 
تعرضت رئيســة الحكومة التونســية نجلاء بودن لانتقادات بعد دعوتها 

للاستفادة من "القيادة الملهمة" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان السيســي التقى بودن، الجمعة، على هامش "المؤتمر الدولي حول 
ليبيا" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أكد "دعم مصر الكامل لتونس 
ولجهــود الرئيس قيــس ســعيد والحكومة الجديــدة لتحقيق الاســتقرار 
والبناء والتنمية لصالح الشــعب التونسي الشقيق، ورئيسة وزراء تونس 
تؤكــد اهتمام بلادها بالاســتفادة من قصة النجــاح المصرية التي تحققت 

بقيادة السيد الرئيس الملهمة".
كمــا أكد "دعــم مصــر الكامل لتونــس ولجهــود الرئيس قيس ســعيد 
والحكومــة الجديدة لتحقيق الاســتقرار والبناء والتنمية لصالح الشــعب 
التونسي الشقيق، واستعداد مصر لتقديم كافة الإمكانات الممكنة في هذا 
الإطار للجانب التونســي وكذا تطوير التعاون الثنائي ترســيخاً للعلاقات 
الأخوية التاريخية بين الجانبين وفي إطار سياسة مصر الثابتة والساعية 
دائمــاً إلى التعــاون والبنــاء والتنمية بين الأشــقاء"، وفق بيان للرئاســة 

المصرية.
فيما أعربت بودن عن تقديرها لـ"جهود مصر الداعمة للشــأن التونسي 
ودورهــا الحيــوي فــي صــون الأمــن والاســتقرار فــي محيطهــا العربي 
والإفريقــي"، مؤكدةً "اعتــزاز تونس بما يربطها بمصر مــن علاقات وثيقة 
ومتميزة على المستويين الرســمي والشعبي، واهتمام بلادها بالاستفادة 
من قصــة النجاح المصريــة بقيادة الســيد الرئيس الملهمــة ونقل تجاربها 
التنمويــة إلى تونس وذلــك من خلال التنســيق الثنائي المكثــف في كافة 

المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية".
كما تنــاول اللقاء التعــاون بين البلديــن "حيث تم التأكيــد على الإرادة 
السياســية والرغبــة المشــتركة لتعزيــز أطر التعــاون بين مصــر وتونس 
وتعظيــم قنوات التواصل المشــتركة، لا ســيما على المســتوى السياســي 
والأمنــي وتبــادل المعلومات في مكافحــة الإرهاب والفكــر المتطرف الذي 

يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها".

كمــا تمت مناقشــة الوضــع الحالي فــي ليبيــا، "حيث توافقــت الرؤى 
فــي هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنســيق المصرية التونســية ذات 
الصلة، بالنظر إلى أن مصر وتونس يمثلان دولتي جوار مباشر تتقاسمان 
حــدوداً ممتــدة مع ليبيــا، فضلًا عــن العضويــة الحالية لتونــس بمجلس 
الأمن الدولــي، وكذا الدور المصري الفاعل في مختلف مســارات تســوية 
الأزمــة، وذلك لتحقيق هدف رئيســي وهو تفعيل إرادة الشــعب الليبي من 
خلال دعم مؤسســات الدولة الليبية، ومســاندة الجهود الحالية لتحقيق 
الأمــن والاســتقرار والحفاظ على وحدة وســيادة ليبيا، وذلــك عن طريق 
تنفيذ المقررات الأممية والدوليــة ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في 
موعدها دون تأجيل خلال شــهر ديســمبر القادم، وخــروج كافة القوات 

الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".
وتعرضت بودن لانتقــادات كبيرة في تونس، بعد دعوتها للاســتفادة 
من تجربة الحكم الملهمة للسيسي، حيث كتب الباحث والناشط السياسي 
ســامي براهم "قصة نجاح في اعتقــال الالاف، وقتل وتعذيب المعارضين. 
وفي الانتقام الممنهج من شــباب الثورة، ومصــادرة حرية التنظم والتنقب 
والتنقل. وفي إسكات الصحافة المســتقلة، وطرد وهدم بيوت الفقراء في 
الأحياء العشوائية، وفي إحكام قبضة الجيش على السياسة والاقتصاد. 
فــي بنــاء أكبــر مجمع للســجون بعد الـــ35 الجــدد الذيــن تم بناؤهم بعد 

الثورة!".
وأضاف أحد النشــطاء: "نجــاء بودن ترغب في الاســتفادة من قصة 
النجاح المصرية الملهمة بقيادة السيسي. للإشارة إلى أن عدد سكان المقابر 

في مصر يبلغ 5 ملايين نسمة".
وتابع آخــر بقوله: "قصة نجــاح حيث بلغ الجنيــه المصري الحضيض 
الذي لم تعرفه مصر في تاريخها ســبعة عشــر جنيهــاً مقابل دولار واحد 

بعدما كان ستة جنيهات مقابل دولار قبيل الانقلاب!".
ونشــر رفيق عبد الســام القيادي في حركة النهضة صورة لبودن مع 
السيســي، وعلق بقوله: "هــذه الصورة تلخص توجهات قيس ســعيد في 
الارتماء في أحضان أجلاف العرب من الانقلابيين والمتسلطين، وشعارهم 
في ذلــك "يا نحكمكم يا نقتلكــم". هؤلاء لا يبحثون عن تعــاون أو تضامن 
عربيين فــي مواجهة التحديــات والمخاطر التــي تواجه الأمــة العربية، بل 
يريــدون التضامن في خنق شــعوبهم والتســلط على رقابهــم. حمى الله 

تونس من محور الشر والأشرار".

توافق تونسي مصري حول الملف الليبي
... وانتقادات لبودن بعد دعوتها للاستفادة من »القيادة الملهمة« للسيسي

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن 

مع رفض عدة أطراف الاعتراف بقانونية ودستورية القوانين الصادرة عن مجلس النواب

تأجيل الانتخابات الليبية... سيناريو غير مستبعد 
■ إســطنبول- »الأناضــول«: قبيل أســابيع من 
موعــد الانتخابــات الليبية فــي 24 كانــون الأول/

ديســمبر، لم تُحســم بعد القاعدة الدســتورية التي 
ستجرى على أساســها الانتخابات، مع رفض عدة 
أطــراف الاعتــراف بقانونيــة ودســتورية قوانين 
الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة الصــادرة عــن 

مجلس النواب.
ففي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، اتفق ملتقى 
الحوار السياســي، خــال اجتماعــه بتونس، على 

إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

 اللجنة الدستورية

وتحضيــراً لموعــد الانتخابــات، شــكل مجلــس 
)نيابــي  للدولــة  الأعلــى  المجلــس  رفقــة  النــواب 
استشــاري(، لجنة دســتورية مــن 10 أعضاء لكل 

مجلس )10+10( .
وعقــدت اللجنــة الدســتورية 3 اجتماعــات فــي 
مدينة الغردقة المصرية، الأول في ســبتمبر/أيلول 
2020، والثانــي فــي يناير/كانــون الثانــي 2021، 

والثالث في شباط/فبراير الماضي.
وخرجت اجتماعــات الغردقة بتوافق على تقديم 
مجلس الدولة "مشروع التعديل الدستوري لمجلس 
النــواب لإقــراره، والــذي يقضي بالاســتفتاء على 
مشــروع الدســتور مرتين، وفــي حــال رفضه يتم 
اعتماد القاعدة الدســتورية التي تم الاتفاق عليها"، 

بحسب عمر بوشاح، عضو اللجنة الدستورية.

وقــال بوشــاح، عقب اختتــام الاجتمــاع الثالث 
والأخيــر للجنــة الدســتورية: "اتفقنــا علــى قاعدة 
دســتورية تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية، 

حال تعذّر إجراء الاستفتاء على الدستور".
لكــن اجتماعات الغردقة لم تجــد طريقها للتنفيذ 
على الأرض، رغم دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة 
الليبي خالد المشري، إلى اعتماد مخرجاتها كقاعدة 
دستورية، الأمر الذي لم يستجب له مجلس النواب.

 ملتقى الحوار السياسي

بعد إخفــاق مجلس النــواب والدولة في الاتفاق 
علــى القاعــدة الدســتورية، أوكلت هــذه المهمة إلى 
ملتقى الحوار السياســي، المشــكل مــن 75 عضواً، 

والذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأخــرى  جنيــف  فــي  اجتماعــات  عــدة  وبعــد 
افتراضيــة، وتشــكيل لجــان مصغرة استشــارية 
وقانونية وتوافقية منذ يونيو/حزيران الماضي، إلا 
أنها لم تتمكن من حل الخلافات بين أعضائها الـ75.
وفــي 2 تموز/يوليــو الماضــي، انتهــى اجتمــاع 
جنيــف بــدون التوصل إلــى اتفاق بشــأن القاعدة 

الدستورية.
رغم أن مفوضيــة الانتخابات حــددت الأول من 
يوليو كآخر أجل لاســتلام القاعدة الدســتورية، ثم 

مددته إلى غاية الأول من آب/ أغسطس.
واســتمرت اجتماعــات ملتقــى الحــوار ولجانه 
الفرعيــة في الانعقاد بشــكل افتراضــي، في يوليو 

وأغسطس، لكن دون التوصل إلى أي نتيجة.
عقب فشــل اجتماع جنيف في الخــروج باتفاق 
على قاعدة دســتورية، اعتبر رئيس مجلس النواب 
عقيلــة صالــح، في حــوار صحافــي نهايــة تموز/
يوليو، أن اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار "إضاعة 

للوقت"، في ظل وجود الإعلان الدستوري.
وشــكل صالح، لجنة برلمانية لإعداد مشــروعين 
لقانونــي الانتخابات الرئاســية والبرلمانية، والتي 
اجتمــع أعضاؤها في روما بحضور عماد الســائح 
رئيس مفوضيــة الانتخابات، والمبعوث الأممي يان 
كوبيتش، ولم توجــه الدعوة لرئيس مجلس الدولة 

خالد المشري.
وفــي 9 أيلــول/ ســبتمبر، أقــرّ صالــح قانــون 
انتخابــات الرئيــس دون عرضــه علــى تصويــت 
النواب، أو استشارة مجلس الدولة، مما أثار رفضاً 

من الأخير ومن عدد من النواب.
وفــي 19 مــن الشــهر ذاتــه، ردّ مجلــس الدولــة 
علــى محاولة مجلــس النواب التنصل مــن الاتفاق 
دســتورية  قاعــدة  مشــروع  بإعــداد  السياســي 
الرئاســية  الانتخابــات  قانونــي  ومشــروعي 

والبرلمانية.
غيــر أن مجلــس النــواب تجاهل تماماً مشــاريع 
قوانــن مجلس الدولــة، ومضى في إعــداد قانون 
الانتخابــات البرلمانيــة، الــذي صــادق عليــه في 4 
تشــرين الأول/ أكتوبر، عدد قليل من النواب الذين 
حضــروا الجلســة، والذين لم يتجــاوز عددهم 34، 

بحسب بعض المصادر.

بينما ينص الإعلان الدستوري والنظام الداخلي 
أغلبيــة  علــى  الحصــول  ضــرورة  علــى  للبرلمــان 

موصوفة )120 صوتاً( لتمرير القانون.
ووجهــت لقانــون الانتخابــات البرلمانيــة عــدة 
انتقــادات خاصة، وأنــه لم يتم استشــارة مجلس 
الدولة مرة ثانية، كما أنه حرم الأحزاب من ترشيح 

ممثليها في قوائم انتخابية.
وفــي 25 أيلول/ ســبتمبر، حذر رئيــس المجلس 
الرئاســي محمد المنفي، من أنه "سيحث المرشحين 
فــي الانتخابات المقــرر إجراؤها في ديســمبر على 
عدم المشــاركة ما لم يكــن هناك توافــق بينهم على 

الإطار القانوني للتصويت".
اعتــرف  الانتخابــات  مفوضيــة  رئيــس  أن  إلا 
بقانونــي الانتخابات الرئاســية والبرلمانية، الذين 
اســتلمهما مــن مجلــس النــواب، ولم يأخــذ بعين 

الاعتبار اعتراض مجلس الدولة.
وفــي 24 تشــرين الأول/ أكتوبــر، أعلــن رئيس 
مفوضيــة الانتخابات خطتــه لإجــراء الانتخابات 
في ديســمبر، والتي تضمنت فتح باب الترشح في 
النصف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 
والطلــب من مجلس النواب القيــام بتعديلات فنية، 
بحيث يكــون الــدور الثاني للانتخابات الرئاســية 
متزامنــاً مــع الانتخابــات البرلمانية. ونــص قانون 
الانتخابــات البرلمانية، الذي أقــره مجلس النواب، 
على أن تجرى التشــريعيات بعد شــهر مــن اعتماد 

نتائج الانتخابات الرئاسية.
وفــي 27 تشــرين الأول/ أكتوبر، وبعــد اجتماع 

رئاســة المجلــس الأعلــى للدولة مع عدد مــن عمداء 
البلديــات وأعيان المنطقة الغربيــة، أصدر الأخيران 
بيانــاً هددا فيه بمنع إجــراء الانتخابات في المنطقة 

الغربية إذا لم يتم احترام الاتفاق السياسي.
وطالــب عمداء البلديات وأعيــان المنطقة الغربية 
بتأجيــل الانتخابــات الرئاســية إلــى غايــة إجراء 
الأول/  كانــون   24 فــي  البرلمانيــة  الانتخابــات 

ديسمبر، والاستفتاء على الدستور.
وفي أول تشــرين الثاني/ نوفمبــر، تقدم عضو 
المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقترح شخصي 
"لجمــع مجلســي النــواب والأعلــى للدولــة، مــن 
خلال لقاء بين رئاســتي المجلســن، للتوافق حول 
المختنقات )الخلافات( المتعلقة بقوانين وتشريعات 

الانتخابات".
وتحدثت وسائل إعلام محلية، أن مقترح اللافي 
يسعى إلى تأجيل الانتخابات إلى غاية آذار/ مارس 
المقبل، فيما شــدد موســى الكونــي، عضو المجلس 
الرئاســي، علــى التــزام المجلــس بالموعــد المحــدد 

للانتخابات، وعبر عن رفضه لمبادرة اللافي.
وفي 4 تشــرين الثانــي/ نوفمبر، أعلن المشــري 
أن المجلــس الأعلــى للدولــة اتخذ كافــة الإجراءات 
القانونيــة ضد قوانــن الانتخابات التــي أصدرها 
مجلس النــواب منفرداً، والطعن فيهــا أمام الدائرة 

الدستورية بالمحكمة العليا.
وفي اليوم نفسه، كشــفت مفوضية الانتخابات 
أنها ســتعلن في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر فتح باب 

الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الجزائر: اعتقال 21 شخصا 
ينتمون لحركة »رشاد«

 المصنفة إرهابية

تحالف الأساتذة يطالب باعتماد العربية لغة جامعة للتعليم

موريتانيا: مشاورات وطنية حول إصلاح التعليم وجدل حول لغات التدريس

الجزائر- »القدس العربي«
 

من رضا شنوف:
 

أعلنت قــوات الدرك الجزائــري اعتقال 21 شــخصاً بتهمة 
الانتماء لتنظيم "رشــاد" المصنف كتنظيــم إرهابي، وفق بيان 

أصدرته أمس الجمعة.
 وأوضــح أن فصيلــة الأبحاث للدرك الوطنــي فكت الخلية 
التابعة لتنظيم "رشــاد" بمحافظة المدية الواقعــة 70 كيلومتراً 
جنــوب العاصمة بعد تحقيقــات معمقة. وتم "تقــديم أعضاء 
الخلية الإرهابية أمام وكيــل الجمهورية لدى القطب الجزائي 
المتخصص لســيدي أمحمد )الجزائر العاصمة( الذي أحالهم 
أمام قاضي التحقيق لــدى ذات القطب، والذي أصدر في حق 
18 منهــم أمراً بالإيــداع، فيمــا تم وضع الثلاثــة )03( الباقين 

تحت الرقابة القضائية".
 وأفاد البيــان أن الموقوفين يتابعون بتهــم "جناية المؤامرة 
ضــد أمن الدولة التــي يكون الغرض منهــا تحريض المواطنين 
ضد الســلطة" والمســاس بـ"وحدة التراب الوطــن"، الانخراط 
والإشادة "بمنظمة إرهابية تنشط بالخارج"، والتحريض على 
"الكراهيــة بــن المواطنين والســكان"، ونشــر وتوزيع بغرض 
الدعاية لمنشــورات عبر صفحات مواقــع التواصل الاجتماعي 

من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".
ودعت مصالــح الدرك الوطني، في بيانهــا، كافة المواطنين 
إلــى "المشــاركة الفعالــة في مكافحــة مختلف أنــواع الإجرام 
بالإبــاغ الفوري عن كل عمل إجرامــي أو أي إضرار بالصالح 

العامة".
وكانت الجزائــر قد صنفت حركة "رشــاد" وحركة " الماك" 
الانفصاليــة كتنظيمــن إرهابيــن فــي مايو/أيــار الماضــي، 
وأصدرت مذكرة توقيف دولية في حق رئيسها  محمد العربي 

زيطوط المقيم في العاصمة البريطانية لندن.

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

يتواصل فــي موريتانيا تجــاذب قوي حــول إصلاح التعليــم المرتقب، 
وبخاصة حول لغة التدريس التي يجب أن يقرها هذا الإصلاح، حيث يطالب 
الكثيرون باعتماد اللغة العربية بينما يطالب سياسيون من الأقليات الزنجية 
الموريتانية باعتماد الفرنسية وكذا بتدريس اللهجات الإفريقية المحلية وهي 
البولارية والســوننكية والولفية، فيما يطالب آخــرون بتعليم مزدوج بين 

العربية والفرنسية والإنكليزية.
ويتواصل هذا الجدل بينما ستشهد موريتانيا بعد أسبوع تنظيم أول أيام 
تشاورية موســعة حول إصلاح التعليم، أساســها خريطة طريق اعتمدتها 
الحكومة مؤكدة "أنها تستهدف الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية بواسطة 
جملة من الآليات، تم تنفيذ العديد من جوانبها، كإنشاء لجنة وزارية برئاسة 
الوزير الأول للإشــراف على مســار إصــاح التعليم، وكتأســيس المجلس 
الوطني للتهذيب وإعداد دراســة حول الإصلاحات السابقة وتقييم إصلاح 

."1999
وأنهــت وزارة التعليم مشــاورات جهوية حول إصــاح التعليم ممهدة 
للتشــاور الوطني المزمع تنظيمه في نواكشوط بعد أســبوع من الآن، بينما 
أعلن تحالف أســاتذة موريتانيا عــن مقترح لواقع التعليم فــي موريتانيا، 

ومقترحات عملية لإصلاح ما يعانيه من خلل. 

وثيقة الأساتذة

وأكــد التحالف في الوثيقــة التي تضمنــت مقترحاتــه، والتي حصلت 
"القدس العربي على نســخة منها، أن "أول ما يجب أن يقره الإصلاح المرتقب 
هو التوحيد الفعلي للنظام التربوي على أســاس عاملين أساســيين يتمثل 
أولهما في نموذج الإنســان الذي نريد لوطننا، والثاني في المضمون القيمي 
والحضاري والعلمي الذي يمنحه التعليم الجيد لهذا الإنســان والذي تمثل 

اللغة الحاملة أحد أهم مرتكزاته".
"إننا في تحالف أســاتذة موريتانيا، تضيف الوثيقــة، نؤمن بأن مواطن 
الغد ينبغي أن يكون متصالحاً مع ذاتــه ومندمجاً بإيجابية في عالمه وقادراً 
على التفاعل والعطاء، مؤمناً بمبادئ التعايش الوطني المتمثلة في الاعتراف 
بالمضمون الإيجابي لتنوعنا القومي وتعــدد مصادر ثقافتنا الوطنية ملتزماً 
بالثوابــت والقيم العامــة التي تقتضيها مضامين الدين الإســامي الحنيف 
كأســاس جامع للهوية الوطنية، مؤمناً في الوقت نفسه بالحق في مراعاة ما 
يترتب على المعطيات الديموغرافية من حقوق وفق منطق الحق في الاختلاف 

كأساس للديمقراطية".
وأكد التحالــف "أن أول خطوة في الإصلاح يجــب أن تكون اعتماد اللغة 
العربيــة لغة تدريس جامعــة في جميع المراحل والشــعب الدراســية، مع  

تدريس اللغات الوطنية وهي البولارية والولفية والســوننكية، على امتداد 
ســنوات المرحلتين الابتدائية والثانوية كمواد إلزاميــة، إلى جانب اعتماد 
اللغتين الفرنســية والانجليزية لغتي انفتاح في المرحلة الأخيرة من التعليم 
الأساســي، وفي جميع مراحل التعليم الإعدادي والثانوي بضارب متســاو 

يضمن العناية بهما".
وانتقد التحالف التشعب الحاصل في توزيع الخريطة المدرسية وارتهانها 
لمقتضيات من خارج الإطــار التربوي، مؤكداً "أن ذلك التشــعب أضفى على 
هذه الخريطة ســمة فوضوية فأدى إلى عجزها عن تحقيق أهداف التمدرس 
الشــامل والمفيد". واقترح "إخضاع توزيع الخريطة المدرسية لمعايير تربوية 

دقيقة بعيدة عن التوظيف السياسي للمدرسة".

حالة المدرسين

وفــي محور الموارد البشــرية، أوضح التحالف "أنه ما لــم يتغير الوضع 
المادي للمدرسين فلا أمل في تحقيق الإصلاح مهما كانت دقة وملاءمة المقاربات 
التربوية، مقترحاً "تخصيص أزيد من نسبة 45% من الميزانية العامة للدولة 
لقطــاع التعليم، مع توجيه الجزء الأكبر من هذه النســبة لتحســن ظروف 
المدرسين من خلال مضاعفة الرواتب والعلاوات واستحداث علاوات جديدة 

ومراجعة معايير علاوة النقل داخل القطاع".
واقترح "تعزيز المساواة والاندماج المدرسي عبر فرض زي مدرسي موحد 
تتكفل به الوزارة لإزالة الفوارق في ســاحة المدرســة، مع تشجيع التمدرس 
في الفئات الضعيفة من خلال إعادة منحها معونات مالية شــهرية، وإنشاء 
صندوق وطني لدعم تمدرس البنات وإحياء تجربة السكن الداخلي للتلاميذ 

الفقراء في بعض المدارس".

التعليم الخاص

وتناولــت الوثيقة حالة التعليم الخاص، حيث أكد تحالف الأســاتذة "أن 
التعليم الخاص اســتطاع منذ قيامه كقطاع مــواز للتعليم العام تحقيق عدة 
فوائد منها توســيع دائرة الاســتيعاب في ظل العجز البــن للقطاع العام"، 
مبرزاً "أن التعليم الخاص يعاني مع ذلك من اختلالات بينة جعلت منه مصدر 
اســتنزاف لطاقات التعليــم العام فجذرت الفــوارق الاجتماعية وزادت من 

ترهل التعليم العمومي".
واقترح تحالف الأساتذة "إعادة هيكلة قطاع التعليم الخاص وفق معايير 
تربوية صارمة تتحكم في مستوى الانتشار الفوضوي الذي أضر كثيراً بقيمة 
المردود التربوي لصالح الأبعاد التجارية، وتخضع منظومة التعليم الخاص 
لمقتضيــات المنهاج التربوي الوطنــي من حيث احترام تدريــس كافة المواد 

ومراعاة ضواربها المحددة".
وضمن النقاش المتواصل على شــبكة التواصل الاجتماعــي، كتب المفكر 
الإســامي البارز محمد جميل منصور معلقاً على إصــاح التعليم، "يحتاج 

موضوع اللغة فــي التعليم إلى مقاربة مركبة ذات أضلاع أربعة، أولها اعتماد 
اللغة العربية لغة رئيســية وغالبة في كل مســتويات التعليم وفي مختلف 
التخصصات، فذلك مقتضى الهوية، والضامن لجودة التعليم وجعله ســبباً 

في التقدم والتطور، فالأمم بلغاتها تكون".
وقال: "أما الضلــع الثاني للمقاربة فهو اعتماد اللغــات الوطنية الأخرى 
البولارية والسوننكية والولفية مدمجة ومدرسة، ومطورة في أفق التدريس 
بها في المستويات التي تسمح بذلك، وذلك من مقتضى الهوية ويخدم اللحمة 
الوطنيــة؛ أما الضلع الثالــث فهو ازدواجيــة انتقالية تتحدد مســتوياتها 
وحجمها ومداها بناء على اعتبارات فنيــة وعملية، بعيداً عن الأيديولوجيا 

والسياسة".
وأضاف: "أما الضلع الرابع للمقاربة فهو تدريس اللغات الحية وخصوصاً 
الفرنســية )لاعتبارات موضوعيــة وجغرافية( ووالإنكليزيــة )لاعتبارات 
علمية وعالمية( وغيرها على نطاق واســع، ولكن في إطار تدريس اللغات لا 
لغات التدريس، ذلك أن النظر إلى إشكال اللغة من زاوية واحدة، أو التهوين 
من آثــار أحادية النظرة والمقاربة، لا يناســب بلادنــا ولا واقعها، ولا يخدم 

مصلحتها ولا مستقبلها".

سلسلة إصلاحات

يذكر أن المنظومة التعليمية الموريتانيــة تعاني من مجموعة من العراقيل 
تشــكل عثرة في طريق أي تنمية، وهي، كما أجمعت على ذلك دراسات عدة، 
حصيلة إخفاقات متراكمة لسياســات تربوية اتســمت بالارتجالية وضعف 
الوســائل؛ الأمر الذي يؤكد مدى الحاجة إلى تقويم شامل يفضي إلى إصلاح 

حقيقي مؤسس على منطلقات سليمة .
وعرف النظام التربوي الموريتاني سلســلة إصلاحات في سنوات 1959، 

و1967، و1973، و1979، و1999.
وســعى  إصــاح 1999 الجاري به العمــل حالياً إلى معالجــة النواقص 
الموروثة عن إصلاح 1979، حيث استهدف توحيد النظام التربوي في شعبة 
واحدة مزدوجــة، بعد أن كانت  العملية التربوية تتم في شــعبتين إحداهما 

تقدم الدروس بالعربية والثانية باللغة الفرنسية.
ويجمع الدارســون المهتمون بهذا الشــأن على أنه بعد أربعين ســنة من 
الإصلاحين لم تتحقق الأهداف المرســومة، ولم تحصــل الكفايات المطلوبة، 

وبات التعليم الموريتاني يتخبط في حلقة مفرغة.
وســيكون على التشــاور الوطني المرتقب حول إصلاح التعليم، الإجابة 
على أسئلة منها: أين يكمن الخلل يا ترى؟ هل هو في المناهج، أم في المقاربات 
المعتمــدة، أم في هيئــات القيادة، أم في هيئات التدريــس، أم هو في هيئات 
التأطيــر التربــوي، أم يكمن في الخريطة المدرســية، وفي البنــى التحتية 
والتجهيزات، وفي قيام تعليم حر تجاوز ســن الفطــام ولا يزال يتوكأ على 
أكتاف التعليم العمومي الوهن، أم هل الخلل يكمن في نقص الوسائل المادية 

وتدني دخل المدرس، أم إنه يكمن في كل هذه النواحي مجتمعة.
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قطر تؤكد التزامها بالعمل لتحقيق الاستقرار في أفغانستان

الدوحة تتولى رعاية مصالح واشنطن الدبلوماسية في كابول
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 أبرمت الولايات المتحدة وقطر اتفاقاً، أمس الجمعة، تتولى بموجبه قطر 
رعاية المصالح الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان، في إشارة مهمة تدلل 
على إمكانية التواصل المباشر بين واشنطن وطالبان في المستقبل بعد حرب 

بينهما دامت 20 عاماً. 
وفي مراســم أُقيمت في مقــر وزارة الخارجية الأمريكيــة، وقع الوزير 
أنتونــي بلينكن ونظيره القطــري، محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني، على 
الاتفاقية التي تجعــل قطر »القوة الحامية« لمصالــح الولايات المتحدة في 
أفغانستان. وقال بلينكين: »ستؤسس قطر قسماً لرعاية المصالح الأمريكية 
في سفارتها في أفغانستان لتقديم خدمات قنصلية معينة ومراقبة الوضع 

ومتابعة أمن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان«.
وسوف تعزز الخطوة الجديدة أواصر العلاقات بين واشنطن والدوحة، 
التي صاغت علاقــات وثيقة مع طالبان عبر اســتضافة المكتب الرســمي 
الوحيد للمتشــددين خارج أفغانستان، وأيضاً من خلال لعب دور رئيسي 

فــي المحادثات التي أفضت إلــى إبرام اتفاق عام 2020 لانســحاب القوات 
الأمريكية الذي جرى هذا العام.

وجــاء الاتفاق أيضاً في وقت تحاول فيــه الولايات المتحدة وغيرها من 
بلدان الغرب حل معضلة كيفية التواصل مع طالبان بعد ســيطرة الحركة 
المتشددة على الحكم إثر تقدم خاطف في أغســطس/ آب تزامن مع اكتمال 
انســحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد. وتتردد الكثير 
من البلدان، ومنها الولايات المتحدة ودول أوروبية، في مســألة الاعتراف 
رسمياً بطالبان التي يقول منتقدوها إنها لم تف بتعهداتها بشأن الشمولية 
السياســية والعرقية وعدم تهميش النســاء والأقليات. لكــن مع اقتراب 
الشتاء تدرك حكومات كثيرة أنها بحاجة إلى المزيد من التواصل مع الحركة 
للحيلولة دون تحــول الأوضاع في البلد الذي ينهشــه الفقــر إلى كارثة 

إنسانية.
ووفقاً للترتيبــات التي يبــدأ تطبيقها في 31 ديســمبر/ كانون الأول، 
ســتخصص قطر بعض موظفي سفارتها في أفغانســتان لرعاية المصالح 
الأمريكية وستنســق عن كثب مع وزارة الخارجيــة الأمريكية ومع البعثة 

الدبلوماسية الأمريكية في الدوحة.
وصرح مســؤول أمريكي كبير بأن الولايات المتحدة ستستمر أيضاً في 
التواصل مع طالبــان عبر العاصمة القطرية الدوحة. وأضاف المســؤول، 
طالباً عدم نشــر اســمه، أن المســاعدة القنصلية قد تشــمل قبول طلبات 
الحصــول على جوازات ســفر وتوفيــر خدمات توثيق لــأوراق وتقديم 
معلومات والمساعدة في حالات الطوارئ. وقال: »الترتيب الخاص بالقوة 
الحامية يشــتمل على تصور بأن تتولى قطر تسهيل أي اتصال رسمي بين 

الولايات المتحدة وأفغانستان«.
كما أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
أن قطر تبقى ملتزمة بالقيام بعمل اللازم لتحقيق الاستقرار في أفغانستان. 
وأضاف أن الأولوية هي وصول المســاعدات إلى الشعب الأفغاني، خاصة 
مع اقتراب الشــتاء، مبيناً أن التخلي عن أفغانســتان سيكون خطأ، وأن 
العزلة ليســت حلًا لأي مشــكلة. كما حــثّ آل ثاني طالبان علــى الوفاء 
بالتزاماتها وتعهداتها، وحث كذلــك المجتمع الدولي على متابعة الانخراط 

في أفغانستان وعدم التخلي عنها.

 وأكــد الوزير القطري أن بلاده تلعب دوراً ريادياً في تلبية الاحتياجات 
من الطاقة في العالم.

ويعيش ملايين الأفغان تحت تهديد شبح الجوع المتزايد مع ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية والجفــاف وتردي الأوضاع الاقتصادية بفعل النقص الحاد 
في الســيولة والعقوبات المفروضة على قادة طالبان وتعليق المســاعدات 
المالية. وترتب على انتصار طالبان توقــف مفاجئ لمليارات الدولارات من 
المســاعدات الخارجية التي كانت تمنع انهيار الاقتصاد، علاوة على تجميد 
احتياطيات البنك المركزي في الخارج التي تزيد قيمتها عن تسعة مليارات 

دولار.
وقال المســؤول الأمريكي إن اتفاقية ثانية أُبرمت بين واشنطن والدوحة 
تواصل قطر بموجبها مؤقتاً اســتضافة ما يصل إلى 8000 أفغاني معرضين 
للخطر كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على تأشــيرات هجرة خاصة مع 

أفراد أسرهم المؤهلين لذلك.
 وأضاف: »ســيقيم مقدمو طلبات الحصول على تأشيرات هجرة خاصة 

في قاعدتي السيلية والعديد الجويتين«.

عناصر الحركة اقتحموا مدينة التّحيتة عقب الانسحاب وشنوا حملة اعتقالات

اليمن: القوات المشتركة التابعة للإمارات تنسحب فجأة من مناطق الحديدة
وتترك سكانها يواجهون حتفهم أمام الحوثيين

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

القوات  أن  ذكــرت مصــادر محليــة يمنيــة 
المشتركة التابعة لدولة الإمارات العربية في مركز 
اليمن، انسحبت  وقرى محافظة الحديدة، غربي 
فجأة أمس خلال اليومين المنصرمين دون ســابق 
إنذار وبشكل عشوائي، وهو ما تسبب في ارتكاب 
مآس إنسانية هناك من قبل ميليشيات الحوثيين 
الذين ملــؤوا الفــراغ الذي تركته تلــك القوات 
والذي كان مــن المقرر أن تكــون مناطق معزولة 
من الســاح وفقاً لاتفاق ســتوكهولم الموقع بين 

الحكومة والحوثيين نهاية 2018.
وقالت لـ»القدس العربــي« إن فوضى عارمة 
خلّفتها الانســحابات العسكرية المفاجأة من قبل 
القوات المشــتركة من محافظة الحديدة والقرى 
التابعة لها والتي اتســمت بالعشــوائية وعدم 
التنســيق مع المقاتلــن المحليين من ســكان تلك 
المناطق المســاندين للقوات المشتركة دون غطاء 

عسكري أو دعم بالسلاح.
المشتركة  القوات  دفعت  »للأســف،  وأضافت: 
بســكان محافظة الحديدة نحــو مصير مجهول، 
يواجهــون حتفهم أمام جحافــل الحوثيين التي 
نتيجة  المفترســة  كالوحــوش  عليهــم  انقضت 
مساندة الســكان للقوات المشتركة خلال الثلاث 
السنوات الماضية، حيث قامت ميليشيات الحوثي 
بعمليات اعتقال جماعية أمس بشــكل عشوائي 

دون مراعاة لسن أو للأوضاع الإنسانية«. 
وأشــارت إلــى أن »الحوثيين ارتكبــوا كافة 
المحرمات في حق سكان مناطق الحديدة واعتقلوا 
كبــاراً في الســن وأطفالًا ونســاء، دون مراعاة 
لــوازع دينــي أو أخلاقي أو إنســاني، وضربوا 
عرض الحائط بكافة القوانين والمعاهدات الدولية 
المتعلقــة بقواعد وقوانين الحــرب أثناء الصراع 

المسلح«. 
وأوضحت أن الكثير من ســكان مناطق وقرى 
محافظة الحديدة التي كانت تتمركز فيها القوات 
المشــتركة »اضطــروا للنزوح جنوبــاً إلى قرى 
بعيدة مــن تلك المناطق في محــاذاة مع محافظة 
تعــز، هرباً مــن جحيم الحوثيين ومــن عمليات 

التنكليل الذي تنتظرهم من ميليشياتها«. 
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن ميليشــيات 
الحوثــي اقتحمت صبــاح أمس الجمعــة مدينة 
التّحيتــة، جنوبــي محافظــة الحديــدة، عقب 

الجنوبية  المشتركة  للقوات  المفاجئ  الانســحاب 
منها، وانتشــرت ميليشــيات الحوثي في أرجاء 
مدينــة التّحيتة بعد الانســحاب الكامل للقوات 
المشتركة منها صباح أمس الجمعة، حيث شرعت 
ميليشــيات الحوثــي مباشــرة بشــن حملات 
اعتقالات في أوســاط الســكان المحليين، نتيجة 
على  المحســوبة  المشــتركة  للقوات  مســاندتهم 
الحكومة فــي مقارعة الانقلابيين الحوثيين طوال 
الثلاث الســنوات الماضية، منذ تقدم هذه القوات 
نحو مدينــة الحديدة لتحريرها من ميليشــيات 

الحوثي.  
التّحيتة  مدينــة  اقتحــام  عمليــة  وجــاءت 
بعد ســيطرة ميليشــيات الحوثــي، أمس الأول 
وجنوبي  شــرقي  المناطق  كافــة  على  الخميس، 
مدينة الحديدة وفي مقدمتهــا منطقة الدريهمي، 
القوات المشــتركة والتي سبقتها  عقب انسحاب 
بأقل من يوم انســحاب قوات المقاومة الوطنية، 
وهي قــوات محلية بقيادة العميــد طارق محمد 
عبدالله صالح، إلى مدينــة الخوخة، والتي تعد 
من المناطق الأخيرة في محافظة الحديدة جنوباً، 

المتاخمة لمناطق محافظة تعز. 
ألوية  عــدة  من  مكونة  المشــتركة  والقــوات 
مســلحة وجميع قياداتهــا وأفرادها مــن أبناء 
المحافظــات الجنوبيــة، وتخضع قياديــاً لدولة 
الإمارات مباشــرة، وكانت انســحبت فجأة من 
التابعة لها،  القــرى  محيط مدينة الحديدة ومن 
دون أي تنســيق مع الحكومة الشــرعية ولا أي 
تنسيق حتى مع قوات الساحل الغربي المتمركزة 
في محاذاتها بمدينة المخا، في محافظة تعز بقيادة 
العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شــقيق 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
 وكشــفت مصادر مقربــة من طــارق صالح 
لـ»القدس العربــي« عدم توجيهــه أو تلقيه أي 
أوامر بالانســحاب من مناطق محافظة الحديدة، 
وأن طارق وصف الانســحاب المفاجــئ للقوات 
المشــتركة من محافظة الحديدة بـــالعشوائية« 
وأنها اتسمت بـ«الفوضى العارمة«  دون الإشارة 

إلى أسباب ذلك.
وأرجعــت مصــادر سياســية أســباب هذه 
الانســحابات التي صدمت الشــارع اليمني إلى 

احتمالية وجود خلافــات بين أبوظبي والرياض 
نتائجها  انعكســت  الشــرعية،  الحكومة  ومعها 
الســلبية صراعاً عميقاً على الأرض في ساحات 
المعركــة في اليمن، ومن بينها انســحاب القوات 
المشتركة التابعة للإمارات من محافظة الحديدة، 
واحتمالية توجيهها لمناطق أخرى محسوبة على 

السعودية في محافظات الجنوب.
وامتــأت وســائل التواصــل الاجتماعي في 
اليمن خلال اليومين الماضيين بعلامات اســتفهام 
كبيرة جراء هذه الانسحابات التي لم يجدوا لها 
مبرراً، خاصة وأنها تجاوزت مطالب واشتراطات 
اتفــاق ســتوكهولم الخــاص بإعــادة تموضع 
ميليشيات الحوثي وهذه القوات المحسوبة على 
الحكومة الشــرعية التي كانت حققت مكاســب 
عسكرية كبيرة في صيف 2018 ووصلت مشارف 
مدينــة الحديدة التي كانت ميليشــيات الحوثي 
تتمركز فيهــا، فتدخلت الأمم المتحــدة بكل ثقلها 
للحيلولــة دون اقتحام هذه القــوات الحكومية 
لمدينة الحديدة بمبرر تفادي ســقوط ضحايا من 

المدنيين أثناء عمليات الاقتحام.

تحذيرات من وضع كارثي في ألمانيا بسبب الوباء

الاتحاد الأوروبي: قلقون حيال التحرّكات العسكرية الروسية عند حدود أوكرانيا

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة 

في ظــل التزايد الحــاد في أعــداد الإصابات 
بكورونا فــي ألمانيا، طالب وزيــر الصحة، ينس 

شبان، باحتواء سريع للجائحة.
وقال شــبان، أمس الجمعة، في برلين: »يتعين 
علينا بذل كافة الجهود لكســر هذا التطور الحاد، 
وإلا سيشــهد هذا البلد ديسمبر قاســياً«. ودعا 
شبان بالتحديد إلى قصر المشاركة في الفعاليات 
بالأماكن المغلقــة على المطعمــن أو المتعافين من 
الإصابــة بكورونــا، موضحــاً أن إتاحة دخول 
أصحاب اختبارات كورونا الســلبية لن يساعد 
في مواجهة الأزمة. وأعلن شــبان زيادة الحوافز 
للأطباء لإعطاء اللقاحــات للجماهير، وذلك في 

محاولة لزيادة معدلات التطعيم المتدنية.
وفي الوقت نفســه، دعا رئيس معهد »روبرت 
كــوخ« الألماني لمكافحــة الأمراض، لوتــار فيلر، 
المواطنــن فــي ألمانيا إلــى الحد مــن الاختلاط 
الاجتماعي، مشــيراً إلى أن العديــد من المناطق 
تزداد فيها أعداد الإصابــات الجديدة لدرجة أن 

المستشــفيات، وخاصة وحدات العناية المركزة، 
وصلت إلى حدود طاقتها الاســتيعابية، مضيفاً 
أن ذلك ســيحدث في كافة أنحاء ألمانيا إذا لم يتم 
تطبيق إجراءات إضافية، وقال: »الموجة الرابعة 

تضربنا الآن بكامل قوتها“.
وأعلن معهــد روبرت كوخ، صباح الجمعة، أن 
عدد الإصابات الجديدة بفيــروس كورونا التي 
والعشرين  الأربع  الســاعات  خلال  تسجيلها  تم 
الماضية بلــغ 48640 حالة، اســتناداً إلى بيانات 
الإدارات الصحيــة المحليــة. ويعتبــر ذلك ثاني 
أعلى عدد إصابات يومي تســجله ألمانيا منذ بدء 

الجائحة.
وبالرغــم من محاولة ألمانيــا فرض إجراءات 
صحيــة جديدة مشــددة فــي ظل، عــاد الألمان 
للاحتفال بالكرنفال، وسط تحذيرات طبية. وبعد 
توقفه العام الماضي بســبب جائحة كورونا، عاد 
موســم الكرنفال لإقامة فعالياته في مدن ألمانية. 
ويأتي ذلــك والإصابات تعاود ارتفاعها بشــكل 

قياسي. 
وكان قد جــرى إلغاء موســم الكرنفال العام 
الماضــي )2020( بســبب الإغــاق العــام بفعل 
جائحة كورونا، لكنه عاد هذا الموســم مع قاعدة 

»2 جي«  والتي تعني أن من يشــارك في المهرجان 
لا بد أن يكــون واحداً من اثنين، إمــا ملقحاً ضد 

الفيروس أو قد تعافى من كورونا
وأعرب نحو نصف الألمان في استطلاع للرأي 
أنه من المناســب الآن تشــديد إجراءات مكافحة 
كورونا في ظل التزايد الحاد في أعداد الإصابات. 
وحسب الاســتطلاع، الذي نشرته القناة الثانية 
التلفزيون الألماني »تســي دي إف« الجمعة،  في 
يرى 32% من الألمان فقط أن الإجراءات الســارية 
الآن مناســبة، بينمــا يــرى 16% آخــرون أنها 
مبالغ فيها، في حين يرى 49% من الذين شــملهم 

الاستطلاع أنه يجب تشديدها.
ووصفت مجلة دير شــبيغل تزايد الإصابات 
بأنه »كارثة ألمانيا« واصفة الوضع الســائد بأنه 
مجنون وغير عقلاني. وحسب المجلة، فإن ألمانيا 
باتت على مفترق طرق وبأن هذا الشتاء قد يكون 
الأقســى في حال عدم فرض إجراءات مشــددة 
فيما يخص التطعيم واجبار الناس على التباعد. 
وتتمثل إحدى أبرز المشــاكل، حســب المجلة أن 
البلاد تدخل ضمن تحالفات سياسية ولم تتشكل 
الحكومة الجديدة بعد، لذلك فــإن رحيل ميركل 
وعدم استلام أولاف شولتس المنصب لغاية الآن 

بات مؤثراً وسط تزايد أعداد الإصابات. 
تضع عودة الفيروس الحكومة تحت الضغط، 
أنغيلا ميــركل تحث على  الألمانية  فالمستشــارة 
اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لكن مجــال المناورة 
محدود لأن فريقها مســؤول فقــط عن تصريف 

الأعمال حالياً قبل تشكيل ائتلاف جديد.
ويواجــه شــولتس أول أزمة بدأت ترتســم 
فــي ولاية من غيــر المرتقب أن تبــدأ قبل كانون 
الأول/ديســمبر وقبــل اختتــام المفاوضات بين 
حزبه الاشــتراكي الديمقراطــي وحزب الخضر 

والليبراليين.
وتواجــه الحكومــة الألمانيــة المقبلــة موجة 
إصابــات تتزايد منذ نهايــة الصيف وتطال دولًا 
أوروبية أخرى لا تزال فيها مســتويات التطعيم 
غيــر كافية. فعلى غــرار ألمانيا، تواجه النمســا 

وهولندا وسويسرا ارتفاعاً في الإصابات. 
بعدم  الانتقــادات  صــد  شــولتس  ويحاول 
اســتعداد البلاد لهذه الموجة. في هذا الإطار قدم 
الشــركاء المقبلون في الائتــاف الحكومي أمام 
البرلمان رزمة إجراءات تركــز على موجة تلقيح 
جديدة وعودة الفحــوص المجانية وفرض قيود 

على الأشخاص غير المطعمين.

■ بروكسل- أ ف ب: أعرب الاتحاد الأوروبي، 
أمس الجمعة، عن »قلقه« حيال أنشــطة روســيا 
العسكرية قرب الحدود الأوكرانية، بعدما طالبت 

واشنطن موسكو بتوضيحات. 
وقال الناطق باســم شؤون الاتحاد الأوروبي 
»الوضع  للصحافيين:  ســتانو،  بيتر  الخارجية، 
التــي جمعناها حتــى الآن مقلقة«.  والمعلومات 
وأفاد أن الاتحاد يراقب الوضع مع شــركائه بما 
المتحــدة وبريطانيا و«نحن  الولايــات  في ذلك 
منفتحون على التفكير بخطوات إضافية إذا لزم 

الأمر«.
وحــذّر وزيــر الخارجية الأمريكــي، أنتوني 
بلينكن، الأربعاء، روسيا من ارتكاب »خطأ فادح« 

آخر بشــأن أوكرانيا في وقت طلبت واشــنطن 
الحدود.  قرب  القوات  تحرّك  بشــأن  توضيحات 
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الأوكراني، ديميترو كوليبا، في واشنطن: »ليس 
لدينا وضوح بشأن نوايا موســكو لكنّنا نعرف 

استراتيجيتها«.
وتابــع الوزير الأمريكي: »نخشــى أن ترتكب 
روســيا خطأً فادحاً بأن تحاول تكــرار ما فعلته 
في 2014 عندما حشدت قواتها على طول الحدود 
ودخلت أراضي أوكرانية ذات سيادة، مدّعية كذباً 
الناطق  أنّها تعرّضت للاســتفزاز«. بدوره، لفت 
باســم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كربي، إلى 
أن التحرّكات الروســية »غير عادية في حجمها« 

وأن »النوايا الروسية غير واضحة تماماً«.
وشــدد المتحدث باســم الكرملــن، ديمتري 
بيســكوف، أمس الجمعــة، على أن روســيا »لا 
تشكل تهديداً لأي طرف« واتهم دول حلف شمال 
وقال:  الاستفزازية«.  »أعمالها  بتكثيف  الأطلسي 
»نهتم بشؤوننا ونتخذ خطوات لضمان أمننا إذا 
لــزم الأمر، إذا كانت هناك أعمال اســتفزازية من 

قبل خصومنا قرب حدودنا«.
وتشــهد أوكرانيا حرباً دامية ضد انفصاليين 
مدعومين من موسكو في شــرق البلاد منذ العام 
2014 عندما ضمت روســيا شــبه جزيرة القرم. 
وناقشت رئيســة المفوضية الأوروبية، أورسولا 
فون دير لايين، الوضع بشأن أوكرانيا مع الرئيس 

الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارة إلى واشــنطن 
هذا الأســبوع. وقالت بعد الاجتماع إن »الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة يدعمان بشكل كامل 
سلامة الأراضي الأوكرانية«. وتابعت: »نقف إلى 
جانبهم فــي جهودهم لتطويــر الاقتصاد وبناء 

الصمود«.
وأكد مســؤول في حلف شــمال الأطلسي أن 
الحلف »فــي حالة تأهب ويراقب بشــكل دوري 
تحــركات القوات الروســية«. وقــال: »من المهم 
ضمان الشفافية وتجنّب أي عمل غير محسوب«. 
ومن المقرر أن يجــري وزير الخارجية الأوكراني 
العام لحلف الأطلسي، ينس  محادثات مع الأمين 

ستولتنبرغ، في بروكسل الإثنين.

»دولة أجنبية« تفرج عن أموال إيرانية مجمدة

طهران: لن نتفاوض على قدراتنا 
الدفاعية وأمننا في فيينا

لندن-»القدس العربي« - وكالات:

 أكد مســاعد وزير الخارجية الإيرانــي، علي باقري كني، علــى أن الاتفاق النووي لديه 
إطــار محدد ولا يتعلــق بقضايا أخــرى. وأضاف أن بــاده لن تتفاوض بشــأن »قدراتها 
الدفاعيــة«. وقال  في مقابلة مع صحيفة »الغارديان« البريطانية، »إن الاتفاق النووي لديه 
إطار محدد وليس له علاقة بقضايا أخرى. لن نتفاوض بشأن القدرات الدفاعية أو أمننا«. 
وأضــاف باقري كنــي أن إيران بحاجة إلى التــزام الولايات المتحدة بعدم الانســحاب من 

الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية عام 2015.
ونــوه دفاعــاً عن موقفه تجــاه الضمانــات الأمريكية للالتــزام بتعهداتهم، قــال: »هذه 
اتفاقية وليســت سياســة. إذا تم التوصل إلى معاهدة ســام بين البلدين، فســيكون لتلك 
المعاهــدة الأثر القانوني للمعاهدة هذا هو القانون الدولي. الهدف ليس أن يتجاوز القانون 

المحلي للولايات المتحدة اتفاقية دولية هذا مخالف للقانون الدولي«.
كمــا نفى باقري رفض إيران اســتئناف المحادثــات من أجل محاولــة تطوير برنامجها 
النــووي، قائــاً: »مــن الطبيعي أن تحتــاج الحكومــة الجديدة إلــى وقت لإعــداد موقفها 

التفاوضي وإجراء محادثات ثنائية مع الأطراف الأخرى«. 
وأشــار إلى أن علاقات إيران مع الدول الأخــرى لا تحتاج إلى وصي، ورفض حقيقة أن 
الموقــف التفاوضي الإيراني صعب للغاية لدرجة أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا، 

وأضاف أنه يجب رفع العقوبات، ونحن عقدنا صفقة ونعتقد أنه يجب تنفيذها.
 وشــدد على أن »ما يهم بالنســبة لنــا من أين بدأنا، لكن من المهــم أن نتوصل إلى اتفاق 
يكــون له نتائــج عملية لكلا الجانبــن«. وتابع: »هدفنا الأساســي هو رفــع العقوبات غير 
الشــرعية عن الشعب الإيراني خلافاً لقرارات الأمم المتحدة. يجب رفع أي عقوبات فرضها 

الرئيس أوباما والرئيس ترامب في انتهاك الاتفاق النووي«.
والتقى علي باقري كني، أمس، بأنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات 
النووية، في مبنى الســفارة الإيرانية في مدريــد. ونقلت وكالة »إرنا« عن باقري كني قوله 

إن »إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني هو نقطة البداية للجولة القادمة للمفاوضات«.
وفي حوار مع شــبكة »برس تي في« الإيرانية، أشــار باقري كني إلى أن »الأمريكيين لم 
يلحقوا الضرر بالجمهورية الإســامية فحسب من خلال انتهاكهم الاتفاق النووي، لكنهم 

أضروا أيضاً بالدول أخرى، بسبب تفاعلاتها الاقتصادية مع إيران«.
وفي وقت ســابق مــن الجمعة، وصــل باقري كني إلــى العاصمة الإســبانية، في آخر 
محطــة من جولته الأوروبية بصفة كبير المفاوضين الإيرانيين، من أجل التمهيد لاســتمرار 

محادثات فيينا.
وفــي الســياق، أفــاد صحافي إيرانــي مقرب مــن الحكومة بــأن دولة أجنبيــة وافقت 
علــى الإفراج عن أمــوال إيرانية بقيمة تزيد عــن 3.5 مليار دولار تم تجميدها ســابقاً بفعل 

العقوبات الأمريكية.
 وذكر عضو الفريق الإعلامي للحكومة الإيرانية ومدير وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية 
»إرنا«  علي نادري، على حســابه في »تويتــر« أمس الجمعة، الإفراج عن تلك الأموال، دون 
الكشــف عــن الدولة التي اتخذت هذا القرار، مشــيراً إلــى أن جزءاً من هــذا المبلغ قد دخل 
البلاد.  ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه باقري كني أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع بريطانيا 
يقضي بسداد لندن ديناً بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني لطهران عن الدبابات البريطانية 

التي لم يتم تسليمها لإيران عام 1979.

ميانمار: المجلس العسكري يحكم 
على صحافي أمريكي بالسجن 11 عاما 

■ رانغــون- أ ف ب: أصــدرت محكمة في ميانمار، أمس الجمعة، حكماً بالســجن 11 عاماً على 
الصحافي الأمريكي داني فنســتر المحتجز منــذ أيار/مايو الماضي من قبل المجلس العســكري في 
ميانمار، حسب ما أعلن محاميه والصحيفة التي يعمل بها. وكان فنستر يعمل في صحيفة »فرونتير 

ميانمار« منذ نحو عام، وحاول مغادرة البلاد في أيار/مايو الماضي.
وأعلن محاميه ثان زاو اونغ أنه تم الحكم على موكله بالسجن 11 عاماً بتهم التحريض وتشكيل 
جمعيات غير قانونية وانتهاك قانون الهجرة. وأكد المحامي أن موكله لم يقرر بعد إن كان ســيقوم 
باســتئناف الحكم. وفي قضية منفصلــة، وجهت إلى الصحافي تهمتا الإرهــاب والتحريض على 
الفتنة ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقالت الصحيفة إنها »تشعر بخيبة أمل شديدة 

من قرار اليوم«  مؤكدة أن »الجميع في الصحيفة يشعرون بخيبة أمل وإحباط من هذا القرار«.
وحســب الصحيفة: »لا نريد سوى إطلاق سراح داني في أسرع وقت ممكن ليعود إلى عائلته«. 
وقــال مينغ يو ها، نائب المدير الإقليمي للحملات في منظمــة العفو الدولية، إن الحكم كان »نتيجة 

مقيتة في قضية معيبة للغاية منذ البداية«.
وأوضح المحامي ثان زاو أونغ أن الحكم استند إلى أدلة قدمتها وزارة الإعلام المعينة من المجموعة 
العســكرية تفيد بأن فنســتر كن عند اعتقاله يعمل في »ميانمار ناو« وهي وسيلة إعلام محلية تم 
سحب ترخيصها بعد وقت قصير من الانقلاب. ولم تنظر المحكمة في الأدلة الضريبية التي تثبت أن 

فنستر ترك العمل في »ميانمار ناو«  وانتقل للعمل في صحيفة »فرونتير«.
إلــى ذلك، وصف كبير مستشــاري مجموعة الأزمات الدولية في ميانمار ريتشــارد هورســي 
الحكم بأنه »مشــن«. وأكد أن الحكم »يشــكل رســالة ليس إلى الصحافيين الدوليين فقط )..( بل 
إلــى الصحافيين المحليين أيضاً، مفادهــا أن القيام بتغطية )صحافية( حقيقيــة للوضع قد تؤدي 
بهم للســجن لسنوات عديدة«. وحسب هورسي، فإن الدبلوماســيين الأمريكيين يعملون من أجل 
إطلاق سراح فنستر. وأضاف: »سيتم حل )القضية( عبر القنوات الدبلوماسية ونأمل أن يتم ذلك 

بسرعة«  موضحاً: »بالتأكيد هذا الحكم يشكل انتكاسة كبيرة لجهود الولايات المتحدة«.
ويأتي الحكم بعد أيام على زيارة قام بها الدبلوماســي الأمريكي الســابق بيل ريتشاردســون 
ســفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة ومفاوض ســابق لتحرير رهائن أمريكيين في 

العالم. وقد التقى زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلينغ. 
وحســب ريتشاردســون، فإن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت منه عدم إثارة قضية فنســتر 
خلال زيارته. وقال المتحدث باســم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الإثنين، إن فنســتر تحدث 
للمرة الأخيرة مع مســؤولين قنصليين أمريكيين في 31 من تشــرين الأول/أكتوبر الماضي. وغرقت 
ميانمــار في حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من شــباط/فبراير وأنهى 

فترة وجيزة من الديمقراطية بعد عقود من حكم العسكر.
وتسبّب الانقلاب في تظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بحياة قرابة 1200 مدني وتوقيف 
أكثر من ســبعة آلاف آخرين، حســب المنظمة غير الحكومية المحليّة »جمعية مســاعدة السجناء 

السياسيين« التي أكّدت كذلك حصول جرائم تعذيب واغتصاب وإعدام خارج نطاق القضاء.
وتوثق جمعية مســاعدة الســجناء السياســيين حالات التعذيب والاغتصاب والإعدام خارج 
نطاق القضاء. ويعمل العســكريون الحاكمون على خنق الصحافة محاولين تعزيز سيطرتهم على 

المعلومات والحد من الوصول إلى الإنترنت وإلغاء تراخيص الإعلام.

نازحون يمنيون دمرت النيران مخيمهم يتلقون مساعدات غذائية في قرية الدريهمي على أطراف مدينة الحديدة
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مصر اليوم

تحرش مربح
عبر الدكتــور ناجح إبراهيم في "المصــري اليوم" عن 
أســفه لأن هناك حالة تربــص غير منطقيــة بالمتدينين، 
متســائلا: ما العيب أن تدخل صيدليــة لتجد الصيدلي 
يقرأ القرآن، ما دام لم يُقصّر في عمله، ولم يعاملك معاملة 
ســيئة، ما العيب في ذلك؟ القرآن ليس دستورا لخواص 
المســلمين، بل هو الدستور الأعلى لكل مســلم، مهما كان 
قدره، وهو شــرف المســلمين وعزهم. الغريب أننا ندخل 
الصيدليات فنرى الصيدلي يشــاهد مباريــات القمة أو 
ليفربول، التي تمتد ســاعتين ولا ينكــر عليه أحد، ونرى 
الأطبــاء والموظفــن في أماكــن مهمة في أوقــات عملهم 
يفعلون ذلك، لكن ذلك لم يســتفز هؤلاء، ولكن تستفزهم 
قراءة الصيدلي للقــرآن وحده في وقت فراغه، مع أن أي 
قارئ للقرآن لن يمكث أكثر من نصف ســاعة ليقرأ وِردَه 
اليومي، خاصة أن أي مباراة لن تســتغرق بحواشــيها 
أقل من ساعتين.. مشــاكل مصر معروفة، وليس من بينها 
الصيدلــي الذي يقــرأ القرآن. كل من يريد الشــهرة الآن 
يتجاوز في حق الدين وأهله.. أن نهاجم الإرهابي، أو من 
يفهم الدين فهمــا خاطئا فهذا في مصلحة الدين والوطن، 
أما أن نقيم الدنيا ونقعدها من أجل صيدلي يقرأ القرآن مع 
نفســه في صيدليته الخاصة، فهذا أشبه بمن بال في بئر 
زمزم، فلما أمســكوا به وســألوه عن سر ذلك، وهو عاقل 
أريب، قــال: حتى أدخل التاريخ ولو من باب الذم. يا قوم 
رفقا بالقوارير، فإن أهل الدين الآن لا ناصر لهم، ويتاجر 
بهم الصغير والكبير، وإذا تحدث أحدهم، صاح الجميع: 
»امسك إرهابي.. امسك متطرف«، على وزن ما كان يحدث 
أيام ثورة يناير/كانون الثاني: »امســك فلول«، ليهيلوا 
التراب علــى أي وطني لمجرد أنه خدم فــي موقع قيادي 
في عهد مبارك، أو ما يحدث في الســبعينيات: »امســك 

شيوعي«. 

الجائع لا يكتب
كثير مــن المصريــن والكلام مــا زال للدكتــور ناجح 
إبراهيم، لا يحسنون إلا»امســك كذا«، إذا أعوزته الحجة 
فــي الدفاع عن خطئه أو حتى تبريــره، وبدلا من الاعتذار 
عن الخطأ، يــزداد المرء في غيه ويتكبر عــن الرجوع إلى 
الحق، ناســيا أن الحق أحق أن يتبع، وأن الحق قديم، وأن 
التنوير والإصلاح لا يمكــن أن يكونا بهذه الطريقة الفجة 
المســتنكرة. هدى الله الجميع للصواب والخير.. والكلمة 
أمانة. لا شــك في أن أنياب الفيلة هي أكثــر أعاجيبها لفتا 
للأنظار، كما قال الصديق الرائع الدكتورمحمد المخزنجي، 
الذي حكى أنه بعد انتهاء الحرب الأهلية الموزمبيقية، التي 
راح ضحيتها مليون إنســان وآلاف الأفيال التي تضاعف 
صيدها الجائر لبيع أنيابها وتسليح المتحاربين، اكتشف أن 
الجيل الأول من الأفيــال المولودة بعد الحرب، لم تظهر لها 
أنياب وكأن الأفيال تعاقب من أجرموا في حقها. تفكرت في 
هذا الأمر العجيب الذي حكاه الدكتور المخزنجي، وقلت في 
نفســي إنه إذا نُزعت الحرية من قوم، فإن الأجيال التالية 
لهــذا النزع تخرج مشوشــة الفكر، عديمة الــرأي، عقيمة 
الاختيار، وكذلك لا تكون هناك حرية حقيقية للإنسان وهو 
جائع محتاج، »فالجائع لا حرية له، ولا يكتب ولا يبدع، ولا 
يختار، وهو مشغول بسد جوع أولاده، فلا يهتم بوطن ولا 
أمة ولا قضية ولا يشــغله فكر أو رأي، الجائع لا خيار له«. 
وقد قلت مرة منذ قرابة عشر سنوات لأحد الكُتاب المبدعين: 
لماذا لا تكتب؟ فقال لي كلمة ما زالت أصداؤها ترن في أذني: 
»الجائع لا يكتب«. أكد الكاتب أن هذه الأفيال كأنها تعاقب 
هؤلاء مع نفســها، فما فائدة الأنياب والعقل والحكمة، إذا 
كانت لن تفيدني ولن أســتخدمها في حياتي، بل قد تكون 

سببا لصيدي أو ذبحي؟

جبروت وتعال 
نتحول نحو معاناة المرضى مــع الأطباء بصحبة أميرة 
خواسك في "الوطن": دخلت السيدة رقيقة الحال إلى طبيبة 
المستشفى الجامعي المتخصص في الأطفال، كإجراء مبدئي 
لعرض ابنتها على جراح عظام الأطفال، بعد أن قرر أكثر من 
طبيب حاجــة الطفلة ذات الثلاث ســنوات لإجراء جراحة 
تصحيحية في الحوض، وبعد أن كشــف الفحص بالأشعة 
أن لديهــا انزلاقــا في عظــام الحوض، ونصحهــا الأطباء 
بســرعة إجراء الجراحة التي تأخرت عامين، ما قد يســبب 
للطفلة الصغيرة عيبا خلقيا فــي قدميها. وقد عرض عليها 
أحد الأطباء إجراء الجراحة على أن يحصل على عشــرين 
ألــف جنيه لكل قدم، أي إنه ســيتقاضى أربعين ألف جنيه! 
وبالتالي اضطرت هذه السيدة إلى اللجوء لهذا المستشفى 
الجامعي الكبير فــي القاهرة ذائع الصيت للأطفال. تعاملت 
الطبيبــة بتعالٍ مــع الســيدة، وكتبت لها بعــض الأدوية 
وأشــاحت بوجهها عن الأم، التي حاولت أن تفهم منها كيف 
ستتناول العلاج بينما المطلوب إجراء جراحة؟ لم ترد عليها 
الطبيبة وأمرتها بالانصراف، دون أن تطمئن قلب الأم بكلمة، 
أو تجيب عن تســاؤلاتها الملهوفة، أو تفسر لها أي شيء، بل 
نهرتها وطلبت منها الخروج. وقائع القصة وأسماؤها تحت 
يــدي، وأعتقد أنها لا ترضي الله ولا المســؤولين في جامعة 
القاهرة، ولا أي أحد. لكن هذه القصة ومثلها كثير تتكرر في 
كل يوم، وفي العديد من المستشــفيات مع مئات المرضى من 
أطباء وممرضين وممرضات لا يدركون النعمة التي وضعها 

الله بين أيديهم لمساعدة الناس والتخفيف من آلامهم.

قلوب قاسية
تقول أميرة خواســك، إن أفراد الطواقم الطبية يعملون في 
ظروف غاية في الصعوبــة، وإن كثافة الأعــداد وقلة الموارد 
والإمكانات تشكل عبئا ثقيلا عليهم في عملهم، والعائد المادي 
الذي يتقاضونه لا يساوي كل جهدهم، نعلم هذا جميعا، لكننا 
نعلم أيضا أن الطب رســالة إنســانية راقية بالدرجة الأولى، 
وأن المريض له حقوق، وأن الفقــراء ربما تكون حقوقهم أكبر 
من الأغنياء فليس لهم سوى الله، والله لن يرضى أن يعاملوا 
هكذا. المشــكلة الحقيقية أن الأطباء الكبار الذين يمثلون قدوة 
لتلاميذهــم وللأجيال التالية أصبحوا قلــة، والقيم والمبادئ 
الإنســانية لم يصبح هناك وقت لتعليمها وتوريثها، وأصبح 
معظم الوقت لجني الأموال واللحاق بسباق الشهرة والمكسب، 
والمشكلة أيضا أنه ليســت هناك جهة يمكن أن تنصف المريض 
من ســوء المعاملة، والمريض يذله المرض، ولن يســعى لعمل 
مشــكلة مع طبيب يســيء معاملته، فيتغاضى عن أي شــيء 
مقابل الاستمرار في أمل الشفاء. الحقيقة أنا لا أعرف أين يكمن 
الحل بالضبط، هل عند نقابة الأطباء التي لن يخسر مجلسها 
أصوات ناخبيــه؟ أو عند كليات الطب وفــي الجامعات التي 
قد تهتم بتلقــن العلم، لكنها لا وقت لدى أســاتذتها لتدريس 
موادهم لأنهم مشــغولون في المستشفيات والعيادات والمراكز 
الطبية، فكيف نطالبهم بتربية تلاميذهم على قواعد إنســانية 
يتبعها العالم أجمع؟ أو هي عند الدولة المحملة بأثقال ومشاكل 
لا أول لهــا ولا آخر؟ أطبــاء مصر يحتاجون وقفــة حقيقية، 
وقفة مجتمعية، يكون في مقدمتها الأطباء أصحاب الرســالة 
الإنســانية ليتقدموا الصفــوف، ويقدموا النمــوذج المحترم 
للطبيب الإنسان ويعيدوا للطب قدســيته. طالبت الكاتبة أن 
يكون حق المريض في معاملة لائقة إحدى المواد التي يتضمنها 

حق المريض، وهو القانون الذي بين يدي مجلس النواب.

ضحايا العشوائيات
كان المشــهد، كما وصفه عصــام كامل في "فيتــو"، مروعا 
وجديدا وصادمــا، بنايات كبيرة متراصة في شــوارع ضيقة 
كما شــرايين القرى القديمة، ورجالا يمثلون الدولة في أوسع 
ســلطاتها، ضباطا وجرافات وبلدوزرات ومســؤولين كبارا. 
بعد إخلاء البيوت إن كانت مســكونة، وتأمــن الموقع، تزرع 
لفافات من الديناميــت حول البناية، عيــون تترقب وأخرى 
تبكى، ورجال بأزياء رســمية.. لحظات وتسقط البناية كومة 
من التراب. تســتطيع أن ترى هذا المشهد على وجهين وكلاهما 
يحمل من الدوافــع والمبررات ما يتوازى مــع نقيضه، فإن لم 
تكن تســتوعب ما يجري فــا بد أن تبكي على ثــروة عقارية 
وضياع حقوق وإهدار لمصالح مواطنــن. تعالى معي نناقش 
بموضوعية مثالا صارخا عشــته صحافيــا صغيرا يحمل في 
يده كاميرا تسجل على فيلم من كوداك صورا لمشروعات إزالة 
منطقة ماسبيرو قديما أيام مبارك. كنت مثل غيري نلتقط صور 
الغلابة، الذين تهددهم الحكومة بالطرد. كنا نصدر للجماهير 
جبروت الحكومة التي تطــارد الخلق من أجل رجال الأعمال.. 
بعد التناول الإعلامي لمثل هذا المشهد، تتراجع الحكومة ويظل 
سكان ماســبيرو في عششــهم أو بيوتهم الطينية البسيطة، 
بعضهم يســكن تحت الســلم وأســر كاملة تعيــش في غرفة 
وضيعة. كنا نســاهم مثل غيرنا في ترسيخ فكرة التعايش مع 
العشوائيات، وعدم المساس بها، ولم تكن الحكومات المتعاقبة 
لديها مشــروع محدد المعالم.. ســاعدنا كثيرا في التأكيد على 
إدارة الفقــر ليظل قابعا علي صدر الوطــن، كما هو بمدخلاته 
ومخرجاته الاجتماعية نفســها. في الأســبوع الماضي أوقف 
الكاتب ســيارته أعلى كوبري أكتوبر.. عمارات شاهقة تصعد 
للسماء، وحسب المخطط سيكون مركزا حضاريا لامعا يضاف 
إلى نيل القاهرة.. يا الله.. الفارق هنا هو المســاحة الشاسعة 
بين إدارة الفقر وإدارة الثروة. ما يحدث هو إدراك واع لما تملكه 
تلك المنطقة الحيوية من إمكانات تدر على الدولة عوائد كبيرة. 
قد يقول قائل إن الفارق هو المســاحة بين التعامل مع الفقراء، 
باعتبارهم أصحاب حق، والأغنيــاء الذين ينتظرون مطاردة 
الفقراء، وفي هذا القول مجافاة للحقيقة. مثلث ماســبيرو قبل 
المشــروع الواعد الآن كانت منطقة عشــوائية يموت أهلها كل 
يوم مئات المرات، فلا بيوتهم آدمية ولا هم يعيشون في أمان.. 
تعويضهم بمســاكن تليق بهم كبشــر أو تعويضهم ماليا، بما 
يمكنهم من العيش في بيوت آدميــة هو عين الصواب وإخلاء 

المنطقة من العشوائية والمرض والفوضى إضافة للدولة.

على باب الوزيرة
تلقى علاء عريبي في "الوفد" العديد من الرسائل المبكية 
من أعزة أذلهم الفقر يســتغيثون بالوزيــرة نيفين القباج، 
لصرف معاش تكافل وكرامة، تســاءل الكاتب: لا نفهم لماذا 
لم يتقدم بعضهم بطلبــات للجهة المعنية وفضلوا التواصل 
عن طريقنا؟ المفتــرض أن تفحص وزارة التضامن الطلبات 
المقدمة وتعمل علــى الفصل بها بالتخصيص، أو الرفض مع 
توضيح أســباب الرفض وتحديد مواعيد تســليم الحالات 
التي تمــت الموافقة عليها، وهناك ملاحظــة أخيرة في هذه 
الرســائل أن أغلبها يصلنا من منطقة القلعة وحي الخليفة. 
محمد ماهر صــاح معــاق بتخلف ذهني، يتيــم ويعيش 
مــع والدته وليس لهما دخل ثابت يعيشــان منه، يناشــد 
الوزيــرة نيفين القباج صــرف معاش تكافــل وكرامة لكي 
يســاعدهما على الحيــاة. أكتب إليكم اســتغاثة معاق من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاني من تخلف عقلي شــديد، 
يتيــم الأب، والأم مغلوبة على أمرهــا ومقيمة معه، وكل ما 
يتمناه هــذا المعاق من معالي وزيــرة التضامن الاجتماعي 

نيفين القباج الاهتمام بأمره، وصدور قرار بتسهيل وسرعة 
صرف هذا المعاش لظروفه القاسية، مع العلم أن محمد ماهر 
ليس له من يتحرك من أجله ولا يســتطيع هو الحركة. ولكم 
جزيل الشكر، مقدمه لسيادتكم محمد ماهر صلاح إبراهيم، 
مقيم في 94 شــارع القلعة، الدرب الأحمر القاهرة«.الرسالة 
الثانية من ســعيد أحمــد العدوى، 72 ســنة، مصاب بعدة 
أمــراض مزمنة، القلب والســكر وارتفاع فــي ضغط الدم، 
يطالب الوزيرة نيفين قباج بمساعدته في استخراج كارنيه 
خدمــات متكاملة. حاولت كثيرا وتقدمت بشــكاوى عديدة 
واستغاثات لمكتب الشــؤون الاجتماعية في الدرب الأحمر 
أطالب بعمل كارنية خدمات متكاملة، لكنني فوجئت بقولهم 
إن كارنية الخدمات المتكاملة يصرف لأصحاب العجز الكلي 
أو الجزئى، أناشدكم برفع صوتي للســيدة الفاضلة نيفين 
القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لكي تصدر قرارا إنسانيا 
بالموافقة علــى اســتخراج كارنية خدمــات متكاملة نظرا 
لبلوغي سن الشيخوخة وإصابتي بأمراض مزمنة وحالتي 
الاجتماعية صعبة، مع الشكر، مقدمه لسيادتكم سعيد أحمد 

أحمد العدوي، 10 شارع أحمد عمر الدرب الأحمر القاهرة.

يحيون ونموت
أسئلة مهامة طرحتها سكينة فؤاد في "الأهرام": هل فات 
أوان إنقــاذ العالم مــن اكتمال تدميره بمــا ارتكبته الدول 
والكيانات الصناعية الكبــرى، وهل يصدقون في تخفيض 
نســبة انبعاثات ملوثاتها، التي وصلــت إلى 80% وعلى 
رأسها أمريكا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، بينما لا 
تتجاوز انبعاثات القارة الافريقية 4% من نســب التلوث، 
علاوة على مــا دمرته ونهبته هذه الدول الكبرى من ثروات 
القارة وحقوق شــعوبها، ما يضع في عنــق هذه الكيانات 
الكبــرى النصيب الأكبر في نفقات وتبعــات إنقاذ الأرض، 
والاســتجابة لنداءات الدول والكيانات المســتضعفة. لقد 
عقدت من قبل قمم مواجهة التغيــر المناخي 25 مرة، فهل ما 
وصل إليه حــال الأرض من تدهور، بما جعل ناشــطين من 
الشــباب وأعضاء وفود، يطلقون تحذيرات من مســتقبل 
كارثي يهدد البشــرية بالفناء، إذا واصلــت درجة حرارة 
الأرض الارتفــاع، فهــل ســتفرض عليهم أن يكونــوا أكثر 
جدية ومصداقية ـ تســاؤلات كثيرة طرحتها قمة المناخ في 
غلاسكو، وســتأتي المواقف الفعلية لهذه الكيانات الكبرى 
بالإجابة. لم يعد مدهشا ما يعانيه البشر من أزمات صحية 
وأوبئة يدعون البحث عن أســبابها، بينما الشــواهد على 
الفاعلــن الحقيقيين واضحة وضوح الشــمس، إلى جانب 
إليــه ذوبان  الــزلازل والفيضانات والحرائــق، وما أدى 
الجليد في القطب الشــمالي، مما تسبب في تملح مساحات 
من الأرض وعجزها عــن إنتاج مواد غذائيــة، بعد ارتفاع 
منســوب المياه عن ســطح البحر. صيحات التضامن التي 
أطلقها أغلب المجتمعين في قمة غلاســكو هل تحقق تخفيض 
نســب التلوث والاحتراق، وعدم استخدام الفحم واللجوء 
للطاقــة النظيفة، ولكن في مجال الغــذاء يبقى أهم مصادر 
الإنقاذ هو اســتنهاض كل دولة لإمكاناتها وقواها الذاتية ـ 
وقد حذرت منظمة الغذاء العالميــة )الفاو( من الجوع الذي 
ســيجتاح العالم، نتيجة نقــص إنتاج الغــذاء وقد بدأت 
مؤشرات ارتفاع الأسعار العالمية، برفع أسعار زيوت الطعام 
التي نستورد 80% أو 90% منها ـ ومن هنا تبدو أهمية أن 
نســتطيع مضاعفة إنتاجنا من الخبز، بخلطه بالشــعير أو 

غيره من المحاصيل المحلية.

في أسوأ صوره
قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع، أو ما يعرف 
بقانون السايس الذي اســتغرق إعداده، كما أوضح محمد 
الشــماع في "الأخبار" ســنوات ظــل دون أي تفعيل يذكر، 
وازدادت معه آلام ومتاعب ومشــاكل أصحاب الســيارات 
والمــارة وحركة المــرور، التي تعقدت في شــوارع القاهرة 
والإســكندرية، بل محافظات قبلي وبحري. ولم يسلم من 
تلك المشاكل والمشــاجرات، وربما ارتكاب الجرائم الجنائية 
بســبب معارك ومشاجرات أصحاب الســيارات والمحلات 
والباشــا الســايس، الذي يفرض ســطوته علــى أطراف 
المشــكلة! مجلس النواب بذل الجهد وأنفــق الوقت والفكر 
وعقد عشــرات الاجتماعات مع الخبراء والمســؤولين حتى 
يتم تفعيل القانون على أرض الواقع، لكن للأســف الشديد 
كانت لنتائج التطبيق المتراخي للمحليات والمرور في أسوأ 
صــورة، إذ لم يتم تنفيذ أي شــيء ذي قيمــة من اللائحة 
التنفيذية للقانون، التي تحدد أماكن الانتظار وكيفية إدارة 
تلك الأماكن ســواء عن طريق شــركات صغيرة، أو أفراد، 
والشروط التي يجب أن تتوافر في كليهما وتشكيل اللجان 
الفنية والهندسية من الأحياء وإدارات المرور وتحديد قيمة 
اشــتراك انتظار الســيارات وأنواعها، لم يحدث أي شيء 
من هــذا على الإطلاق. لكــن كل ما حدث هــو أننا أصبحنا 
نتعرض لفرض إتاوات وليســت قيمة انتظار أو اشــتراك، 
ولكن تحصيل مبالغ أصبحــت قيمتها أضعاف ما كنا ندفعه 
صاغرين للباشــا الســايس الفتوة، وصار مبــدؤه الدفع 
للمشي هو شعار "الســايس"، وانضم لهم للأسف سيدات 
وأطفال وشــباب يقومون بفرض الإتــاوات على أصحاب 
الســيارات! الفــارق الوحيد قبل القانون وبعــده، هو أنك 
تجد السايس وقد علق على صدره بطاقة ولا يعطيك فرصة 
لكي تعــرف ماذا تدل تلك البطاقــة، أو يرتدي جاكيت كتب 
على ظهره قســم شــرطة "كذا"، التابع له فقط لا غير، وتلك 
الإشــارات، دليل على أنه المسؤول الرســمي عن الشارع، 

وعندما تبدى اســتياءك أو استفســارا عن أســباب زيادة 
قيمة الانتظار، فإنك تســمع الإجابة سريعة أنا بادفع أربعة 
آلاف جنيه أو ثلاثــة آلاف جنيه، حتى الشــوارع البعيدة 
عــن الزحام، فإنك تجد من كان يقــف ليبيع "قفصين فاكهة" 
أو خضار، وقد علق على صدره بطاقة وترك مهنته وأصبح 
"سايس" لأنه بيدفع 500 جنيه شــهريا "للقسم"، ولا ندري 

يدفع لمن؟

ضعفاء فلنساعدهم
اهتم عمرو هاشــم ربيــع في "الشــروق" بأزمة الطلاب 
من ذوي القدرات المحدودة: حديثنــا هنا ليس عن الأطفال 
ذوي القدرات الذهنية الأقــل من الضعيفة، والذين تتراوح 
اختبارات الذكاء لهم ما بــن 30 ـ 60 تقريبا، فهؤلاء مكانهم 
معروف وهو مــدارس التربية الفكرية، لكــن الحديث هنا 
عن الأطفال ذوي القدرات المتواضعة والأقل من المتوســطة، 
التي تتــراوح اختبارات الذكاء لديهم ما بين 60 ـ 84 تقريبا. 
الأطفال ذوو القــدرات المتواضعــة أو الضعيفة والأقل من 
المتوســطة، يلتحقون عــادة بفصول الدمج فــي المدارس 
العادية مــع الأطفال العاديين ذوي القــدرات الأعلى. فتلك 
المدارس هي المعنية بالعمل على اســتيعاب هؤلاء الأطفال. 
وفي مصر رغم وجــود بعض الأفكار المطبقــة لدمج هؤلاء 
الأطفال، إلا أن تلك الأفكار المطبقة لم يتم تفعيلها بشكل جيد. 
في الآونة الأخيرة تم بالنســبة إلــى الأطفال ذوي القدرات 
المتواضعــة أو الضعيفة، دمج هؤلاء الذيــن لا يرتقون إلى 
منزلــة الأطفال العاديين، فتــم وضعهم كما تقــر الأدبيات 
التربوية العالمية في المدارس العادية، بحيث يدرس هؤلاء 
المناهج والعلوم نفسها التي يدرسها الأطفال العاديون، لكن 
عند التقييم تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع امتحانات 
أو اختبــارات خاصة بهم، كما يقر بذلــك التربويون. كل ما 
ســبق كان جهدا مقدرا من الدولة، لكن علــى أرض الواقع 
كانت هناك مشكلات كثيرة بالنسبة للأطفال ذوي القدرات 
المتواضعــة والضعيفة. مشــكلات الأطفــال ذوي القدرات 
المتواضعة أو الضعيفة عدم وجود مدرســن أكفاء للتعامل 
معهــم. صحيح أنــه برزت خــال العام الماضــي والحالي 
مشكلة كبيرة في أعداد المدرسين في جميع المدارس الخاصة 
بالأطفال والتلاميذ العاديين، لكن تلــك الفئة ذات القدرات 

المتواضعة هي الأكثر تهميشا في الحقوق والواجبات.

ضحايا التنمر
هناك حاجة ملحة كما يرى عمرو هاشــم ربيع، للاهتمام 
بفئة الأطفــال متواضعي الفكــر، تتمثل في فــرط الحركة 
وتشتت الانتباه وصعوبات التعلم وبعض سمات التوحد، 
والبعض للتأخر الذهني البســيط، ممــا يحتاج معه الأمر 
إلــى مدرس مدرب تدريبا جيدا للتعامــل مع هذه الفئة، من 
الناحيتين العلمية والتربوية، لمساعدتهم على الاندماج مع 
أقرانهم، وهو الهدف الذي أنشــئت من أجله فصول الدمج. 
على وزارة التربية والتعليم فرض الرقابة الشــديدة على 
المــدارس العامة والخاصــة للاهتمام بتلــك الفئة، والعمل 
على وجود كادر كبير من الاختصاصيين النفســيين لمتابعة 
هذه الحالات، وتقييم هــؤلاء ومتابعتهم الدورية، والقيام 
بأمرين، أولهما، إرشاد أســري مع الآباء والأمهات المعنيين 
بالمشــكلة، وآباء وأمهات الأطفال العاديين أيضا. وثانيهما، 
إرشاد المدرسين في العلوم المختلفة. جميع الأدوار السابقة 
من الوزارة والمدرســة والمدرســن مهمة لمواجهة عدة أمور 
أبرزها منع تنمــر باقي التلاميذ والطلبة علــى أقرانهم من 
الفئات الضعيفــة والمتواضعة. إذ أن هــذا التنمر يزيد من 
عدوانية هؤلاء، وكراهيتهم للعملية التعليمية برمتها، ومن 
ثم العــزوف عن التعليم كلية. وقد رصــدت في هذا الصدد 
حالات كثيرة لضرب التلاميذ المعنيين من قبل زملائهم ذوي 
القدرات الأعلى، والســخرية والاســتهزاء المتواصل منهم. 
الأمر الثانــي: أن دور الاختصاصي الاجتماعي المدرســي، 
توفير أنشــطة دمج رياضية واجتماعيــة وعلمية مختلفة 
لضمان تلقي واســتيعاب العلوم المختلفة، وبشكل مختلف، 
عوضا عن عــدم الاهتمام بغياب هؤلاء عن المدرســة، وهو 

الأسلوب المتبع في أغلب الأحيان اليوم.

ناس وناس
قضية بالغة الخطورة طرحها للنقاش السيد البابلي في 
"الجمهورية" تتعلق بالحوار الدائر حول زيادة محتملة في 
أسعار العقارات في الفترة المقبلة التي يتحدث عنها البعض 
ويؤكــدون أن ارتفاع أســعار المواد الخــام اللازمة للبناء، 
ســوف ينعكس على الســوق العقاري، بزيــادات تتراوح 
ما بــن 10 إلى 15%. تابع الكاتــب: إن الحديث عن ارتفاع 
في أســعار العقارات لا يســتند إلى حالة السوق العقاري 
الواقعية. فالوحدات الســكنية الحاليــة أقيمت قبل ارتفاع 
الأســعار. وهناك قاعدة للعرض والطلــب، هي التي تحكم 
وتتحكم في الأســعار والمعروض في سوق العقارات حاليا 
أعلى كثيرا من الطلــب.. وهناك آلاف الوحدات الســكنية 
مغلقة أو تحت التشــطيب أو لم يتم بيعها.. وبعض شركات 
المقــاولات أصبحت تقــدم عروضا مغرية بزيادة ســنوات 
التقســيط إلى 15 عاما مع مقدمات بســيطة في الدفع، من 
أجل الحجز أو الاســتلام.. والمدن الجديدة تعاني من الفراغ 
الســكاني ولم ترتفع أســعار الوحدات الســكنية فيها منذ 
ســنوات. ولهذا فإننا نقول إن الحديث عــن ارتفاع جديد 
في أســعار العقارات يخلو من الواقعية.. وقد يكون حديثا 

الهدف منه دفع الناس للشراء واغتنام الفرصة قبل الارتفاع 
المزعوم، الذي لا نعرف له وجودا إلا في بعض المناطق ذات 
الطبيعــة الخاصــة، والزبــون الأكثر خصوصيــة وثراء. 
وتابع الكاتب: إحنا بتوع الذهب.. شعب يعشق الذهب ولا 
يقنع بغير الذهب احتياطيا اســتراتيجيا للأسرة.. خاصة 
للمرأة التي يصعــب عليها التفريط في الذهب مصدر الأمان 
والاطمئنان في كل عصر ومكان.. والناس وجدت أن فوائد 
البنوك قد تراجعت.. وأن البديل الوحيد لفائض مدخراتهم 
هو الذهب، الذي لا ينضب معينه أبدا، فقررت اكتناز الذهب 
وســارعوا إلى شــراء ما قيمته 20 مليار جنيه في غضون 
تســعة أشــهر، كما يقول نادي نجيب ســكرتير عام شعبة 
الذهب في اتحاد الغرف التجارية والرقم كبير.. ومدخرات 
المصريــن على ما يبدو ضخمة.. والملايــن تظهر في الوقت 

المناسب ومن تحت الأرض.. وبتجي منين.. الله أعلم!

يوم السناجل
يحتفل "السناجل" بـ"يوم العُزاب" في 11 نوفمبر/تشرين 
الثانــي من كل عام، وذلــك كما أوضح محمــود عبد الراضي 
في "اليوم الســابع" لأن الأعداد الأربعة المكونة لهذا التاريخ 
التي تمثل اليوم والشــهر )11 ـ 11(، تجسد العزلة العاطفية 
للمشــاركين، حيث يُعد هذا اليوم فرصــة للتجمع والتعاطف 
معهم. هــذا الاحتفال بدأ في الصين، وانتشــر بعدها في عدة 
مناطق فــي العالم، وبــات الاحتفال به ســنويا، لدرجة أن 
الشركات تعلن عن عروض على منتجاتها في هذا اليوم، حتى 
أن أحد مجموعــات التكنولوجيا والتجــارة الإلكترونية في 
الصين حققت العام الماضي في اليوم نفســه مبيعات قياسية، 
في يوم التســوق والتخفيضات الصيني المعروف باسم "يوم 
العُزاب"، الذي أصبح أكبر مهرجان للتسوق في العالم، حتى 
حققت خلال 30 دقيقة تقريبا من بدء اليوم بيع بضائع بقيمة 
372.3 مليار يوان "56.2 مليار دولار". ورغم أن بعض الشباب 
يحتفلون بهذا اليوم، لاســيما الذين لــم يرتبطوا حتى الآن، 
ويبادرون بنشــر "بوستات" على السوشــيال ميديا، تتسم 
بالدعابة، إلا أن "الزواج" يبقى المشروع الأهم والأكثر قُدسية 
في حياة الجميع، كونه الميثاق الغليظ، الذي من شأنه إعمار 
الكون، واســتمرار النســل. قال الكاتب: إذا كان "السناجل" 
يحتفلون بـ"العزوبية" يوما في العــام، فالأجدر بالمتزوجين 
الناجحين فــي حياتهم الزوجية، الاحتفــال بزواجهم يوميا، 
لا ســيما الزواج القائــم على المحبــة والاحتــرام والتفاهم 
والاحتواء، لا العناد والشــقاق والاختلاف. شُــرع "الزواج" 
ليكون بمثابة "الســكن"، وهو تعبير قرآني رائع، "لتســكنوا 
إليهــا وجعل بينكم مــودة ورحمة"، يوحــي بتوحد الأرواح 
وتلاقيها وتفاهمها وانسجامها، والعيش في سعادة ومحبة، 
حتى تســتقيم الحياة، فـ"الحب" شيء لا يُباع ولا يُشترى، لا 
يُوهب ولا يُستعار، لم يبلغ إنسان من الغنى ما جعله يُسيطر 
عليه، ولم يبلغ إنســان من الفقر ما جعله يفقده، هو شــيء 
من "صنع الله"، فحافظوا عليه وتحابوا تعيشــون في سلام 

وأمان.

اللغز الليبي
نتحــول نحو الملــف الليبي إذ يرى ســليمان جودة في 
"المصري اليوم"، أنه كلما اقترب موعد انتخابات الرئاســة 
والبرلمان فــي ليبيــا ازداد ملف الانتخابــات غموضا، مع 
أن العكــس على طول الخط هو الصحيــح، لأننا نتكلم عن 
انتخابات رئاسية، وانتخابات برلمانية، ستجري بالتزامن 
في بلد عربي افريقي مهــم. وكان من بين علامات الغموض 
أن يقرر المجلس الرئاسي، قبل أيام، وقف وزيرة الخارجية 
نجلاء المنقــوش عن العمــل وإحالتها إلــى التحقيق أمام 
لجنة يرأســها نائب رئيس المجلس.. وبصــرف النظر عن 
غرابة القــرار، إلا أنه غير لائق بقدر ما هو شــديد الغرابة. 
قال الكاتب: هو قرار شــديد الغرابــة لأن وزيرة الخارجية 
ليســت موظفة في مصلحة حكومية، يجوز وقفها وإحالتها 
للتحقيق.. وهو غير لائق لأنه يحرج المنقوش أمام أي نظير 
لها في أي بلد، وإلا، فبأي وجه بالضبط يمكن لهذه السيدة 
الشجاعة أن تتكلم مع نظرائها في شتى الدول، إذا كانت هذه 
هي الطريقة التي يتم فيها التعامل معها من المجلس الرئاسي 
في بلادهــا؟ وأنا أصفها بالشــجاعة لأنها كذلــك بالفعل، 
وبالذات في ملــف المرتزقة الموجودين في الأراضي الليبية، 
فهي لم تترك مناســبة تمر إلا وأعــادت التأكيد فيها على أن 
خروج كل مرتزق من ليبيا مسألة لا بديل عنها.. فهل هذا هو 
الســبب غير المعلن وراء حكاية الوقف والتحقيق؟ المجلس 
من جانبه فسر قراره بأن الســبب هو انفرادها بالسياسة 
الخارجية دون التنسيق معه.. وهذا كلام عام وغامض، لأن 
السؤال هو كالتالي: في أي ملف خارجي على وجه التحديد 
انفردت المنقوش بسياسة بلادها؟ وماذا على وجه التحديد 
أيضا لم يعجب المجلس في أداء الوزيرة؟ إنني أخشــى أن 
يكون ملف خــروج المرتزقة، وبالــذات المرتزقة الذين جاء 
بهم الأتراك، هو ملف الخلاف بينها وبين المجلس الرئاسي. 
البلد مقبل على انتخابات في 24 ديســمبر/كانون الأول هي 
الأولى فيه من نوعها، ومــن الطبيعي أن تكون الانتخابات 
محل كلام بين وزيرة الخارجيــة ووزراء خارجية في أكثر 
من دولــة.. ولنا أن نتصور الوضع لو جــاء وزير خارجية 
الولايات المتحــدة مثلا، وطلب توصيلــه بنظيرته الليبية 

فقيل له إنها موقوفة عن العمل وتنتظر التحقيق؟
ليبيا فيها من العبث الذي تمارســه أطــراف أجنبية ما 
يكفي، وليست في حاجة إلى عبث يمارسه بعض أبنائها من 

المسؤولين في الداخل.

مشاهير الأطباء يتعرضون لحملات تنديد... والمرضى يتهمونهم بالجشع... والتحرش بالدين أسهل الطرق لجني المال 

مصر بين فريقين... أثرياء يكنزون الذهب وفقراء يدخرون الخبز... والتجار باعوا ذهبا بـ20 مليار جنيه 
القاهرة ـ  »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينما تشــهد الأسواق حمى شراء الذهب 
من قبل الأثرياء، اتهم وزير التموين الأغلبية 
الفقيــرة بأنها تكنــز الخبز المدعــم وتجففه 
لبيعه بأضعاف ثمنه الحقيقي، حيث أشــار 
إلــى أن بعــض المواطنــن يجففــون الخبــز 
ويبيعونه في الأســواق بســعر 3.50 جنيه، 
أي أن الرغيف يعادل 35 قرشــا، في حين أن 

تكلفته الأساسية 60 قرشا. 
على مدار الأيام الماضية، وبينما الحكومة 
تحض أذرعهــا الإعلامية علــى إطلاق مزيد 
مــن الحملات الراميــة لحــث المواطنين على 
الرضــا بالقليل، والاســتعداد حتــى تخرج 
الدولــة من كبوتهــا، باتت الأغلبيــة الفقيرة 
علــى يقــن بــأن المســتقبل القريــب، وفــق 
شــهادات الصحف، لن يحمل ســوى مزيد 
مــن الأعباء، لذا باتت "المحروســة" مقســمة 
لفريقــن، أغلبية ينتابها الهلع من أن يعضها 
الجوع، وأقلية ثرية تخشى على ثرواتها من 
التراجع لذا قررت كنز الذهب، وفق ما أعلنه 
نادي نجيب ســكرتير عام شعبة الذهب في 
اتحاد الغرف، الذي أكد أن الأغنياء اشتروا 
ذهبا بقيمة 20 مليار جنيه في غضون تسعة 
أشــهر. وبين الفريقين احتــار كتاب صحف 

أمــس الجمعــة 12 نوفمبر/تشــرين الثاني 
التــي حملت العديــد من التقاريــر والمعارك: 
من تقارير مؤسســة الرئاسة: يعقد الرئيس 
الرئيــس  مــع  قمــة  مباحثــات  السيســي، 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون، لبحث مجمل 
جوانــب العلاقات الثنائية بين البلدين، التي 
تشــهد طفرة نوعية خلال الأعــوام الأخيرة. 
ومن أخبــار الفنانين: قال المنتج عصام إمام 
شــقيق الزعيم عادل إمام، إن شــقيقه بخير 
وبصحة جيدة ويعيش حياة الجد ويستمتع 
باللعب مــع الأحفــاد، ويقضــي أوقاته في 
القراءة والُمشــاهدة، ويعيش حيــاة طبيعية 
جــدا، ويجهز لفيلم جديد بمشــاركة نجليه. 
وأضاف عصــام إمام، أن الشــائعات حول 
اعتــزال الزعيم للفــن، وأن حالتــه الصحية 
حرجــة، وأنــه تــرك القاهــرة واتجــه إلــى 
الســاحل ليجلس وحيدا في غرفــة، كاذبة. 
ومن معارك الفنانين: كشفت محامية الفنان 
مصطفــى فهمي عــن اقتحام شــقة موكلها 
من قبــل عدد من »البودي جــارد« من خلال 
بيان رسمي، مشيرة إلى أن طليقته حضرت 
وســرقت جميع ممتلكات العائلة من الشقة، 

حسب زعم البيان.
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ثقـافـةثقـافـة

■ علــى الرغم من صدور مذكرات التاجر الدمشــقي 
بدر الدين الشــاح )أبو راتب( منذ سنوات طويلة، إلا 
أنّ أوراق الرجل ورسائله التي وضعها في كتابه لم تلق 
القراءة الكافية، بوصفها مصدرا غنيا عن مدينة دمشق، 
وعن أحــوال عائلة دمشــقية، بدأت أعمالهــا في خان 
صغير، ثم أرسلت أولادها للدراسة في أرقى الجامعات 
الغربية، قبل أن يعودوا ويلعب بعضهم دوراً في الحياة 
العقود  الســورية، على مدى  والسياسات الاقتصادية 
الماضيــة، ولاســيما ابنهم الاقتصادي الســوري راتب 

الشلاح. 
كما تبــدو هذه المذكرات غنية علــى صعيد ما تنقله، 
فالتاجــر أبــو راتب، كما عــرف في الســوق، لا يظهر 
من خلالها مجرد شــاب عمل في أحد أســواق دمشــق 
في تجارة الخضروات، وإنما يكشــف أيضــا في فترة 
الستينيات عن اهتمام غريب بتدوين يومياته، مما وفر 
لنا مادة غنية عن تفاصيل لا تتعلق بالحياة السياسية 
الســورية في القرن العشــرين، كما درجت عليه عادة 
مذكــرات الســوريين بعد النصــف الثاني مــن القرن 
العشــرين، بل نراه يبــدي اهتماما أكبــر بحكم عمله، 
بتدوين أحوال أســواق دمشــق، وأيضا واقع الزراعة 
في هذه المدينــة، وأحوال تجارة الخضروات، ومن كان 
يديــر هذه التجارة فــي أربعينيات وحتى ســتينيات 
القرن العشــرين، إضافــة إلى نقل صــور عديدة عن 
أوضاع السوريين، خلال الحربين العالميتين، التي عاش 

تفاصيلها ودوّن عنها بعض النقاط. 
وربما كان المؤرخ الســوري ســامي مبيض قد أعاد 
بعض الاهتمام بهذه المذكرات أثناء إعداده لكتابه حول 
الماسونية في دمشق، إذ نقل فيه بعض صور »الحجي« 
مرتديا لباس الماسونيين، مع ذلك. فإن مذكراته تكشف 
عن جانبين نظن أنهما بحاجة إلى دراســة أوسع، الأول 
يتعلق بالأســباب التي تدفع بشخص لم يكمل دراسته 
)وصل إلــى الاعدادية( إلى الاهتمــام بتدوين يومياته 
وذكرياته لاحقاً، )ســنعثر على تفصيل صغير عن ذلك، 
عندما يشــير إلى أنــه لم يترك في أيامــه كتابا يتناول 
ذكريات أحد السياســيين إلا وقرأه( أما الثاني، أن هذا 
التاجر ســيبدي حرصا على التدويــن والتأريخ، رغم 
إدراكه أنه ليس مؤرخا، لكن ذلك ل يثنه عن ترك وثائق 

غاية في الأهمية عن حياته وحياة أولاده.

حوليات الأهل والأقارب

يقــال عــادة إن التاجــر الدمشــقي لا يكشــف عن 
حســاباته وخططه، ويظهر في الغالب رجلًا محافظاً، 
يفصــل عالمه الأســري وقصصــه عن عيون وألســنة 
الآخرين، لكن في مذكرات الشــاح نرى خلاف ذلك، إذ 
نعثر علــى خلافات عائلية أحيانا )بينــه وبين والده( 
أو مع اخوته حول بعض الشــراكات التجارية، وأعود 
هنا لملاحظات نيللي حنا، حول كتابات العامة في مصر 
العثمانيــة، فهي تلاحــظ أن تراجع الدور السياســي 
للإمبراطورية قد انعكس أحيانا على مســتوى الكتابة، 
لننتقل مــن تدوين يوميــات الإمبراطورية إلى كتابات 
تعنى بتدويــن اليومي وأحوال النــاس العاديين، كما 
يتضــح في الحوليات الشــامية العثمانيــة. ويبدو أن 
هــذه الموجة مــن تدوين اليومــي ستتوســع أكثر في 
ســوريا مع بدايات القرن العشرين، خاصة مع الشعور 
بثقل الزمن، ســواء لأسباب سياســية، أو حتى لظهور 
تأثيرات الحداثة بشــكل أوســع، وهذا ما نراه مثلًا من 
خلال قامــوس الصناعات الشــامية للعالمين الجليلين 
محمد القاســمي وابنه الإصلاحي جمــال الدين، الذي 

دونا فيه تفاصيل عن أكثر مــن 300 مهنة قبل أن تزول، 
ولذلك لا نعرف هل كان اهتمام الحجي أبو راتب بتدوين 
ملاحظات حول حياته الأسرية، وبدايات تشكل بعض 
الأسواق )سوق الهال( نابعا في الأساس من تقاليد في 
الكتابة السورية تشــكلت في القرون الأخيرة، وأولت 
أهمية أكبــر باليومي؟ أم رغبة فــي الهروب من الحدث 
السياسي لصالح الحدث اليومي؟ كما يلمح الشلاح في 
أحد صفحــات ذكرياته، عندما يذكر أنه جمع ملاحظاته 
حول الواقع السياسي اليومي منذ العشرينيات وحتى 
الســتينيات، لكنه في عام 1966 قرر حرقها، وهو العام 
ذاته الذي ستشــهد فيه ســوريا صراعــات بين رفاق 
الأمس، وســيمثل منعطفاً جديدا في الحياة السياسية 
الســورية. لكن عدم الاهتمام بالسياســي بحكم عمله، 
لــم يجعل مذكراته تخلو من بعضهــا، وبالأخص في ما 
يتعلــق بفترة الاتحــاد مع مصر، في حــن يعود لاحقاً 
لانتهــاج رؤية أخــرى مع السياســة، كما نــرى عبر 
ملاحظتين يدونهما، الأولى تتعلق بتعريفه للسياســة، 
فهو يــرى أن هذا العمل ليس مقتصــرا بالضرورة على 
الأحزاب، بل السياســي هو الشخص الفاعل في المجال 
العام على صعيد التجارة والعمل، وربما في هذا الكلام 
ما يربطنا أكثر بما قيل لاحقاً عن الشــوام، خلال أحداث 
الثمانينيــات، وعدم رغبتهم حتى فــي انجرار المعارك 
لدمشــق بعد 2011، لأنهم يرون أن نشــاطهم أو ما هو 
مســموح لهم يتمثل في  بعض المؤسسات مثل الأوقاف 
وغــرف التجارة، بمــا يضمن لهم وجــودا وحصة من 
البلاد، أما الملاحظة الثانية التي تظهر رؤيته للسياسة 
وحدود دوره في هذا المجــال، عندما يأتي على ذكر تاج 
الدين الحســني، الذي عينته فرنســا رئيسا للحكومة 
في فترة الانتداب، وما كتــب عنه لاحقاً أنه مندوب لهم 
)عميل بالتعابير القومية( بينما يرى أن الحســني كان 
شــخصية وطنية تتعامــل مع الأمر الواقــع، بالإضافة 

لذلــك فقد كان نظيــف اليــد، حتى أنــه كان يقترض 
بعض الأموال من والده )ســليم شلاح( وبالتالي تغدو 
السياســة هنا هي فن الواقع )مجاراة نظام الأسد الأب 
العمل الخيري( كبديل  والابن( والتقوى )التركيز على 

عن المساهمة المباشرة.
وفي الحوليات التي يدونها هــذا الرجل، نعثر على 
خصوصيــة أخرى تتعلــق بقصص الســوق وأحوال 
الزراعة في مدينة دمشق وما حولها وبعض الصناعات، 
لتشــكل إضافة مهمة على هذا الصعيد، فمثلًا يخصص 
الحاج فصلا كاملا عن المشمش في دمشق، مثل المشمش 
العربيني والســندياني والوزي والتدمر والكلابي، كما 
يتنــاول بالتفاصيل التطور الذي جرى على مســتوى 
صناعة قمــر الدين، والمراحل التي مــرّ بها من اليدوي 
حتى المكننة. وربما من القصص الغريبة في هذا الشأن 
ما يذكره عــن وقوفه في إحدى المرات على منبر الجامع 
ليخطب بالناس حــول ضرورة زراعة نــوع معين من 
المشــمش، وفي هذه الحادثــة التي يذكرهــا، دون أن 
يحيطها بشيء من الغرابة التي يشعر بها قارئه اليوم، 
يبدو أن منابر دمشق كانت أكثر قربا باليومي وبالسوق 
وأحواله آنذاك، وربما هذا مــا جعلها فاعلة إلى يومنا، 
على مســتوى تقديم الخدمات وجمع المســاعدات. كما 
يأتي على ذكر واقع الزراعة في مدينة القامشــلي خلال 
الخمســينيات، وهنــا يســجل لنا تفاصيــل غنية عن 
صورة المدينة في تلك الفتــرة وفنادقها، مقارنة بمدينة 
الحســكة التي بدت عبارة عن قريــة صغيرة، كما يذكر 
لقاءاته ببعض التجار السريان وأيضا بالشيخين دهام 
الهادي )شيخ قبيلة شــمر( ومحمد عبد الرحمن )شيخ 
قبيلة طــي( وأيضا يأتي على ذكر معلومة تتعلق ببنائه 
هو وأخيه لجامع الشــاح، الذي ســيبقى أحد المعالم 
تقريبا،  التسعينيات  نهاية  حتى  للقامشــلي  الرئيسية 
قبل أن تتوســع لاحقا المدينة وبالأخص في الســنوات 

العشر الأخيرة.

رسائل مع راتب وإخوته

من أهم الفصــول في المذكرات، تلك التــي يقرر فيها 
الوالد نشــر الرســائل التي كان يتبادلهــا مع أولاده، 

ممن ســافروا للدراسة في الخارج، 
ولن نبالغ إن قلنا إن هذه الرســائل 
كونها  أطروحــة،  لتشــكيل  تصلح 
من ناحية تكشــف عــن لغة التجار 
الدمشقيين أو قسم منهم، وأيضا عن 
الدمشــقية  العائلات  تطور  طبيعة 
الفتــرة، وبالأخص على  في هــذه 
صعيد التعليــم، كما أن الفترة التي 
نهاية  إلى   )1954( الرسائل  تشملها 
عن  بالإشــارات  تعج  الســتينيات 
واقع ســوريا، وعن واقــع البلدان 
التي ذهب إليها أولاده وأولاد أخيه. 
الرســائل  هذه  في  أيضــا  الطريف 
إنها تقربنــا من أحوال الابن التاجر 
الشلاح،  راتب  المعروف  الدمشــقي 
وأوضاعــه فــي فترة الســتينيات 

وبداياته، وهي بدايات يبدو أنها تختلف عن الســيرة 
الرسمية التي دونت عنه ويدونها الوالد أيضا في مجمل 
حديثه عن أبنائه، قبل أن يعود في رسائله ليكشف لنا 
عن جانب آخر. ففي الســيرة الرســمية لراتب الشلاح 
مثلًا نكتشف أنه شــاب مجتهد درس في أوكسفورد ثم 
التحق بإحــدى الجامعات الأمريكيــة لإكمال أطروحة 
الدكتوراه حول السياســات النقدية السورية، قبل أن 
يعود للتدريس فــي كلية الاقتصاد في جامعة دمشــق 
لسبع ســنوات، وليفتتح بعدها مكتبا في بيروت ويدير 
أعمالــه من هناك، ومن ثم ليتحــول إلى أحد أهم لاعبي 
الاقتصاد الســوري في زمن الأســد وابنــه )تراجعت 
قليلًا( لكن رسائل الأب تكشــف عن واقع آخر، مختلف 
تمامــاً، ولذلك فهي مدعــاة للاهتمام؟ أولى الرســائل 
بتاريخ 27 /11/1954، ســيبدأ الوالد بعبارة ســتتكرر 
لاحقا في مقدمة كل رســائله تقريباً »ولدنا.. وفقه الله 
آمين.. بعد تقبيل وجنتيك« وســنرى من خلال تواريخ 
باقي الرســائل، أن الوالد كان يرسل رســالة كل شهر 
تقريبا، وهذا ما كان يفعله ابنه راتب بالمقابل مع تأخره 
بعض الشــيء أحيانا، لكن في الرسالة الثانية بتاريخ 
27/11/1954 يبدو راتب غير الصورة التي رســمت عنه 
لاحقا، فهو يعاني في الدراســة كما يظهر، كما سيطالب 
الأب في رســالة أخرى بتاريــخ 28/1/1955 ابنه بعدم 
اليأس في الدراســة، وأنه يعرف أن السفر كان امتثالا 
لأوامــره، كما يبدو من خلال الرســالة أن راتب لم يكن 
يرغب بإكمال رســالة الدكتوراه، ولذلك يلح على ابنه 
بضرورة الحصول عليها، للتعويض عن حرمان والده 
من التعليم، لكن مع اســتكمال قراءة الرســالة نجد أن 
أســباباً أخرى تقف وراء رغبة الأب )غير عقدة الصغر( 
وهي أن الدكتــوراه آنذاك كانت تتيح لحاملها الحصول 
على وظيفة كبيرة، ولذلك يذكر له مثلًا أن صديقه أحمد 
الســمان كان يتقاضى ثلاثة آلاف ليرة ســورية، بينما 
كان رئيــس الجمهورية يتقاضى ألفي ليرة، كما نرى أن 
هناك ســبباً آخر لهذه الرغبة، إذ يذكر لولده »أن بلادنا 
مقبلة على نهضة اقتصادية، وهناك عدة مشــاريع قيد 
التنفيذ مثــل مرفأ اللاذقية وشــركة الكهرباء ومصرف 
سوريا المركزي، ومن يمارس أعمالا حرة يجب أن يكون 
مشــتركا في عضوية عدة إدارات، ليكسب اسما تجاريا 

وعلاقات )لا يذكر هذه الكلمة في الرســالة( ويكشــف 
كلام الأب هنا عن رغبة فعلًا أو إدراك بتغير طبيعة عمل 
العائلة والسوق في دمشق، وانتقاله من تجارة الدكان 
لمفهــوم آخر للتجارة يقوم على الشــراكات الكبيرة في 
البلاد، فالسوق يتوســع وكان يتطلب أدوات ومهارات 
جديدة لا يمتلكها جيل الآباء، ودونها لا يمكن اســتمرار 

إرث العائلة.
تنقطع الرســائل أحيانــاً في المذكــرات، لتعود بعد 
ذلك بعام، وهنا يطالــب ابنه راتب ولاحقا باقي أولاده 
بتدوين كل ما يشــاهدونه، وأيضا بجمع كل الرســائل 
ووضعها في ملف خاص، ما يعني أن هناك ربما مذكرات 
أخرى غير مذكرات الأب، لعلها كتبت لكنها لم تنشر إلى 
يومنا هذا، لكن في هذه الفترة ســيكون محور الحديث 
بين الاب وابنه الزواج، ومن خلال عدة رسائل )رسالة 
بتاريــخ 6/5/1956( يبدو أن الابن بدأ يفكر في الزواج، 
وهنا يظهر الوالــد متفهما ومدركا لهذا الجانب، مع ذلك 
يحاول أن يســاير ابنه، ويدعوه للتركيز على دراسته 
وتدويــن يومياته فــي أوقات الفراغ، لكــن هذه اللغة 
ســتتغير مع تكرار الرســائل وإلحاح ابنه، ما سيدفع 
الحجي إلى التأكيد في إحدى رســائله على أن الزواج 
من أجنبية هو عقوق للوالــد وأيضا للوطن! لكن يبدو 
أن الشــاب بقي مصــراً على موقفه، ما ســيدفع الوالد 
إلى »اعلم أننــا لا نوافق على زواجك مــن أجنبية« مع 
ذلك لا تبدو أن العلاقة بين الأب الدمشــقي وابنه علاقة 
بطريركية بالضرورة، وإنما تكشــف عن نقاش مستمر 
بين الأب وابنه، وأيضا عــن حدود لهذا النقاش، خلافاً 
لصورة المسلســات الدرامية التي تظهر صور الابناء 
الخاضعين فقط، وبكل الأحوال يبدو أن الأب ســيوافق 
لاحقا على مضض على زواج ابنــه من فتاة من أصول 
دمشقية وذات حســب، ويعمل والدها مستشارا للملك 
عبد العزيز بن ســعود، في إشــارة للشــاعر السوري 
)أنور العطار( وقد شــيع جثمان هذه الزوجة في عام 
2019 )ســلمى أنور العطار(. ويبدو أن سفر الاولاد لم 
يؤد إلى وجود زواج خارجي، وظــل الزواج الداخلي 
خلافاً  الســائد  هو  دمشقيين(  )من 
مثلا لحــال عائلات عربيــة أخرى 
مثل عائلــة الحاج هاشــم الجمال 
نادر  درســها  )التــي  البيروتيــة 
ســراج( إذ تزوج الأبناء من بلدان 
العالميتين  الحربــن  خــال  أخرى 
الأولــى والثانيــة، في حــن تبدو 
الستينيات  في  الدمشقية  العائلات 
أكثر إصرارا علــى فكرة الزواج من 
الداخل! وفي رســائل أخرى، يأتي 
أبــو راتب مع أولاده على مناقشــة 
الحرية  فــي  الأمريكيــن  عــادات 

والطعام وغيرها من المسائل.

٭ كاتب سوري

رسائل الحاج »أبو راتب«

 حياة تاجر دمشقي في القرن العشرين

■ أثار موضوع هجرة المصطلحات بين الأمم 
والثقافات، عن طريق الترجمة والنقل أساســا، 
اهتمام الباحثــن، الذين أبرزوا كيــف أنّها عند 
رحلتهــا أو انتقالها مــن بيئاتهــا الأصلية التي 
أنتجتهــا إلــى خارجها، تتعــرّض للتغييــر نَقْلا 
وتحويــا وتوســيعا، بســبب الاســتخدامات 
والســياقات الجديدة التي أعادت توظيفها، أو 
لات التي تســتثيرها أثناء القراءة  بســبب التمثُّ
والتأويــل؛ علــى نحــو ما يرشــدنا إليــه المفكر 
الفلســطيني إدوارد ســعيد ضمــن ما يســمّيه 
 )Travelling Theory( »بـ»هجرة النظرية
1983 حيث كشــف فيهــا أن النظريــات تهاجر 
وترحــل كالبشــر، وتتغيــر أثناء ســفرها، وأن 
لهــا أطوارا أربعــة: الموطن الأصلي، والمســافة، 
إذا  أنــه  مســتخلصا  والتحويــر،  والظــروف، 
انتقلت النظريــة من حيز ثقافي إلى حيز ثقافي 
آخر، فإنّ بعض محدداتها تتحول تبعا لأغراض 
الحيــز الثقافــي الجديــد، ولهذا، يدخــل تاريخ 
المصطلحــات في ما يشــبه »حركة اســتعارية« 

باستمرار.

إيقاع الأمواج

كتب بــول فاليــري في أحد 
دفاتــره: »كلمــة )إيقــاع( هذه 
ولــم  واضحــة،  لــي  تبــدو  لا 

أســتعملها البتّــة« واســتخلص 
عبد العزيز المقالح مــن خبرته: »إنّ 

قوانــن اللاوعــي التي نجهل أســرارها 
تتدخــل في صــوغ هــذا الإيقــاع«. فــي مقابل 
ارتيــاب الشــعراء الذيــن قَلّبــوا الإيقــاع علــى 
وجوهــه، غلــب التعميم اللســاني لاســتعمال 
الكلمة، حتى عُدّ شَــرْطا، وليــس نتيجة، لوحدة 
الإيقــاع بــن الإنســان والطبيعة؛ فاســتخدام 
غة هــو الذي يصــوغ وجــود تفكيرنا وليس  اللُّ
العكس. والإنســان هو الذي يُسْــقط خطاطات 
فكره علــى العالــم، وليس العالم الــذي يفرض 
بــن  فالتمــازج  الإنســان.  علــى  »إيقاعاتــه« 
الإنســان والطبيعــة باعتبار »الزمــن« فواصل 
وعودات مماثلة، قد شــرط اســتعمال مصطلح 
الإيقــاع وربطه بحركــة الأمــواج »المنتظمة«؛ إذ 
تتفق جميع القواميس داخــل التراث الإغريقي 
اللاتينــي أنّ مصطلــح )ريثمــوس( مشــتقٌّ من 
فعل »جرى« ومعنى الكلمة تّمت اســتعارته من 
حركة الأمــواج المنتظمة. وتتــردّد كلمة )إيقاع( 
بوجه خاص عند الكتاب الأيونيين وفي الشــعر 
الغنائــي والتراجيــدي، ثــم في النثــر الأتيكي، 
ولاســيما عند الفلاســفة من أصحــاب النزعة 
الذرّية تحديدا، مثل لوسيب وديمقريطس. ومن 
مجموع الشواهد التي ســاقها إميل بنفينيست 
ودلّ عليها بالمراجع والنصــوص الحرفية، يُقرُّ 

د الشــروط اللســانية التي انحــدرت منها  بتعقُّ
مقولــة »الإيقاع« قائلا: »وبعيــدا عن التمثيلات 
التبســيطيّة التــي توحــي بهــا الأيثيمولوجيــا 
ــل لعبــة الأمواج  الســطحية، وبمنــأى عــن تأمُّ
على الضفــة حيث اكتشــف الهيلينــي البدائي 
»الإيقــاع« فإنّنا بخلاف ذلك نتكلم المجاز عندما 

نتحدث عن إيقاع الأمواج«.

من سير الجمل إلى وشي الحضارة

نشــأ هذا الإيقــاع عند العــرب تقليدا لحركة 
الجمــل فــي ســيره، فارتبــط الشــعر عندهــا 
بالغناء، وكانت تغنّي وتمدّ أصواتها بالنشــيد 
وتزن الشــعر بالغناء، حتى غــدا »الغناء ميزان 
الشــعر«. وتنقــل لنــا كتــب الأدب والتاريخ أنّ 
غناءهــم كان يجــري فــي القــديم علــى ثلاثــة 
وجــوه: النصب والســناد والهزج. وأشــهر ما 
كان مسموعا من أقسام الشعر وأوزانه؛ الهزج 
والرجز والرمل، ثمّ القصيد الذي يُشكّل اكتمال 

ر الإيقاعي.  التطوُّ
ثمة شــواهد كثيرة تعكس ارتباط 
الإيقاع بالصحراء ومشــمولاتها، 
وتبــرز إلــى أيّ مــدى أثّر ســير 
المختلفــة  بضروبــه  الجمــل 
وحركاته المتنوعة في موسيقى 
الشعر العربي، مثلما أنّ الخليل 
بــن أحمــد الفراهيــدي اســتعار 
البيئــة  مــن  الإيقــاع  مصطلحــات 
الصحراويــة أثنــاء تشــييد نظريّته في 
بت  العروض، ويــروي المرزباني عنــه: »قال: رُتِّ
ــعْر ترتيب البيت من بيوت العرب  البيت من الشِّ
ــعَر ـ يريد الخباء ـ قال: فســمّيتُ الإقواء ما  الشَّ
جــاء مــن المرفوع في الشــعر والمخفــوض على 
قافيــة واحدة.. وإنّما ســمّيتهُ إقــواء لتخالفه، 

إذا  الفاتــل  أقــوى  تقــول  العــرب  لأنّ 
جاءت قوّة من الحبل تخالف سائر 

القــوى. قــال: وســمّيتُ تغير ما 
قبــل حرف الــرويّ ســنادا من 
مســاندة بيــت إلى بيــت«. لكن 
مصطلــح الإيقاع لم يــرد عنده 

في )كتــاب العين( ولا ورد لفظه 
ابــن  كان  وإن  مشــتقّاته،  ضمــن 

ســيده نقل عنه بـ«أنّ الإيقاع حركات 
متساوية الأدوار لها عودات متوالية«. 

 ومــن الطريــف أن يوصف الوزن الشــعري 
ح أن  بالبحر. لا نعرف كيــف حصل ذلك، ويُرجَّ
الوزن سُــمّي بالبحر، لأنّه يُوزن به ما لا يتناهى 
من الشــعر، كالبحر يُؤخــذ منه ما لا يتناهى من 
الماء، وكالبحــر الذي لا يتناهى بما يغترف منه؛ 
أو أنّ أسســه الإيقاعيــة تختلف من نســق إلى 
آخر، كما تختلف البحور في نقطة وجودها على 

الأرض، واضطــراب كلٍّ منها بما لا يضطرب به 
حاد الماء والمــوج فيها كلّها، وهذا  الآخــر، رغم اتِّ
ة صلة تجمع بــن الإيقاع  مــا يوحي لنا بــأنّ ثمَّ
والبحر، من حيث جريانه وحركة أمواجه. ومن 
الطريف كذلك أن يُدلّل واضع العروض على كلّ 
عر بِاسْمٍ ينمُّ عن طبيعة بنائه  بَحْرٍ من بحور الشِّ
الإيقاعي؛ فالكامل، مثلا؛ ما سُمّي كذلك إلا »لأنّ 
فيه ثلثين حركة لم تجتمع في غيره من الشــعر« 
والرجــز؛ »لاضطرابه كاضطــراب قوائم الناقة 
ه برمل الحصير  عند القيــام« والرمل »لأنّه شُــبِّ
لضــمّ بعضــه إلــى بعــض« والســريع؛ »لأنّــه 
يُســرع على اللســان« وهكذا دواليــك كما يذكر 
ابن رشــيق. وفي مــكان آخــر، وجدنا الخطيب 
التبريزي، في وصفه للأوزان الشــعرية، يُحدّد 
سبب تسمية كلّ وزْنٍ على حدة، بشكل يكشف 
فهمــه لعلاقات التناســب الإيقاعية بين الاســم 

والُمسمّى. 
لغــة  فــي  تتــردّد  لــم  )إيقــاع(  كلمــة  لكــن 
العروضيّــن الواصفــة، ولا فــي كتــب المعاجم 
نفســها، بيــد أنّ عملهــم ولا عمــل غيرهــم مــن 
بلاغيّــن ونُقّــاد لــم يكن بالأمــر الهيّــن؛ عندما 
نقلــوا اهتمامهم من حاصــل المعرفة بالعروض 
د القائم على أنســاق  الذي يهتــمُّ بالوزن المجــرَّ
زمنيــة معلومــة، إلــى تدشــن المعرفــة بتأمّــل 
الإيقــاع ووصــف أحوالــه، بعد الــذي رأوه من 
انتظــام المســتوى الصوتــي وتــردّده بكيفيّات 
ــردة لافتة. فقــد كانت آلة الوصــف متخلّفة  مُطَّ
عن آلة العروض المعيارية، وتراوحت أوصافهم 
بين الانفعــال الآني والإشــارة المقتضبة دونما 
عنــاء بحــث، وكان كثيرٌ مّمــا أطلقــوه من هذه 
الأوصاف مســتعارٌ من بيئاتهــم المحلية، ونابع 
ــوْه من  مــن أمزجتهم الحسّــية، فنعتــوا ما تلقَّ
الكلام الموقّــع بصفات »الحــاوة« و»الجرس« 
و»العذوبة« و»الملاسة« و»الليونة« و»الرطوبة« 
و»الخفّــة« و»الطلاوة« و»كثــرة الماء« 
وسوى ذلك من جملة المصطلحات 
ذوات )الإيحــاء الإيقاعي( على 
نحو من الأنحاء. كما استعاروا 
بالحلــي  الخاصــة  العبــارات 
للدلالة  والســبائك،  والوشــي 
أو حدســوه  تمثّلــوه  مــا  علــى 
مــن جــرس الإيقــاع وتوازناتــه. 
لكنّهم لم يســتبطنوا علّــة ما وصفوه 
لوه، وهو ما تشــير إليــه عبارة صاحب  ويُعلِّ
الموســيقى إســحاق الموصليُ: »إنّ من الأشياء 

أشياء تحيط بها المعرفة ولا تُؤدّيها الصفة«. 
لم يطــرح علماؤنــا القدامى مفهومــا محدّدا 
عة؛  لكلمــة )إيقاع( وإنّما بصيَــغٍ مختلفة ومتنوِّ
راتهــم الصريحة والضمنية  لهذا، تعدّدتْ تصوُّ
عنــه، مــن مجــالٍ معرفيٍّ إلــى آخر، ومــن ذات 
ل موضوعهــا. وهو كغيره من  إلــى ذات في تأمُّ

الألفــاظ، كان يحتــاج إلى الانتقال مــن مرحلة 
إلــى تالية متطــوّرة؛ من الحقيقي والمحســوس 
إلى المجــاز فالاصطلاحــي. ذلك مــا يُنبّهنا إليه 
الفارابي في حديثه عن »أصل اللغة واكتمالها« 
مــن كتابــه )الحــروف( بحيث توجــد في أول 

الأمــر »محسوســات مدركــة بالحسّ، 
وأنّ فيها أشياء متشابهة وأشياء 

متباينة« و»إذا استقرّت الألفاظ 
جُعِلــت  التــي  المعانــي  علــى 
علامات« صار الناس يتجوّزون 

في العبارة بالألفاظ. 

من أسرار الله

 وبمــا أنّ صناعــة العروض مــن صناعة 
حــون، بــدا لأغلــب العلمــاء أنّ الموســيقى  اللُّ
والشــعر كلاهمــا يقــوم علــى مبــدأ النســبة 
ــوا بالصناعتين، وحرصوا  والتناســب، فاهتمُّ
هــوا إلى أنّ الأنغــام يجب أن تكون  علــى أن يُنبِّ
الإنســانيّ،  النفــس  لامتزاجــات  مناســبة 
روا في ذلــك بنظريــة فيثاغورس في  وقــد تأثُّ
التناسب العددي، وهم ينظرون في تدوين نغم 
الألحان بأجناســها وإيقاعاتها، ويستخدمون 
في الأمثلة التي ســاقوها حروفا هجائيّة دالّة 
علــى النغم، ومقرونة بالأعداد لِتدُلَّ على مَدّات 
أزمنتهــا فــي أدوار الإيقاعــات ووجدنا منهم 
من ينظر إلــى الإيقاع في علاقته بفنّ الســماع 
ج بمراتــب النقــاء  وبالتربيــة الدينيّــة والتــدرُّ
والمعالجة النفســية، مثل ابن حــزم الظاهري، 
هــا: »تأليفــات عدديّة  ف النفــس بأنَّ الذي عــرَّ
أو لحنيّــة، ولهــذا تناســب النفس مُناســبات 
الألحان والتذّتْ بسماعها وطاشتْ وتواجدتْ 
بــن  الديــن  ولســان  وجاشــتْ«.  بِســماعها 
الخطيب الذي انتبه إلى »المناسبة بين الألحان 
فــوس مــن ذات ارتياض  الموســيقيّة وبــن النُّ
ر فيها عِشْــقا ونُفْرة بحيث تَحار  الســمع، فيؤثِّ
الأذهان فــي علّته« بل جعل من التناســب في 
»روضــة التعريف بالحــب الشــريف« بمثابة 
المبدأ الجوهــريّ لكلّ ما في هــذا الكون، ومنه 
الإنســان، والألحــان، والأشــعار، والأجــرام 
والنجــوم وســوى ذلــك. وفسّــر أبــو حامــد 
ــل النفس له  الغزالــي العلاقة بــن النّغم وتقبُّ
بوصفها سِــرّا مــن أســرار الله، أي »ســرّ في 
مناســبة النغمات الموزونة للأرواح، حتّى أنّها 
ــر فيها تأثيــرا عجيبا« ورأى فــي الذي لا  لتُؤثِّ
ه »فاســد  يتأثّر بأزهار الربيع وأوتار العود بأنَّ
ه »ناقص  المــزاج« ومن لا يُحرّكــه الســماع بأنَّ
مائل عــن الاعتدال، بعيد عــن الروحانية، زائد 

في غلظ الطبع وكثافته«.
من حقــل إلى آخر، يبدو من الســهل تحديد 
الموســيقى وكشــف  فــي  الإيقــاع ودراســته 

أن  مــا  بقــدر  عليهــا،  ينغلــق  التــي  القوانــن 
. وفــي المقابــل، بدا من  الموســيقى فــنٌّ زمانيٌّ
الصعوبــة تعيــن الإيقــاع اللفظــي وتســميته 
بِـــاسْمه في الشــعر بوصفــه فنّا قَوْليّــا. وإذا 
مصطلــح  يســتعملون  وجدناهــم  أن  حصــل 
الإيقاع للتعبير عن موســيقى الشــعر، 
مصطلحــا  يكــون  ذاك  إذّ  فلأنــه 
منقــولا مــن علم الموســيقى إلى 

علم العروض.

ساحل لا نهاية له

فــي العصــر الحديــث، ورغم 
وفرة الدراسات التي أُنْجزت بصدد 
الإيقــاع، أو بالأحرى موســيقى الشــعر، إلا 
أنَّ أكثرهــا وقع ســجين العروض وهــو يجترُّ 
معاييــره ومصطلحاتــه الثابتــة، فلــم تنفلــت 
من الخلــط بين الإيقــاع والوزن، بــل إنّ معظم 
التــي كرّســها أصحابهــا لدراســة  المؤلفــات 
العروض وإيقاع الشــعر العربي منذ قرن، وما 
زالت إلى اليوم، تؤثر مصطلح )الموسيقى( بدل 
)الإيقــاع(؛ وهذا بحدّ ذاته التباسٌ آخر يأســر 
المفهــوم داخل علم الموســيقى بما هــو مفهوم 
زمانيّ صرف، وليس مفهوما قوليّا ينشــأ في 

الخطاب بـانتظام عناصره وتشابكها.
راتها  في المقابل، هناك دراساتٌ قدّمتْ تصوُّ
المختلفــة للإيقاع خارج ما اســتقرَّ عليه العرف 
النقــدي، واســتعارت مصطلحــات جديدة من 
مجــال النقــد الحديــث؛ بعضها لمستشــرقين 
)غوتهولد ڤايل، ســتانيلاس غويــار، ريجيس 
بلاشــير..( أدخلوا مفاهيم جديــدة في تحليل 
الإيقــاع الشــعري؛ مثــل اعتماد نظــام المقاطع 
والقــول  الخليلــي،  العــروض  دراســة  فــي 
بمركزيــة الوتد في البناء الإيقاعــي، وما للنبر 
من أهميــة في توجيــه أطر الإيقــاع. وبعضها 
الآخــر لدارســن عــرب تســلّحوا بمناهج في 
الوصف والتحليل جديــدة ومبتكرة، مثل تلك 
التــي أنجزها - على فترات متلاحقة - كلٌّ من 
إبراهيم أنيس، ومحمد شكري عياد، وعبد الله 
الطيــب، وكمال أبــو ديب، ومحمد العياشــي، 
ومحمــد العلمــي، ومحســن أطيمش، وســيد 
البحراوي، وحسن الغرفي، وعلوي الهاشمي، 
ومحمــد العمري، وعلي عبــد الرضا، وخميس 

الورتاني، وكاظم علاوي كشيش وغيرهم. 
فــإذا كان مفهــوم الإيقــاع في القــديم يكاد 
يكــون مجازيّــا، وملتبســا، ومحتجبا بســبب 
كثــرة المصطلــح العروضــي حينا، أو بســبب 
الوصف التجريدي حينا آخــر، بَيْد أنّ صورته 
الاصطلاحية لم تتّضح ـ شــيئا فشيئا- إلا في 
الأدب والنقــد الحديثين الوافدين مــن الثقافة 
الغربية، ابتداء من المدرســة الرومانســية عبر 

آراء كولــردج وريتشــاردز تحديــدا؛ ومن ثمة، 
لم يُستعمل هذا المفهوم عند دارسينا المحدثين، 
إلا بعد احتكاكهم بهذه الثقافة ونشــاط عملية 
الترجمــة. غير أنّ دارســي العــروض المحدثين 
فــي مجملهــم مــا إن تخلّصــوا مــن إلزامــات 
حتــى  ومحدوديّتــه،  العروضــي  التحليــل 
سقطوا في مشــكلات إبســتيمية أخرى تحت 
تأثيــر المستشــرقين، الذين حاولــوا أن يُكيّفوا 
العــروض العربي المعــروف بطابعه الكمّي إلى 
العروض الأوروبي بطوابعه المقطعية والنبرية 
المتنوّعة؛ من خلال اعتمادهــم على آليّات النبر 
ونظام توالي المقاطع في دراســة إيقاع الشــعر 
العربي، كما قال بذاك محمد النويهي في كتابه 
»قضية الشــعر الجديد« أو كمــال أبو ديب في 
»في البنية الإيقاعية للشعر العربي« واستعارة 
أســماء التفاعيل والبحور الأجنبية وإسقاطها 
علــى أوزان الشــعر العربي، مثلمــا صنع ذلك 
كمــال خير بك فــي كتابه »حركــة الحداثة في 

الشعر العربي المعاصر«.  
 وقد ترافق انْبِناء التصوّر الجديد للإيقاع مع 
أزمة البيــت »Crise de vers« )1895( كما 
أعلن عنها الشــاعر الفرنسي ستيفان مالارميه، 
وذاع صيتهــا فــي أبــرز شــعريّات العالــم من 
جهة، ومع تطوّر الشــكل الشعري العربي الذي 
حملتــه حركة الشــعر الحــر وثارت مــن خلاله 
على النســق العروضي التقليــدي الذي انقطع 
عن الاســتجابة للحساســية الحديثة، فانتقلنا 
من أســلوب البيت ونظام الشطرين المتناظرين 
إلى أســلوب التفعيلــة وما تقتضيه من أســطر 
تتفــاوت فــي القصر والطــول، حســب حركة 
المعنى والتدفّقات النفسية، قبل أن ينتهي الأمر 
إلى شكل قصيدة النثر التي أعادت قلب مفهوم 
الإيقاع وتبئيــره داخليّا، وغلّبت النزوع النثري 
على ما هو تطريبيّ وغنائيّ. وقد استدعى مثل 
ر الذي مسّ أشكال الشعر، ونقلها من  هذا التطوُّ
مرحلة الشفاهيّ إلى الكتابيّ، فَهْما جديدا لعمل 
البنيــة الإيقاعية وطــرق اشــتغالها عبر فضاء 
القصيدة وصفحته الشــعرية المتعدّدة، وهو ما 
حمــل نقاد الشــعر على اســتعارة مصطلحات 
جديدة للوصــف والتحليل من حقول ومعارف 
أخرى، مثل فن الرسم والتشكيل، والموسيقى، 
والســينما، والهندســة، وعلم الأحياء وغيرها: 
السطر، الكتلة، المشهدية، التقطيع، الفراغ، لعبة 
السواد والبياض، التوازي، الوقفات، الجرس، 

التدوير، البنية، إلخ. 

٭ كاتب مغربي

محمد تركي الربيعو *

من أين أسْتُعير الانتظام الوزني؟ 

فكرة الإيقاع وتمثيلاتها الثقافية 
عبد اللطيف الوراري *

سليم الشلاح وأولاده في دمشق1927   

الحاج بدر الدين الشلاح

إدوارد سعيد

إميل بنفينيست

عز الدين إسماعيل
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ثقـافـةثقـافـة

ميتافيرس 
■ دارسو الفلســفة يعرفون مصطلح »ميتا« في أول دخولهم 
إلــى عالم الفلســفة، فهو يعني مــا وراء. فهناك دائمــا ما وراء 
الطبيعة، يُعنى بمســائل الوجــود والله، وتنضــم إليه الروح 
والنفس البشرية، فمهما وصلت العلوم إلى فهم النفس البشرية 
وأمراضها وعلاجها، تظل قضية النفــس من القضايا المعقدة. أما 
الله فظل دائما وسيظل موضوعا لما وراء الطبيعة، لا يمكن للعلوم 
مهما تقدمت أن تجد دليلا عليه، أو وصولا إليه فهو غير مجســم، 
وهو حاجة بشرية لاتزان النفس في هذا العالم القاسي، فهو رب 
الحساب لكل من لا يخافون الحساب في الدنيا، وعليهم أن يدركوا 
أن حساب الآخرة باقٍ. الأديان لجأ إليها الإنسان لاتزان النفس، 
وتاريخها طويل في تطورها من التشــخيص إلى التجريد، الذي 

رغم انتشاره لا يزال التشخيص في عبادات كثيرة في العالم. 
وحتى نعود إلى موضوعنا عن الميتافيرس، أي ما وراء العالم 
وهو الموضوع الذي أثاره في نفســي تصريح مارك زوكربرغ عن 
تغيير اســم فيســبوك إلى ميتا. الضالعون في علوم الاتصالات 
والميديا يعرفــون أن هذا تطور طبيعي ليــس مفاجئا، فلا بد من 
مرحلة أكثر تطورا تتجاوز العالم المعتاد لكل شــخص أو تفتح له 
الطريق إلى ذلك. لقــد كان أول ظهور لمصطلح ميتافيرس من قبل 
في رواية »تحطم الثلج« لنيل ستيفنســون عام 1992، إذ تتفاعل 
شــخصيات الرواية الخيالية في فضاء افتراضي ثلاثي الأبعاد، 
وبعدها بــدأ تكرار المصطلح بأشــكال مختلفــة، كلها تبحث عن 
آفاتار أو عالم خيالي لكل شخص أو عدة أشخاص. يحدث هذا في 
الوقت الذي تســيطر فيه على عالمنا العربي ومنصاته الإعلامية، 
الخلافات السياســية التي تجاوزها الزمن كمــا تجاوزنا. طبعا 
ليس لدينا حتى الآن معرفة يقينية هل ســيتغير اســم فيسبوك 
فعلا، ويصبح ميتا، أو ســيظل كما هو وتصبــح كلمة ميتا علامة 
على مجالاته الجديدة وآفاق حركته؟ وفي حالة تغيير الاسم، هل 
سيحتفظ فيسبوك بما ســجله الرواد عليه من نشاط وشعارات 
ورســائل؟ أم ســتذهب كلها في مهب الريح؟ أم ستكون كما يقال 
ب  متاحــة لكل من يدخل مجالــك الافتراضي أو آفتاراك فســتقرِّ
الحالــة الجديدة للفيســبوك بين الثقافات والبلاد، بل ســتمزج 
بينهــا، ومن ثم ســتكون كثير مــن بيانات المســتخدمين متاحة 
للمستخدمين الآخرين، كأنها غير متاحة الآن! وكأنك طول النهار 
لا يــدق تليفونك ولا تتوقف الرســائل إليك من شــركات البناء، 
لدعوتك لشــراء شــقة جديد بثلاثة ملايين جنيــه، وأنت كل ما 
كســبته من رواتب ومكافآت في حياتك لا يصل إلى مليون جنيه، 
أو كأنك حين تصاب بألم ما أو مرض ما وتخبر صديقا لا ترى على 
صفحات فيســبوك فجأة عناوين كل العيــادات الطبية المختصة 
بحالتــك. وطبعا في حالــة الميتا الجديدة، حين يــرى الآخرون 
اهتماماتــك من مواقــع حضورك ســيدركون بســهولة ميولك 
ورغباتك ودرجاتها بين الفنيــة والرياضية والأدبية، والعلاقات 

الأسرية والصداقات والحب. 
بالنســبة لي في عالمنا العربي لا يهمنــي ذلك، بل على العكس 
قد يكون مفيدا، لكن هل يمكــن للأجهزة الأمنية أن تدرك الجانب 
الإيجابــي في ذلــك، فلا تقــوم بتعذيب المتهمــن للاعتراف بما 
لم يرتكبــوه، فهي تراهــم ليل نهــار. أجل قد ينتهــي التعذيب 
في الســجون وأقســام الشــرطة، وإن كنت اتصور أنهم أيضا 
ســيعتبرون ما يظهر في الميتافيرس من بــاب الخداع، والحقيقة 
غير ذلك وسيســتمر التعذيب والقمع، وقد تظهر أســئلة جديدة 
مثل من تذهب إليه في أمريكا كل يوم وتعود لتنام! ستجد الأنظمة 
القمعية مبــررا لها ولوجودها الذي تعودت عليه. عن نفســي لا 
أهتم بمســألة المعلومات هذه، لأني عادة لا أكتب في فيسبوك أو 
تويتر ما أخجل منه أو أخشى أن يتم اختراق الموقع وسرقته، فهو 
بالنســبة لي فضاء افتراضي، كما يأتي يذهب. مؤكد أراحني من 
الاحتفــاظ بالصحف التي فيها مقالات لــي، أو مقالات عني، لكن 
حتى لو ضاع هذا كله ســأجده في مكان آخر على غوغل، وحتى 
إن لم أجده فما مضى قد مضى، ولن يشــغلني كثيرا البحث عنه. 
يشــغلني الآن في موضوع الميتا أو الميتافيرس أننا سنستطيع أن 
نخلق لنا عوالم خاصة جدا نتجاوز فيها كل الحدود، وستتجاوز 
كل ما ظهــر على الميديــا من غرف نقــاش وغيرهــا، ورغم أننا 
ســنتجاوز الواقع الراهن والحياة حولنــا، أتذكر كيف كان ذلك 
أملا لكل روايات الخيال العلمي عبر التاريخ. قبل روايات الخيال 
العلمي كانت الملاحم والقصص الشــعبية في بلاد مثل اليونان، 
وقبلها مصر وبابل وآشور، فكل رحلات الأساطير كان لها وجهها 
الغريب، وهو القدرة على امتلاك العالم، مهما اتســع ومهما امتلأ 
بالصعــاب. إنه حلم قديم يتحقق بتجليــات مختلفة، ولن تكون 

الميتافيرس آخر تجلياته. 
المهم أننا في هذا التطبيق الجديد لن نكون فاعلين أو متفاعلين 
من خارج الحدث، بل سنكون في قلبه، وإن كان ذلك جميلا لهواة 
الألعاب الترفيهية فســيكون له شــأنه في الأعمال، فأنت لســت 
محتاجا مثلا أن تســأل عن أسعار شيء، بل تحل في المكان وتري 
كل شــيء فيه وأنت في بيتك، بل ســتجد أكثر من عالم افتراضي 
مترابــط، بعضهــا للعمل وبعضهــا للعب، ومن ثم ســتتأثر كل 
الأنشــطة. وكما قلت ستجد نفسك حين تشاء في قلب التسوق أو 
في قلب العمل واجتماعاته وذلك كله وأنت في بيتك، مســترخيا، 
وطبعا ســيتم تطبيق ذلك كله على الهواتــف الذكية. لقد أطلقت 
شــركة فيســبوك أو ميتا إعلانا عن نظارت يتم اســتخدامها في 
الاجتماعات واللقاءات الافتراضية، اعتبرها الرواد غالية الثمن 
إذ بلغ سعرها ثلاثمئة دولار، أو يبدأ سعرها به، ومن ثم لن يتوفر 
لكل من يشاء الدخول، لكن هذا أمر عادي في البداية فسرعان ما 

ستنتشر ويقل سعرها وتتاح للجميع. 
العالم يتغير بسرعة شــديدة وفي لحظة الإعلان عن الجديد 
فيــه. لقد تجاوزنا زمن الخيال العلمــي والأحلام، ولن نكون في 
حاجة للانتظار الطويل حتى يصبح الخيال حقيقة فالخيال الذي 
يتحقق على الأرض فاق كل توقع. كيف ســتكون في كل مكان في 
العالم بعد أن تنتهي من الخــروج من غرفة عملك؟ طبعا لن أقول 
أن كثيرا من الأعمال ستتعطل، وستغلق أماكنها وستكون متوفرة 
افتراضيا، فهذا أمر صار معروفا الآن وبشــدة مع ظهور كورونا، 
لكن أتحدث عن الفضاءات المتاحة للبشر في اللقاءات عبر العالم، 
ومن ثم ســيفكر كثيرون في الهجرة بعد أن يشاهدوا ما حولهم، 
وربما أيضا يكتفون بالوجود الآفتاري لهم في البلاد الأخرى. لكن 
أيضا هل يمكن أن يقيم الفرد له مكانــا يزداد مرتادوه ويكونون 
جماعــة أو دولــة صغيرة يختــارون من بينهم حاكمــا ووزارة 
تدير شــؤون حياتهم. أعتقد ان هذا لو حدث سيكون أهم إنجاز 
للبشر، إذ سيجد الحكام أنفسهم يحكمون الهواء، فلا شعب تحت 
أنظارهم، ولا تحت أيدي رجالهم ولا أرجلهم. ستبدأ رحلة أخرى 
في الخيال عن الحكام الذي اســتيقظوا فلم يجدوا شعوبا تحتهم 
وراحوا يبحثون في الميتافيرس عمن يريد أن يكون من شــعبهم، 
فلا يجدون أي تجاوب، ويمكن لك أن تتخيل عشــرات النهايات 

المبكية والمضحكة لهم.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

المعلق الرياضي... نجماً في الوقت بدل الضائع
■ كرة القدم في تطور دائم، لا تكاد تمر 
سنة دون إدخال تحســينات أو تعديلات 
من شــأنها الرفع من مكانة هذه الرياضة 
الأكثر جماهيريــة، كل مرة قوانين جديدة 
القوانين  تُرافقها،  مع تكنولوجيا حديثــة 
لا تلبــث أن تتغير أيضاً، وليــس مفاجئاً 
أن تكــون الكرة المــادة الأكثــر حضوراً 
في وســائل الإعــام، لا توجــد مطبوعة 
أو محطــة تلفزيونية أو إذاعيــة لا تهتم 
بأخبار المنافســات والبطولات المحلية أو 
الدولية، كما أن هــذه الرياضة هي المادة 
الرئيسية في جلســات الثرثرة والنميمة 
في المقاهي، أو في الحارات المظلمة، ليست 
حكراً على طبقة اجتماعية دون غيرها، كل 
مباراة ترافقها ترسانة من الكاميرات ومن 
المصورين، كلهم يعملون مثل جوقة واحدة 
قصد ضمان إخراج جيد للحدث، والمتفرج 
في بيته يشــاهد ما يحصل في مســتطيل 
أخضر، لا تخفــى عنه خافية مما يدور في 
الملعب أو في مدرجاته، بل أيضاً في غرف 
تبديل الملابس، أو في الرواق الذي يفضي 
إلــى الملعب، يعــرف من البداية أســماء 
التشــكيلة والمدرب، كل المعلومات تعرض 
على الشاشــة، تعرض عليه أيضا درجة 
حرارة الطقس في المكان الذي تجري فيه 
المباراة ومعدل الرطوبة وأعداد الجماهير 
الحاضرة، يعرف أسماء الحكام واللاعبين 
الاحتياطيين، يعرف من حضر ومن غاب، 

تعــرض عليه الصور مــن زوايا مختلفة، 
بل من زاويــة علوية أيضاً، بالاســتعانة 
بطائرات دون طيار، يحظى برؤية ثلاثية 
الأبعاد لذلك الحدث الكروي، لا يغيب عن 

ناظريه أدنى تفصيل.
مع ذلك ورغم كل ما تناله مباراة كرة قدم 
من تغطية ومن حشد للكاميرات، فلا بد أن 
يخترق الأسماع صوت معلق رياضي، هل 
نحن فعلًا في حاجة إلى معلق؟ لا يفيد في 
شيء بحكم أن كل المعلومات التي سيلقيها 
ســبقته إليها الكاميرا. كان في زمن سابق 
من المفيــد توريط معلق قصــد إتاحة كل 
للمشــاهد،  بالمباراة  المتعلقة  المعلومــات 
أما اليوم، أليس يبــدو دوره ثقيلًا؟ يكرر 
ما يعرفه النــاس. والغريــب أن المعلقين 
تكرار  في  بدورهم  يكتفــوا  لم  الرياضيين 
المتعارف عليه، بل صاروا يتلبســون دور 
أبطال بلا بطولة، لا يقدمون شيئاً مع ذلك 
يتقمصون دور النجومية، ماذا فعل معلق 
رياضي على مباريــات كرة قدم كي يصير 

اسماً مشهوراً بين الناس؟ 

مثل عداء لا يركض 

إلــى وقت قريب لم نكن نعرف أســماء 
الكرة،  مباريات  على  الرياضيين،  المعلقين 
نســمع صوتهم دون أن نــرى وجوههم، 
نكتفــي بتعليقاتهــم فــي وقت لــم تكن 

المباريــات تُنقل بالتكنولوجيــا ذاتها كما 
هي عليه اليوم، أما في الفترة الأخيرة فقد 
اللاعبين،  يزاحمون  نجوماً  المعلقون  صار 
بل من المعلقين من تجاوزت شهرته اللاعب 
أو المدرب، مع أنه لا يفعل شــيئاً يستحق 
ذلك الاحتفاء كله، فكل زاد المعلق المعرفي 
يتوقــف على ثقافــة عامة في شــأن تلك 
الرياضة، جلها متاح على الإنترنت، يحدد 
فضاء معارفه بما يدور في كرة القدم فقط 
لا غيرها، لم يسبق أن سمعنا معلقا ينتقل 
بين رياضتين، لأنه لا يملــك من الثقافة ما 
يســمح له بذلك، ذلك المعلق يشــبه عداءً 
المتنافســن على خط  لا يركــض، ينتظر 
الوصول كي يشاركهم أفراحهم، هكذا صار 
الناس يتعلقــون بمعلق، حســب نتائج 
يحبون  ســوف  فاز  إن  المفضــل،  فريقهم 
ذلك المعلق، إن خســر فريقهم ســيحصل 
العكس، لذلــك نجد هذه الطبقة الإعلامية 
من المعلقين حريصة على اختيار المباريات 
التــي تبث فيها صوتهــا، إن كانت مباراة 
خاســرة على الــورق فإنهــم لا يزجون 
بأنفســهم فيها، كي لا تسوء صورتهم في 

عقول الناس. 
يتحينون  بشــعوذة،  أشــبه  العملية 
الفرصة في كســب ود النــاس ويتخفون 
المباراة لن تكون  كلما أحســوا أن نتيجة 
في صالح جمهورهم. لم يســبق أن عرفنا 
معلقاً رياضيا يكتب، وإن كتب فمن أجل أن 

يحكي عن نفسه لا عن غيره، هم مهتمون 
بالصورة والصوت، بالتقاط لحظاتهم مع 
النجوم لا مع الجمهور الذي يستمع إليهم، 
يمارســون لعبة الإغواء لا الإصغاء، كما 
أنهم فــي خصومات دائمة فــي ما بينهم، 
في معارك مســكوت عنها، على الرغم من 
المباراة، فإنهم  أنهم لا يقدمون إضافة إلى 
يتنافســون في ما بينهــم على لقب أفضل 
معلق! كما يمكــن أن نحكم على فلان، أنه 
أفضل مــن الآخر؟  المباريات  يعلق علــى 
لا توجــد معايير، فالأمر متــروك للمزاج، 
والمعلق الناجح هو من يظفر طوال الموسم 
بشــرف التعليق على المباريات التي يفوز 
بها الفريق الأكثر شــعبية بين الناس، هو 
يلتقط ضوء الآخرين ويبني عليه مجده. 

لا مكانة للنسوة 

إذا كان للمعلــق الرياضــي من المنفعة 
فيعــود له الفضــل في الرفــع من ضغط 
كمــا  بعملــه  يقــوم  لا  المشــاهدين،  دم 
بل  بالــكلام  يكتفي  لا  أصــول،  تفرضــه 
يهيج الأعصاب، قد ينفعــل ويثير انفعال 
المتفرجين من لا شــيء، كما قــد يكون له 
دور عكســي في تحويل مباراة إلى منوم، 
في حال استقر به الحال في تعليق رتيب، 
لذلــك صار من المريح مشــاهدة المباريات 
مع قطع الصوت، أو مشــاهدة المباراة من 

محطــة أجنبية، مع معلــق محايد، يعلق 
للأعصاب،  إثــارة  ودون  بهــارات،  دون 
وإن هذا الحــال في التعليق الرجالي على 
مباريات الكرة، فالســؤال الــذي ما يزال 
يــراوح مكانه منذ ســنين: لمــاذا لا توجد 
معلقات نســاء على كرة القــدم؟ مع أنهن 
بدأن فــي الظهور فــي البلاتوهات أو في 
المباريات،  نهايات  بعد  تصريحات  التقاط 
لكن لــم يصل المقام بإحداهــن أن صارت 
معلقة عن مباراة كاملة؟ بل إننا نشــاهد 
مباريات فــي كرة القدم النســوية يعلق 
عليها رجــال. يبدو أن مكانة المرأة ما تزال 
في البيــت، أو على المدرجــات في حالات 
نادرة في بعض الملاعب العربية، وما دام 
لم يســمح لها بالتعليق فعلــى المتفرجين 
الاكتفــاء بصــوت رجالي، مــع ميله غير 
المبرر إلى إثارة المشــاعر وتحويل المباراة 
إلى ما يشــبه حالة مصارعة إغريقية، ثم 
الســطو على نجومية مع أنه لا يبذل أدنى 

جهد من أجلها. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

أثر بريطانيا و»الثقافة العالمية« في بلورة فكر عبد الرزاق غورناه 
■  في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول تم الإعلان 
عــن الفائز بجائــزة نوبل فــي الأدب 2021  على 
لســان ماتس مالم الســكرتير الدائم للأكاديمية 
الســويدية. وفي عالم أشــبه بالقرية الصغيرة، 
انتشــر الخبر انتشار النار في الهشــيم، تتناقلُه 
دُ صداه  الجرائد والصحــف الإلكترونية، وتــردِّ

مواقع التواصل الاجتماعي. 

فوز بصبغات متعددة 

وانتشــرت ردود الفعــل، تطبعهــا فــي ربوع 
افريقيــا وآســيا والأوطان العربية والإســامية 
صبغة متعــددة. فهاذا تنزانيٌّ يــكاد يطير فرحا 
لفــوز مواطنه، وهذا افريقيٌّ يِميدُ من الطرب لفوز 
ابن قارتــه، وذاك يرقــص طربا لفائــزٍ من عرقِه 
ولونــه. وها هــي صفحــات رفقائنا من شــمال 
افريقيا وآسيا تصبَغ الفوزَ صبغة دينية، وكيف 
لا تفعــل والفائــز بأكبــر جائــزة فــي الدنيا عبد 
الرزاق، الاســم العربي المشــتق من أســماء الله 
الحســنى، وهــو أخ مــن لحمهم ودمهــم، ويدين 

بدينهم. 

ثقافة عالمية

هكــذا اســتقبلت أوطاننــا فــوز عبــد الــرزاق 
بجائــزة نوبــل. كل ينظــر إليــه حســب هويتــه 
وملتــه. فكيف يا ترى ينظر هو إلى فوزه؟ ســأله 
يوما إعلامي عن رأيه فيمن يعتبر الثقافة العالمية 
مقســمة إلى ثقافة بلدان الشــمال وثقافة بلدان 
الجنوب. فقــال »يتعلــق )التقســيم( بالمواقف، 
والفهــم، والتوقعــات« مؤكدا أنه لا مبــرر لذلك، 
مستشــهدا بالصــن، »فقــد يكون لديــك أجزاء 
مــن الصــن غنية مثــل الغــرب وأجزاء ليســت 
كذلــك«. فالاختلافات الثقافية قــد توجد داخل 
البلد الواحد، بل داخــل المدينة الواحدة، ما بالك 
بالعالــم برمته. ونحن غالبا مــا نفكر في الثقافة 
مــن منظــور جغرافــي. وإن كنــا لا ننكــر الأثــر 
الجغرافــي، إلاَّ أن الثقافة تبقى ظاهرة إنســانية 
أكثر منهــا جغرافيــة.  فالإنســان بطبعــه يتأثر 
بالبشــر الذين يتفاعــل معهم في مســار حياته، 
أكثر مــن المحيط الجغرافــي الذي ينتســب إليه. 
وفــي عالــم النــت والسوشــيال ميديــا، ها هي 
ثقافــات الدنيا اليــوم تحتك وتتفاعــل وتنصهر 
في ما بينها نحو ثقافــة عالمية متآلفة، تبنى على 
أســاس المشــترك الإنســاني وضمن رؤىً أكثر 
شــمولية. وثقافة عبد الرزاق الــذي صرف أكبر 
شــطر من عمره في بريطانيا، واحتــك فيها بكل 
أعراق الدنيا أوســع وأشــمل مــن أن تُحصر في 
إقليــم جغرافي، أو أن تقرن بانتماء قومي، أو أن 

تصبغ صبغة دينية. 

الأثر البريطاني

كثيــرا ما ننظــر إلى أوطــانٍ أصلية نفــرّ منها 
لقســاوة الحياة فيها، وننســى أوطانــا جديدة 
فتحــت لنــا آفاقا واســعة، ووفّرت لنــا الأجواء 
الملائمة لبنــاء الذات وتحقيق الأحلام وتشــييد 
المســتقبل. ونحــن بذلــك أشــبه بأولئــك الذين 
ينظــرون إلــى فضــل أمهــات بيولوجيــة تركن 
صغارهن في ســات المهملات، وينســون فضل 
أمهــات قمــن بإنقاذهم وســهرن علــى تربيتهم 
وإعدادهــم للتفوق فــي الحياة. فقــد كان للبيئة 
الجديدة المتمثلــة في بريطانيا التــي هاجر إليها 
عبد الرزاق غورنــاه لاجئا وهو صغير، بالغ الأثر 

في بلورة أفكاره وانفتاحه على الثقافات العالمية 
وقدرتــه علــى الكتابــة بلغــة العالــم الإنكليزية. 
ولنكونَ صريحين، نتســاءل: هل كان ســيحقق 
فــوزه لو بقي في جزيرته، وكتب بلغته التي كان 
يتقنهــا، الســواحيلية؟ فضل بريطانيــا لا يكمن 
فــي الكتابة بالإنكليزية وحســب، بــل أيضا في 
أفكار جديدة نابعة عن البيئة الجديدة جســدتها 
روايــة »عن طريــق البحــر« الصادرة عــام 2001 
حيث اســتقى أفكار القصة من إنكلترا التي كان 
يحط فيهــا اللاجئــون، وهو ما صرح بــه عندما 
ســأله إعلامي كيف خطــرت فكــرة الرواية على 
بالــه، »عندما وصلت حرب أفغانســتان ذروتها 
في أواخر التســعينيات، وصلت طائرة مختطفة 
فــي لنــدن، كانت في رحلــة داخليــة...  بعد يوم 
واحد، طلبوا جميعا اللجوء وســألت نفســي ما 
الــذي يريــده هذا الرجــل العجوز حقــا. هل فهم 
مــا كان يطلبــه؟  لقــد كان اللجــوء بالنســبة لي 
شــيئا مخصصا للشــباب وحتى العائلات، لكن 
ليس لكبار الســن. بدأتُ أفكر في أســبابه، وفي 
الأســباب العامــة لمغــادرة البلد الأصلــي وطلب 
اللجوء.. فطلب اللجوء أثار فيّ حب الاســتطلاع 
لمعرفة أي نوع من اليأس يدفع المرء للإقبال على 

ذلك«.

عالم من زوايا مختلفة

وهكذا فقد نبعت فكــرة الرواية هذه من تدفق 
اللاجئين على الجزر البريطانية التي وصلها قبل 
أيــام 1100 لاجئ في ظرف 48 ســاعة فقط! الأثر 
البيئــي يتضــح أيضا فــي القدرة على مشــاهدة 
العالم مــن زوايا مختلفــة، وهو ما نكتســبه في 
بريطانيــا بحكــم تنوعهــا الديمغرافــي المذهــل. 
صحيفــة »الغارديان« البريطانية تشــير إلى هذا 
التنــوع والتــوازن الرائع: »أعطــى المنفى غورناه 
منظورا عن التوازن بين الأشياء، مذهلا ورائعا«. 
وهكــذا، لا يكتفــي عبــد الــرزاق بعــرض قصته 
مــن جانب اللاجئين وحســب، بل يســعى أيضا 
لتصوير وجهة نظر البريطاني نفسه وهو يواجه 
ضغوطــات الهجــرة غير الشــرعية، حيــث تنفق 
مصلحة الهجرة البريطانية أموالا طائلة وجهودا 
ضخمــة للتعامــل مــع ملفــات هــؤلاء، ويضطر 
رجالهــا للعمــل فــي ظــروف صعبة ولســاعات 
طويلــة لأداء مهامهم، وهو ما لمســتُه شــخصيا 
مــن خلال عملــي الطويل في الترجمــة لدى هذه 
المصلحة. يقول عبد الرزاق »بعد يومين، شاهدت 
برنامجا على التلفزيــون، فيلما وثائقيا عن عمل 
ضابط الهجرة، الذي تبعته الكاميرات في عمله. 
نــراه وهو يســتجوب طالب اللجــوء، ما يجعلك 
تفكر أكثر في الموضوع وفي الكتابة عنه. وعندما 
تركّــز علــى الموضوع وتملــك المــادة، تتضح لك 
معالم القصة شــيئا فشيئا، فتشــرع في النهاية 
في الكتابة. هذا مــا حصل عموما في رواية »عن 

طريق البحر«. 

وتستفيق ذكريات الماضي 

الأثــر البريطانــي لا ينحصر في ما نشــاهده 
ونســمعه ونتعلمــه، بــل يتعــداه ليشــمل أيضا 
الشــعور بالحنــن الجــارف إلــى مهــد الصبــا، 
تنقضــي  المهجــري.  الأدب  ســمات  مــن  وهــو 
الأحداث، وتندثر العلاقــات، وتموت العواطف، 
وتنتحــر الأشــواق، ولا يبقى ثابتا مــدى الحياة 
إلــى  الذكريــات  هــذه  تتدحــرج  الذكريــات.  إلّا 
أغوار أنفســنا، وتســتقر في أعماق لا شــعورنا، 

مســتغرقة في الســبات، وفي يوم ما تســتفيق 
فينــا، فتذكي نــار الحنــن والألم في نفوســنا، 
وتؤثــر في مواقفنا وتصرفاتنا. وهذه الذكريات 
في ســلوكها هذا أشــبه بالبركان الساكن الذي 
تتلاطــم فــي باطنه الحمــم، بعيــدا عــن أعيننا، 
ليثور يومــا، تتدفق منه حمــم الذكريات الحلوة 
والمرة. فها هو بركان ذكريات عبد الرزاق ينفجر 
فــي الجــزر البريطانية، تندفع منــه حمم العطاء 
والإبــداع لتســجل بأحــرف مــن ذهــب كتابات 
واقعيــة تفيض بأنبل المشــاعر وأصدق المعاني، 
وهــو ما يتردد فــي كامل مؤلفاتــه. يطير بنا إلى 
مهــد الصبــا وإلــى ســنوات الدراســة، »بحلول 
موعد التوقف عن الذهاب إلى المدرســة القرآنية، 
كان فــي وســعي قــراءة القــرآن بطلاقــة، دون 
أن أفهــم الشــيء الكثيــر« ويعود بنا إلــى بداية 
مشــواره فــي عالــم الكتابــة عندما كتــب قصة 
قصيرة لقيت استحســان المدرســة، »لقد أعجب 
بها أســتاذي، فعرضها على مدير المدرسة، الذي 
طلب مني تقديم نســخة بخــط أفضل ـ إذ لم يكن 
لدى المدرســة آلة كاتبة ـ ليتم عرضها على لوحة 

الملاحظات ليستمتع بمشاهدتها الجميع«.
وتتدفق ســيول الذكريات كالأنهار في رواية 
»قلــب من حصــى« تاســع رواية لــه، إصدارات 
2017 وتــروي قصــة ســليم الــذي يهاجــر مــن 
جزيــرة زنجبار في تنزانيا إلى الجزر البريطانية 
يحمــل معه همــوم الطفولة وذكريــات مؤلمة عن 
والديــه المنفصلين. الرحيل عــن الأوطان والأهل 
والأحبــاب مــن أصعــب تجــارب الحيــاة، ومــا 
قــد يزيد الطــن بلة والنــار ســعيرا والألم حدة، 
أن يرحــل الطفــل عــن وطن لم يشــعر فيــه يوما 
بحنــان الوالدين، وهــو ما تجســده رواية »قلب 
الحصى« فلشــدة ما تعرّض له بطــل القصة من 
معاناة، ألف الحرمان ولم يعــد يكترث له، »ربما 
كنت سأســتنتج فــي مرارتي أنه لا يوجد شــيء 
استثنائي في العيش دون حنان الأب. وقد يكون 
الاســتغناء عنه أمرا مريحا. وما أقسى الآباء إن 

نشأوا هم أيضا محرومين من حنان والدهم«. 
 

تجاوز البعد القومي 

ما يلفت الانتباه في مؤلفــات عبد الرزاق أنها 
تفيــض بذكريــات الماضي، حيث يرحــل الكاتب 
بوجدانــه إلــى وطنه الأصلــي ويحط فــي داره 
وبين أهلــه وأحبتــه، إلاَّ أنهــا تتســم بتجاوزها 
البعــد القومــي. فبريطانيــا المعروفــة بتعددهــا 
العرقي وتنوعها الثقافي كان لها عميق الأثر في 
هــذه الكتابات التي مــا فتئ يطبعهــا التحرر من 
أغلال القومية، والانفتاح على الآخر والتســامح 
والمحبــة  البشــري  الجنــس  بوحــدة  والإيمــان 
والإنســانية، وهــو القائــل، »نحن أقــرب بكثير 
إلى بعضنــا بعضا مما نعتقد، مرتبطين نســبيا، 
علــى الرغم من الاختلافــات«. وكما تقول إحدى 

شخصياته: »كلنا أبناء الأرض«.

٭ كاتب من الجزائر

مولود بن زادي *

قاسم حداد *

دفقة قانية
قلــت لك: أســقيك مــا يروي 

الرمل
ويشبع الحجر

قلت لك الخبر
لكي أفتح لك الدفتر وأكتب لك 

الأحلام
قلت لك الحمام يطير في  قمصانك

ويمنح الأبيض ألوانك
فلا تتأخري عن النوم

هناك الجنون في انتظارك
وسحر القلب في جوارك

والعناقات الطازجة تسبح في أنهارك
فيا سهام وسعاد وشهرزاد

يا أسماءك الحسنى
تشبثي بكأس لذتك

واعبري جحيمك إلى جنتك
فصداقة الحريق تحت شرفتك

فافتحي التفاح لي
أصقل لك الإبط وقرينه، بزفير اللذة، 

حتى يطير الشرار من عينيك، 
فتتصاعدين مثل شغف الممسوسين بالبرق. 

حتى يلهج البرتقال بالأزرق.
افتحي،

تسمعين الألوان تنتخب لك العزف 
وأنت تنتظرين شخصاً يذهب به الولع.

شخص، 
يعرف كيف يوقظ زبدة الإبط وزفير العسل 

مزيجاً في السهرة
شخص،

يجعل المسافة بين الجحيم والجنة 
غيبوبة تنهر القلب وتصقله وتغويه

شخص
يرى الجسد تفاحاً في شرفة الروح.

٭ ٭ ٭

لن أتأخر عن انتظاره في منعطــف تلك الحديقة القديمة. 
قدحه الفــارغ يتوقع دفقة النبيذ الأحمر من كبدي الكســلى. 
ذاهب لذلك الانتظار لكي أرفع معه عبء شجرة تنحني بأكبر 

أغصانها على كتفه الواهنة ممسكاً بزجاج القدح البارد.
لن أتأخر عنه.

لدي كبدٌ مكنوزٌ بوجعٍ لا أقوى على تجرّعه وحدي.
ولن يطيب له نخبٌ إلا في دفقة قانية بوردة تفيض

ذاهب إليه
ينتظرني
لا أخذله 

وليس للحديقة طريق سواه.

٭ ٭ ٭

خذ الملك والمملكة
خذ الفذلكة

ودعنا نعالج محتملَ الموت بالتهلكة.
دع لنا النوم

للحلم 
للما تبقى من الليل يحرسنا

دع لنا
شهوة البحر تسرقنا

لا تكنْ خطوة مهلكة
ودَعنا

بعينين زائغتين
نعالج أخطاءنا الشائكة.

٭ ٭ ٭

أيهما سوف ينالني قبلًا
الموت أو الوطن

كلاهما على مبعدة من التحقق
أنجحُ

دائماً أنجح في صدّ الموت عن إدراكي
أما الوطن

فلم يتوقف منذ نجمة الوعي
عن النأي عني

وإقصائي
أو منحي أوسمة الغربة

وها أنا ذا
على مبعدة عن الاثنين

أقصى من الإدراك
أصير الهدف المستبعد لكليهما.

٭ شاعر بحريني

عبد الرزاق غورناه

شعر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تخلــط بين الأمــور الحياتيــة والمهنية، 
وتفجــر غضبك فــي وجه كل مــن تصادفه 

وتصاب بانهيار عصبي.

الثور
احذر مشكلات شــخصية أو مهنية وابقَ 
علــى الحياد، قد تعاكســك الظروف أو تجد 
نفســك غير قادر علــى المواكبــة أو منتفضاً 

على واقع

الجوزاء
تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن هنالك 

تجارب غير مشجعة تعيق تقدم الأمور.

السرطان
الأعــزب على وشــك الوقوع في شــباك 
الحــب وقد يرتبــط فعليّــاً إذا كانــت جميع 

الظروف مناسبة.

‏ الاسد
حاول أن تظهر ليونة ودماثة أخلاق، ولا 

تنفذ أفكاراً وأعمالًا غير آمنة

العذراء
تســير الأوضاع مع الشــريك من حســن 
إلى أحسن، بعد سوء التفاهم البسيط الذي 

ساد بينكما أخيراً.

الميزان
عــن  أجوبــة  وتعطيــك  المخيّلــة  تزدهــر 
بعض التساؤلات وتتســارع الخطى وتقوم 

بواجباتك
العقرب

مشــوقة  واللقــاءات  ســاحرة  الأجــواء 
ومصالحــات، إنــه يــوم جيــد تكثــر خلاله 

الاتصالات الناجحة

القوس
المعالجــة المتروية لمشــاكلك مع الشــريك 
هــي الأفضــل والكفيلــة بإعــادة الميــاه إلى 

مجاريها

الجدي 
تتعــدد الحلــول أمامــك لمســاعدتك على 
التخلص من بعض الآلام، يبقى عليك اختيار 

الأنسب

الدلو
مــن  الكثيــر  تحمــل  قــد  بســيطة  أمــور 
عــدم  عليــك  لــذا  الأساســية،  المتغيــرات 

الاستهتار بأي شيء.

الحوت
لا تستسلم اليوم أمام أي تحدٍّ لتتمكن من 

تمرير مشاريعك، لأن المقبل قد يكون أفضل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

إقبال جماهيري كبير على مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة
وماجدة الرومي تحيي حفل الختام مساء الإثنين 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تشــهد حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 
في القاهرة، إقبالا جماهيريا كبيرا، وتستمر الحفلات 
بنجــاح شــديد، حيث شــهد مســرح النافورة مســاء 
الجمعــة حفلا أحيــاه المطرب محمد رشــاد، والمطربة 
صابريــن النجيلــي، وصوليســت كمان المطــرب ليث 
صديــق، والمطــرب محمد عســاف، والمطربــة جنات، 
وقيادة محمد الموجي، بينما أقيم في معهد الموسيقى 
العربيــة، حفــل كلثوميــات، أحيتــه الفنانتــان مروة 
حمدي، وحسناء، وقيادة صلاح غباشي، وفي مكتبة 
الاســكندرية غنت الفنانة مي حسن، والمطربان سعد 

رمضان، وعلي الحجار، وقيادة حازم القصبجي.
وأحيا الحفــل في دار أوبرا دمنهور الفنانون أحمد 
سعيد، وحنان الخولي، ومصطفى النجدي، وأشرف 
وليد، ونادية مصطفى، وقيادة علاء عبد الســام أما 
اليوم الســبت، فيشهد مســرح النافورة حفلا تحييه، 
المطربة ريهــام عبدالحكيم، والمطــرب صابر الرباعي، 

وقيادة هاني فرحات.
وتحيــي أصالــة حفــا مســاء الأحد على مســرح 
بقيــادة مصطفــى حلمــي، وفــي مســرح  النافــورة 

الجمهوريــة، يقام حفل ســاعة لقلبــك »مونولوجات 
وتشــهد  غباشــي،  صــاح  بقيــادة  واسكتشــات« 
دار أوبــرا دمنهــور، حفــل الفرقــة القوميــة العربيــة 
للموســيقى، مع الفنانين إســماعيل صادق، وســعيد 

عثمان، ومحمد طارق، وأميرة أبوزيد، وســامح منير، 
وإيناس عزالدين، وقيادة حــازم القصبجي. وتختتم 
ماجدة الرومي حفلات المهرجان مساء الإثنين بقيادة 

نادر عباسي.

يشاركه البطولة ابنه محمد وإخراج ابنه رامي وإنتاج شقيقه عصام

»الواد وأبوه« هل يعيد عادل إمام إلى السينما 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

بعد غياب 11 عاما عن شاشات السينما، يدرس الفنان المصري 
عادل إمام، فيلما جديدا ليعود به إلى الســينما، وهو فيلم »الواد 

وأبوه« من إخراج رامي إمام، ويشاركه البطولة محمد إمام.
هذا ما كشفه المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، مساء 
الخميس  لبرنامج »يحدث في مصر« الذي يقدمه الإعلامي شريف 

عامر على شاشة »ام بي سي مصر«.
كان آخر أفلام عادل إمام  هو »زهايمر« الذي عرض عام 2010، 
وشارك في بطولته كل من نيللي كريم وفتحي عبد الوهاب وأحمد 

رزق ورانيا يوسف، وهو من إخراج عمرو عرفة.
وأكد عصام أن عــادل إمام بخير وبصحة جيدة ويعيش حياة 
الجد ويســتمتع باللعب مع الأحفاد، ويقضي أوقاته في القراءة 

والُمشاهدة، ويعيش حياة طبيعية جدا.
جاء هذا ردا على الشــائعات التي انتشرت في الأيام الماضية 
حول مرض إمــام، وإصابته بـ«كورونا« إضافة لشــائعة أخرى 
عن وفاته، وهي الشــائعة التي لا يكاد يمر شــهر دون انتشارها 
وتداولها، فما زال عادل إمام يشــغل الجمهور ويهتمون بمتابعة 
أخباره  ولم يحســم عصام إمام، موقف الزعيم من المشــاركة في 
السباق الرمضاني المقبل، حيث انتشــرت أخبار أن الفنان عادل 
إمام يدرس أحد السيناريوهات الدرامية من تأليف أحد الشباب 
ليظهر به خلال مسلسلات رمضان 2022، إلا أنه حتى الآن لم تكن 

عودة إمام للدراما أمراً أكيداً.
وكان مسلسل فلانتينو، هو آخر أعمال عادل إمام ، وعرض في 
رمضان »2020« بينما غاب عن الدراما في رمضان الماضي، ويدور 
المسلســل  حول امتلاك نور عبد الحميد الشــهير بـ )فلانتينو( 
وزوجتــه عفاف سلســلة مدارس يطلــق عليها اســم )مدارس 
فلانتينو( ونتيجة لقوتها وســيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ 
بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلســل ومن هنا تبدأ 

المغامرة والمفاجآت.
وشارك عادل إمام في بطولة المسلسل الراحلة دلال عبد العزيز 
وداليا البحيــري ومحمد الكيلاني وهدى المفتــي ورانيا محمود 
ياســن وطارق الإبياري، ومن تأليف أيمــن بهجت قمر وإخراج 

رامي إمام.

نجاح تجاربه على الفئران: دواء يتيح الوقاية من الشلل
■ واشــنطن ـ أ ف ب: توصّل علماء أميركيون إلى 
نوع جديد من الأدوية يســهّل تجديــد الخلايا ويمنع 
الشــلل لدى الفئران ذات العمود الفقري المقطوع، مما 

يمكّنها من المشي بعد أربعة أسابيع من العلاج.
وأمل فريق جامعة »نورث وســترن« الذي نشــر 
بحثه في مجلة »ســاينس« في أن يقدّم هذا الدواء في 
وقت مبكر من الســنة المقبلة إلى إدارة الغذاء والدواء 

الأمريكية لاقتراح إجراء تجارب على البشر.
وأوضح البروفيســور صامويل ستاب، الذي أدار 
الدراسة، أن الهدف منها كان التوصل إلى دواء »يمكن 
أعطاؤه للبشــر واســتخدامه في المستشــفيات لمنع 
إصابة مــن تعرضوا لصدمات كبيرة أو الذين يعانون 

من الأمراض، بالشلل«.
ويســعى الطب منذ مدة طويلة إلــى أيجاد علاج 
الشلل، ويجري في الوقت الراهن استكشاف علاجات 

تجريبية أخرى.
ويقوم ذلك الــذي اختبره صامويل ســتاب، على 
اســتخدام الألياف النانوية لتقليــد بنية »المصفوفة 
خارج الخلية« وهي شبكة من الجزيئات تتطور بشكل 

طبيعي حول أنسجة الخلية.

أرق 10آلاف مرة من الشعرة

وتتكون كلَ من الألياف النانوية وهي أرق بعشرة 
آلاف مرة من الشــعرة، من مئات الآلاف من الجزيئات 
التي تســمى الببتيدات تنقل إشــارات للمساعدة في 
تجديد الأعصاب. تم حقن الدواء الذي يأتي في شــكل 

هلام في الأنســجة المحيطة بالحبل الشــوكي لفئران 
التجارب بعد 24 ساعة من انقطاع عمودها الفقري.

وقرر الباحثون الانتظار 24 ساعة لأن البشر الذين 
يعانون من إصابات في العمود الفقري جرّاء حوادث 
المرور أو إصابات بأعيرة ناريــة أو صدمات أخرى لا 

يتلقون العلاج منها على الفور.
بعد أربعة أسابيع، كانت الفئران التي تلقت العلاج 
تمشي تقريباً كما كانت تفعل قبل الإصابة، في حين أن 

تلك التي لم تتلقَ العلاج لم تتمكن المشي.
ثم تم تشــريح الفئران لفحص تأثيــر العلاج على 
مســتوى الخلايا، فلاحظ الباحثون تحسناً كبيراً في 
النخاع الشــوكي لتلك التي تلقــت العلاج. وتجددت 
التمديدات المقطوعة للخلايا العصبية، والتي تســمى 
المحاور، وأصبحت الأنســجة الندبيــة التي يمكن أن 

تكون عقبة أمام التجدد، منخفضة للغاية.
بالإضافة إلى ذلك، تكوّنــت مجدداً طبقة واقية من 
المحاورالمهمــة لنقل الإشــارات الكهربائية، وتطورت 
أوعية دموية تزود الخلايــا المصابة بالمغذيات، ونجا 

عدد أكبر من الخلايا العصبية الحركية.

جزيئات »راقصة« 

من أبرز النتائــج التي خلص إليهــا الباحثون أن 
الحركات الجماعية للخلايا تتكثف وكفاءتها تتحسن 

عند تعرضها لتحوّر ما.
ويعود ذلــك إلى أن مســتقبلات الخلايا العصبية 
تكون بشــكل طبيعي في حركة ثابتة، على ما شــرح 

صامويــل ســتاب، إضافة إلــى أن جعــل الجزيئات 
العلاجية داخــل الألياف النانوية »ترقص« يســاعد 

على ربطها بأهدافها المتحركة.
اختبر الباحثون نســختين من الدواء، واحدة مع 
تحوّر وأخرى مــن دونه، ووجــدوا أن الفئران التي 
تلقت النسخة المعدلة اســتعادت قدراً أكبر من القدرة 
الحركية. والهــام الذي طوره فريق الباحثين هذا هو 
الأول من نوعه، لكنه يمكــن أن يؤدي إلى جيل جديد 
من الأدوية تسمى »الأدوية الجزيئية الفائقة« وتتألف 
من مجموعة من الجزيئــات وليس من جزيء واحد ، 

على ما أوضح ستاب.
وأكــد الباحث أن الدواء آمــن لأن المواد تتحلل في 

غضون أسابيع وتصبح مغذية للخلايا.
وأمل في الانتقال ســريعاً لإجــراء اختبارات على 
البشــر من دون الحاجة إلى إجرائهــا على حيوانات 
أخرى كالرئيســيات، موضحاً أن لا فــارق كبيراً بين 

الأنظمة العصبية لمختلف أنواع الثدييات.
وذكّر بأن »عدم وجود علاج حالياً لإصابات الحبل 

الشوكي هو مشكلة كبيرة«.
ووفقــاً للإحصاءات الرســمية، يعانــي 300 ألف 
شــخص في الولايــات المتحدة إصابات فــي النخاع 
الشوكي، ولديهم متوسط عمر متوقع أقل من متوسط 
بقية الســكان ولم يتم إحراز أي تقدم منذ ثمانينيات 

القرن العشرين.
واعتبر صامويل ســتاب، أن »الســؤال هو كيفية 
تعامل وكالــة الأدوية الأمريكية مع هــذه العلاجات، 

لأنها جديدة كلياً«.

عودة معرض تونس الدولي للكتاب بعد غياب عامين بسبب كورونا
■ تونس ـ رويتــرز: بعد غياب عامين 
بسبب جائحة كورونا عاد معرض تونس 
الدولــي للكتاب فــي دورته السادســة 
القراءة  عشــاق  ظمأ  ليــروي  والثلاثين 
والاطلاع في بلــد طالما لعب دورا محوريا 

في المشهد الثقافي بالمنطقة.
تقام دورة هذا العام في قصر المعارض 
فــي الكرم تحت شــعار )وخيــر جليس 
في الأنــام كتاب( بمشــاركة 150 عارضا 
من تونــس وحوالي 300 عــارض من 20 
دولة عربية وأجنبية من بينها موريتانيا 

»ضيفة الشرف«.
وبينمــا زار الرئيــس قيس ســعيد، 
المعرض صباح الخميــس وتفقد أجنحته 
أقيمت مراسم الافتتاح في المساء بمشاركة 
قطاط  حيــاة  الثقافية  الشــؤون  وزيرة 
القرمازي، ومدير المعرض مبروك المناعي. 
وقــال المناعي فــي كلمة الافتتــاح »طال 
انتظارنا للمعرض فــي تونس على غرار 
ســائر بلدان العالم لإقامة هذه التظاهرة 
بســبب جائحــة كوفيــد-19 وتأثيراتها 

السلبية على اقتصادات المادة أو اقتصادات الثقافة والأشكال 
الرمزية مــن بينها معارض الكتــب واضطرارنــا إلى تأجيل 
هذه الدورة مرتين«. وأضاف »تنظيــم الدورة الآن وتهديدات 
الجائحة لم تنته يجعــل منها دورة تحد لكن بلادنا قادرة على 
رفعها«. تواكب الدورة ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس وزارة 
الثقافة وبهذه المناسبة يكرّم المعرض الشاذلي القليبي )1925-

2020( أول من تولى الوزارة والبشــير بن سلامة، الذي تولى 
الوزارة من 1981 إلى 1986.

كما احتفــي المعرض بالإعلامي فرج شوشــان، الذي كرس 
مســيرته للاهتمــام بالإنتــاج الأدبــي والتعريــف بالكتاب 
وصناعه، والإعلامية ســيدة الــدو القايد، التــي وثقت عبر 

مشوارها الصحافي سيرة الأديبات والكاتبات التونسيات.
وشــمل برنامج الافتتاح إعلان جوائز الابداع الأدبي التي 

ذهبت في فرع الرواية إلى محمد عيســى 
المؤدب عن روايته )حمام الذهب( وفي فرع 
القصة إلى طارق اللموشــي عن مجموعته 

القصصية )إنسومنيا(.
وفي فرع الشــعر فاز السيد التوي، عن 
ديوان )الربيع ليــس صدفة( التي تحتفي 

بالطفولة وعوالمها الحالمة.
وذهبــت جائزة البحوث والدراســات 
علي  محمــد  الراحل  اســم  إلــى  مناصفة 
المعارضة  )حركات  كتابه  عن  الحباشــي، 
الدين  ونــور  السياســية(  والمحاكمــات 
اليد  الدقي، عن كتابه )وســيلة بورقيبة: 
العبيدي  الخفية( فيما نال محمــد المختار 
وسماح حمدي، جائزة الترجمة عن كتاب 
)دراســات في تاريخ أفريقية( للتونســي 

محمد الطالبي.
وفازت بجائــزة أدب الأطفــال كل من 
فتحية بن فــرج، عن قصة )آلــة متكبرة( 
والحســناوي الزارعــي، عــن مجموعته 
أدب  جائــزة  وتقاســم  )أمل(  الشــعرية 
اليافعين يوسف رزوقة، عن )جنينة هاني( 
وأسمهان الفرجاني، عن قصة )ايدير( فيما ذهبت جائزة النشر 

إلى دار »نيرفانا«.
يشــمل برنامج المعرض الممتــد حتى 21 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي الجاري ندوات فكريــة و20 لقاءا حواريــا مع ثلة من 
الأدباء والمفكرين والشعراء من داخل تونس وخارجها وكذلك 

قراءات أدبية ومنتديات للشباب وأنشطة خاصة للطفل.

مصر تطلق مهرجان التمور الأول في الواحات البحرية
■ القاهرة ـ الأناضول: شــهدت 
التمــور  مهرجــان  مصرإطــاق 
الأول في الواحــات البحرية، غرب 

العاصمة القاهرة.
ووفــق وســائل إعــام محليــة، 
اليــوم«  »أخبــار  صحيفــة  بينهــا 
المملوكــة للدولة »أطلقــت محافظة 
القاهــرة( مهرجان  الجيزة )غــرب 
الواحــات البحريــة الأول للتمــور، 
خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر/

تشرين الثاني الجاري«.
أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
»المهرجان ينظم تحت رعاية مجلس 
الــوزراء المصــري، بمشــاركة أكثر 
مــن 80 عارضا من عــدة دول عربية 

منتجة للتمور )لم تسمها(«.
فــي  الأول  المهرجــان  ويأتــي 

الواحــات البحرية لدعم قطاع زراعــة النخيل وإنتاج 
التمــور، إذ تحــوي المدينــة أكثر مــن  مليونــي نخلة 

بإنتاج يبلغ 30 ألف طن تمور سنويا.
كما تضــم المدينة المصرية نحو37 مصنعا ومحطة 
تعبئــة للتمورالتــي تتمتــع بجــودة إنتاجيــة عالية، 
حســب المصدر ذاته. ووفق منظمة الأغذية والزراعة 

التابعة لــأمم المتحدة » »FAOتحتــل مصر المرتبة 
الأولــى عالميا في إنتــاج التمور بإنتاجيــة تصل إلى 
مليــون و700 ألف طن ســنويا، لا ســيما وأنها تملك 
ثروة من النخيل تقدر بحوالي 15 مليون نخلة مثمرة.
والتمر )البلح أو الرطب( هو ثمرة أشجار الـنخيل 
وهو أحد الثمار الشــهيرة بقيمتهــا الغذائية العالية، 

وفاكهة صيفية تنتشر في الوطن العربي.

■ نيويورك ـ رويتــرز: بيعت لوحة 
لفنســنت فان غــوخ كان قد اســتولى 
عليها النازيون أثناء احتلالهم لفرنســا 
في الحرب العالميــة الثانية في مزاد في 
نيويــورك مقابــل 35.9 مليــون دولار، 
وهو سعر قياســي للوحة مائية للفنان 

الهولندي الانطباعي.
وقالت دار كريســتيز للمــزادات إن 
لوحة »مويــل دو بلي« )أكــوام القش( 
التــي تعود إلى عــام 1888 بيعت مقابل 
ســعر أعلى بكثير من تقديــرات ما قبل 
المزاد والتي كانت تتراوح من 20 مليون 

دولار إلى 30 مليونــاً. وعرضت اللوحة 
أمام الجمهور آخر مرة في عام 1905.

وتصور اللوحة كومــة من القش في 
آرل في فرنســا، حيث عــاش فان غوخ 
لأكثر مــن عام فــي ثمانينيــات القرن 
أعماله  أشهر  عكس  وعلى  عشر.  التاسع 
الزيتية،  الألــوان  فيها  اســتخدم  التي 
اســتعان فان غــوخ في هــذه اللوحة 

بالألوان المائية والجواش.
فــان غوخ فــي عمر  انتحار  وبعــد 
الســابعة والثلاثين، آلت ملكية اللوحة 
في البداية إلى شقيقه ثيو. وبعد تنقلها 

بين أيــدي العديد من الملاك، اســتولت 
أثنــاء احتلالها  النازية  القــوات  عليها 
لفرنسا. وبعد الحرب، ظل مكان اللوحة 
مجهولًا حتــى الســبعينيات من القرن 
الحالي. وكانت ضمــن مجموعة خاصة 
تسوية  خلال  كريســتيز  اشترتها  حتى 
مع صاحب اللوحة وكذلــك ورثة الملاك 

الأصليين.
ويُعتبر فان غوخ أحد أعظم الرسامين 
أنه  الرغــم من  وأكثرهــم تأثيــراً على 
لــم يحقق ســوى القليل من المكاســب 

التجارية خلال حياته.

بيع لوحة لفان غوخ بـ 35.9 مليون دولار

صورة من الأرشيف لمعرض تونس الدولي للكتاب
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سليم عزوز ٭ 

مصر: من ثورة البيض
... إلى حملة إبادة أبو تريكة!

إنها الملهاة يا عزيــزي، فلم يعد من دور للأذرع الإعلامية للجنرال، ومن 
في حكمها، إلا إلهاء الناس، بعد توقف البرامج الأكثر تأثيراً في »الشــرق« 

و«مكملين«!
فبعــد »ثورة البيض« كنا علــى موعد مع أزمــة »الصيدلي والمصحف« 
والتي ســبقتها حروب طواحين الهــواء الإعلامية ضد مشــجعي النادي 
الأهلي، وتصنيــف الفريقين الكبيريــن وفق مقاييس الرعونــة الأمنية، 
فالأهلي كالإخوان، بينما الزمالك كالسلفيين، قبل أن ينتهي الموسم بافتعال 
أزمة مع أبو تريكة بمناســبة تهنئة النادي الأهلي له بعيد ميلاده، وســبق 
هذا الهجوم عليه لأنه خالف تقاليد المهنة عندما خرج من إســتوديو قناة 

»بي إن سبورتس« انظر من يتحدث عن المهنة؟!
والحقيقة، إن الموســم لم ينته بهذا الهجوم العاصف من »عمرو أديب« 
ضــد أبو تريكة والنادي الأهلي، فقد ســبق كتابة هذه الســطور، محاولة 
صاحبــة »ثورة البيض« التــي فجرتها على قناة »صــدى البلد« الدخول 
بملهاة جديدة، فقد أعلنت »فريدة الشوباشــي« تأذيها من تداخل أصوات 
المؤذنين للصلاة وافتقادها للجمال، حيث تصلها بحسبانها تسكن بالقرب 
من منطقة شــعبية، ولأنها تدرك أنه قد يتم الرد عليها بأن وزارة الأوقاف 
اعتمدت الآذان الموحد في المساجد بصوت كبار القراء للقرآن الكريم، فأخذاً 
بالأحوط لعدم فساد »بيضتها« هذه المرة، فقد أعلنت أنها ولكونها نائبة في 

برلمان الغبراء، سوف تتقدم بمشروع قانون لتجريم ارتداء النقاب!
ذلك بأننا أفســدنا عليها »ثورة البيض« مبكراً، لتنقلب عليها، فقد كان 
المستهدف وهي تتذكر طفولتها البائسة، أن تتحرش بنصوص المواريث في 
القرآن الكريم، فوالدتها كانت تعطيهــا »بيضة« في الإفطار، بينما تختص 
شقيقها الذكر بـ »بيضتين« وهي تستغل في ذلك جهل الناس بعملية تحولها 
الديني، فهي من أسرة مسيحية، وقد اعتنقت الإسلام بعد ذلك، وبالتالي لا 
يجوز تحميل تصرف الوالدة – إن صحت الراوية – على الإســام وأحكام 

الميراث، من حيث أن للذكر مثل حظ الأنثيين!

الخواجة والحمار
ومــن هنا فقد كانت »الوصلــة الجديدة« هي بمثابــة وصلتين، واحدة 
بخصوص النقاب والثانية عن الآذان، إن خســرت »بيضة« فلن تخســر 
الأخرى، وإن كان لابد من أن تقدم لنفســها، كما فعل »إبراهيم عيسى« في 
برنامجه على قناة »القاهرة والناس« فقــد قال إنه يحترم القرآن، قبل أن 
يعلن عن تأذية من سلوك الصيدلي الذي ينشغل بقراءة القرآن الكريم عن 
مطالعة »مرجع الدواء« فقد قالت هي إنها كانت قديماً عندما تســمع الآذان 
بصوت الشــيخ عبد الباســط عبد الصمد يقشــعر بدنها، لتذكرني بقصة 
قديمة لمدرس اللغة العربية، وكان يشــرح لنا دلالة اختيار الرسول صلى 
عليه وسلم لسيدنا بلال مؤذناً، وقوله لأحد الصحابة كان يريد أن ينافسه 

على هذا الشرف: »إن بلال أندى منك صوتاً«!
فقد قال المعلم نكتة تبدو إنها من تأليفه، فقد كان »خواجة« يمتطي حماراً 
مع أحد المصريين ومرا على ســرادق عزاء يقرأ فيه الشيخ عبد الباسط عبد 
الصمد، فســأل »الخواجة« ماذا يكون هذا؟ فلما أجابه بأنه قرآن المسلمين 
دخل الخواجة في ديــن الله. وفي الطريق تصادف أن كان ســرادقاً آخراً 
يقرأ فيه الشــيخ »عبد الرؤوف عطعوط« وكان قارئــاً محلياً معروفاً بأنه 
أجش الصوت، فحرض المصري الحمار على الإســراع وهو يخشــى من أن 
يكفر الخواجة ما دام دخوله للإســام كان بسبب جمال صوت الشيخ عبد 

الباسط!
والحال كذلك، وإن ظهر أن تحول فريدة الشوباشي ليس مرده لرغبتها 
في الزواج من اليســاري »علي الشوباشــي« فبدنها كان يقشعر لحلاوة 
صوت عبد الباسط، فقد تمنيت أن تكون الأصوات المتداخلة للمؤذنين سبباً 

في فك الارتباط، لتستريح وتريح!

وا إسلاماه:
الملاحظة المهمــة أن حملات الإلهاء هنــا تبتعد عن الأزمــات الحقيقية 
للناس، لأن المقصود بها هو الإلهاء عن هذه المشكلات، ولهذا فان الدين هو 
الموضوع فيها، لاســتفزاز الرأي العام واستنفاره تحت راية »وا إسلاماه« 
فإذا كان لـ »فريدة« رغبة في الحديث عن »البيض« فقد كان الوقت مناسباً 
للحديث عن ارتفاع سعره مع بداية العام الدراسي، ولأسباب غير مفهومة، 
رغم أن الجهات المختصة بشــرتنا بعد عام من الانقلاب العسكري بإنجاز 
هائل لأهل الحكم تمثل في الاكتفاء الذاتي من البيض، وبعد عام نشر نفس 
الخبر: »مصر تحقق الاكتفاء الذاتــي من البيض«. ولم يكن مصدر الغرابة 
في تكــرار الخبر، لكن في دلالتــه، فمبلغ علمي أن مصر لم تكن تســتورد 

البيض لكي يكون الاكتفاء منه خبراً!
ولولا أن المســتهدف هو الإثارة لكان الحديث عن الاهتمامات الحقيقية 
للصيادلة، فهذا يقرأ في القرآن، وغيره مشــغول بقراءة الصحف، وبينهما 
من هو ينصب اهتمامه على هاتفه الجوال، ليقودنا هذا إلى هبوط التعليم 
فصار الصيدلي ليس أكثر مــن بائع، يختلف عن البائــع في محل البقالة 
من حيث اختلاف الســلعة، وهو حديث يمكن أن يقود إلى التعرض لشــح 
الأدوية المهمة للأمــراض المزمنة وعدم توافرها في الأســواق، لأن تعويم 

الجنيه وارتفاع سعر الدولار حال دون استيرادها!
لقد تحقق لـ«عيســى« ما يريده من أن يكون موضوعاً للجدل، ولو كان 
في حكم من بال في بئر زمزم بغرض الشهرة على النحو الذي ذكره الشيخ 

محمد الصغير في قناة الجزيرة مباشر!
ومما يؤسف له أن جماعات »وا إسلاماه« على منصات التواصل جاهزة 
دائما لتحقيــق أماني هؤلاء من حيــث رد الفعل، والانشــغال بما قالوه، 
فتقدم لهم – بذلك- خدمة جليلة، حيث يؤكدوا نجاحهم في المنوط بهم من 
مهــام، يقف خلفها المالك الحقيقي للقنوات التي يعملون بها، مع الوضع في 
الحســبان أن عمرو أديب لا يعمل في قناة مصرية، فمَثل قناة »إم بي ســي 
مصر« كمثل قناة »تن« المملوكة لدولة الإمارات العربية، وإن بدت من حيث 

الشكل قناة مصرية؛ ملكية وتمويلًا!
وأعترف بفشل كل محاولاتي لقطع الطريق على هذا الزخم في ردة فعل 
جماعات »وا إســاماه« بل إن ما أقوله يســتخدم مادة في مد أجل الملهاة! 
وكمــا حدث في ثورة البيــض، حدث كذلك في موضوع أبــو تريكة، حيث 
ســارعت مبكراً للقول إن هذا التربص به سيأتي بمفعول عكسي ليكون هو 
البديل المحتمل لعبد الفتاح السيســي، فهل يعقل أن هذه الانتفاضة ضده 
وضد النادي الأهلي ســببها، مجرد تهنئته بعيد ميلاده من قبل النادي؟!، 
وإن كان الناقد الرياضي أحمد سعد لفت الانتباه في مقابلة تلفزيونية إلى 
أن شــركة »بريزنيشن« المملوكة للجيش هي من تدير إعلام الأهلي، لدرجة 
ان مجلس إدارة النادي فشــل في إذاعة بيان له في قناة »الأهلي« بعد أن 
تخلى عن إدارتها لهذه الشركة المحتكرة. لتبدو هناك علامة استفهام حول 

التهنئة في حد ذاتها!
فلماذا هذا العام الذي تكون فيه التهنئة، وإدارة النادي برئاسة محمود 
الخطيب، تدرك حساسية وضع أبو تريكة، لدرجة أنه لم يلتقيه عندما جاء 
للدوحة، فهل نشــر التهنئة اســتهدف هذا الهجوم من قبل عمرو، ومن ثم 
يتحقق الهدف بإغراق منصات التواصل في »دوامة الإلهاء« وهي المنصات 

التي يعمل لها رأس السلطة في مصر ألف حساب؟!
عندما قلت إن هذا الهجوم هو في جوهره لصالح أبو تريكة ويجعل منه 
مرشــحا محتملًا لرئاسة الجمهورية إذا جدت في الأمور أمور،  كانت أمامي 
واقعة الإصرار على إحالة القاضيين هشــام البسطويســي ومحمود مكي 
للمحاكمة بســبب انتفاضة القضاة في عهد مبارك، تمهيداً لفصلهما، وقال 
أحد المؤازرين في خطابه إن خســرناهما قاضيين فقد كسبناهما مرشحين 
لرئاســة الجمهورية، فهرولت الســلطة في اتجاه إلغاء القرار، وقام وزير 
عدلها بدور الوســيط لدى رئيــس مجلس القضاء الأعلــى صاحب قرار 
الإحالة، وقد رفض الرجل حتى فتح باب منزله لاســتقبال الوزير بادعاء 

أنه ليس بداخله، ولم يسحب قراره إلا بعد ضغوط شديدة!
إن السلطة التي تستخدم محطاتها التلفزيونية في الإلهاء لا تعرف من 

أين تأتيها الضربة القاضية!

٭ صحافي من مصر

عبير نعمة تغني »رفعت عيني« 
بين هوليوود وكاليفورنيا 

بيروت-»القدس العربي«

 من ناديا الياس:

»رفعت عيني I lift my eyes« أغنية للمطربة 
اللبنانيــة عبيــر نعمــة تعاونــت فيهــا مــع الملحّن 
الأمريكي كريســتوفر تين وسجّلتها في هوليوود 
خلال وجودها فــي الولايات المتحــدة الأمريكية. 
وقــد صــوّر العمل علــى طريقة الفيديــو كليب في 
كاليفورنيا في استوديوهات لوس أنجليس تحت 

إدارة المخرجــة الأمريكية تايو آموس وتحت مظلة 
يونيفرسال ميوزيك ريكورد.

وأعربت عبير نعمة عن ســعادتها بهذا التعاون 
بينها وبين الموسيقي الكبير، مشيرة إلى التحضير 
لمشاريع مستقبلية في هوليوود. وحثّت اللبنانيين 
على عدم الاستسلام، منوّهة »بالدور الكبير الذي 
يلعبــه الفنانون في إعطــاء أجمل صورة عن لبنان 
من خلال الموسيقى التي تبقى أسمى لغة تواصل 
بين الناس« مشــددة على »ضرورة أن نزرع الخير 

والجمال ونبني حضارة سلام«.

رغم ازدياد إصابات كوفيد-19: انطلاق موسم كرنفالات ألمانيا

■ كولونيــا )ألمانيــا( ـ أ ف ب: انطلقت فعاليات 
كرنفال مدينــة كولونيا في غرب ألمانيــا بعد غياب 
الحدث العام الماضي بســبب جائحة كوفيد-19 مع 
حصر الحضور في الأشــخاص المطعمين أو المتعافين 
من كورونا، رغم قلق الســلطات من الازدياد المتجدد 

في أعداد المصابين بالفيروس.
وقالت ماري لويز )62 عاما( »نشعر بحماية كاملة« 
بفعل تعزيز شــروط الاســتحصال علــى التصريح 
الصحي. وهي أتت خصيصا من هولندا المجاورة من 

أجل »الاحتفال مجددا بعد طول انتظار«.
وفي ســاحة وســط المدينة القديمــة، ضمّ آلاف 
المحتفلــن بأزيائهــم الملونــة ومــن دون كمامات، 
أصواتهم ليرددوا ســويا أغنية »مين سين فيدر دو« 
)ها قد عدنا(. وحمل كثر منهم لافتات عليها الرسالة 

عينها.

واعتبر أوفيه شورنيغ، أمين الصندوق في جمعية 
لرواد الكرنفال في كولونيا أن الخطر المرتبط بإقامة 

هذا الحدث »معقول«.
لكن يبدو أن الوباء عاد للتفشي بخطى متسارعة 
في ألمانيا حيث سجلت البلاد الخميس للمرة الأولى 
أكثر من خمســة آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، 
كما أن معدّل إشــغال أســرّة المستشــفيات آخذ في 

الارتفاع بصورة مطردة. 
وقد دفع هــذا الوضع بماركوس ســودر، رئيس 
حكومة إقليــم بافاريا للقول إنــه »يصعب تصور« 

إقامة الكرنفال هذه السنة.
وقال شــورنيغ مرتديا زيّ بحّار »لا أشعر بالذنب 
لأنــي أحتفــل. إذا كان الساســة يــرون أن القيود 
ضرورية، فعندها ســنلتزم، لكن طالما أن الأمر ليس 

كذلك، فسنستمر«.

إصابة »الأمير« غير أن وباء كوفيد-19 عكّر صفو 
الاحتفالات الرسمية: فقد ثبتت إصابة »أمير« كرنفال 
كولونيا الذي يحمل مســؤولية مركزية في الحدث، 

بفيروس كورونا عشية انطلاق الحدث.
واضطر نظيره الشاب المسمى بـ«الأمير الصغير« 
إلى أن يحــل محله على عجالة وتقدّم جمع المحتفلين 

عملا بالتقليد السائد في الكرنفال.
وقــال هانــو بوتس وهــو أمير مدينــة برغيش 
غلادباخ ســنة 2019 »لقد انتظرنا طويلا« بعد إلغاء 
كل المناســبات تقريبا ســنة 2020 و«كنا متشــوقين 

لنرتدي أزياءنا« الاستعراضية.
وأضاف معتمرا قبعة بالأبيض والأحمر والذهبي 
فيما يخفي معطف شــتوي باقي الزيّ الاحتفالي »لم 
يعد هناك مساحة كبيرة للأمور الطبيعية في حياتنا 
حاليا، لذلك فــإن هذا الحدث يعيــد بعضا من فرح 

الحياة«.
وينطلق رســميا موســم الكرنفال كل عام في 11 
تشــرين الثاني/نوفمبر عند الساعة 11,11 وينتهي 
في ما يعرف بأربعاء الرماد )بداية الصوم المسيحي( 
مــن الســنة التالية. وتقــام الاحتفالات فــي نهاية 

الكرنفال على مدى أسبوع كامل.
وقالت ســتيفاني فالبــرول، إن إقامــة مثل هذا 
الحدث دون تصريح صحي »غير ممكنة بوجود هذا 
العدد الكبيــر من الناس« قائلة إنهــا تعتزم مع ذلك 
الخضــوع لفحوص في نهاية الأســبوع قبل العودة 

إلى العمل.
وأضافت حاملة كوبا من المشروب في يدها »يجب 
تلقي اللقاح وعندها لن يعود هناك أي مشــكلة« فيما 
صديقــة لها متنكرة بزي طبيب تضع ســماعة طبية 

على صدرها مدعية أنها تفحصها.

رود ستيوارت عن أحدث ألبوماته:
خرج من رحم الإغلاق

آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم

■ لنــدن ـ د ب أ: قــال رود ســتيوارت إن أحــدث 
ألبوماته خرج من »رحم الإغلاق«.

وطرح المغني البالغ من العمر 76 عاما، أمس الجمعة 
ألبومــه رقم 31 والــذي يحمل عنــوان »ذا تيرز أوف 
هركليز« )دموع هرقل( حسب وكالة الأنباء البريطانية 

»بي آيه ميديا«.
وقال ســيتوارت لبرنامج تلفزيوني: »لقد خرج من 
رحــم الإغلاق. أعطيتــه الكثير من الاهتمــام بإضافة 
المزيد من الأغاني الشــخصية لأنه كان لدي الكثير من 

الوقت للتفكيــر«. وإحدى الأغنيات في الألبوم الجديد 
المسمى »تاتش لاين« مهداه لوالد سيتوارت الذي يقول 

إنه علمه هو وأخوته حب كرة القدم.
ولدى سؤاله بشــأن كيف يظل في حالة جسمانية 
لائقة، قال ســيتوارت »كرة القــدم، أو على الأقل كنت 
)مداوما عليها(. وأحافظ على جسمي من فترة طويلة. 
ولدي المدرب نفســه من 35 عاما«. وولد ستيوارت في 
لندن، من أصل اســكتلندي وهو مشجع مخلص لكرة 

القدم الاسكتلندية ولنادي سيلتك .

■ باريــس - أ ف ب: فــي ما يأتي 
آخــر التطــورات المتعلقة بانتشــار 
أ٬س  العالــم  فــي  كورونا  فيــروس 
الأرقام  أحــدث  ضــوء  في  الجمعــة 

والتدابير الجديدة والوقائع:
*أفادت الوكالــة الاوروبية المكلفة 
الوبائي  الوضع  أن  الجمعة  الأمراض 
لكوفيــد-19 يواصــل تدهــوره في 
الاتحاد الأوروبي وبات يعتبر »مقلقا 
جدا« في عشر دول و«مقلقا« في عشر 

أخرى.
وأظهــر التقييم الأخيــر للأخطار 
للمركــز الأوروبي لمراقبــة الأمراض 
الذي مقره في ســتوكهولم أن بلجيكا 
وكرواتيا  وبلغاريا  وهولندا  وبولندا 
واســتونيا  تشــيكيا  وجمهوريــة 
واليونــان والمجــر وســلوفينيا هي 

ضمن الفئة الأكثر إثارة للقلق.
*في مواجهة العدد القياســي من حالات كوفيد-19 من المقــرر أن يعلن رئيس الوزراء الهولندي 

مارك روته عن قيود جديدة بما في ذلك إدخال أول »إغلاق جزئي« لهذا الشتاء في أوروبا الغربية.
من بين الإجراءات المتوقعة والتي ستطبق لمدة ثلاثة أسابيع، على الحانات والمطاعم والمتاجر غير 
الأساسية أن تغلق في الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي بينما من المفضل العمل عن بعد، وفقًا لوسائل 

الإعلام المحلية.
ومع ذلك، يجب أن تظل المدارس مفتوحة وأن يُسمح بالخروج من المنزل.

*أعلنت الحكومة النروجية الجمعة أن النروج ســتعيد فرض قيود لمكافحة كوفيد على المستوى 
الوطني في مواجهة التفشي القوي للوباء، لا سيما من خلال السماح للبلديات باستخدام الشهادة 
الصحية. ستعطي الدولة الاســكندنافية التي رفعت جميع قيودها في نهاية أيلول/سبتمبر، جرعة 

ثالثة من اللقاح لكل من هم فوق الـ18 مع استثناء العزل والتدابير الصارمة.
*حذر رئيس معهد روبرت كوخ للرصد الصحي الجمعة من أن ألمانيا، التي تضررت »بشــدة« من 
موجة رابعة من فيروس كورونا، يجب أن تستعد لـ«أسابيع وشهور صعبة« مطالبا بتشديد القيود.
*ســيجري اســتفتاء تقرير المصير في كاليدونيا الجديدة كما هو مخطط له في 12 كانون الاول/
ديســمبر، على الرغم من قرار الانفصاليين عدم المشاركة فيه بسبب آثار وباء كوفيد-19، وهو قرار 

أشاد به مؤيدو البقاء مع فرنسا.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

صحراء في تشيلي: مقبرة للألبسة المستعملة في العالم
■ ألتو هوسبيســيو )تشــيلي( ـ أ ف ب: في قلب صحراء أتاكاما شــمال 
تشــيلي، تتوســع مكبات نفايات عشــوائية تنتشــر فيها مخلفــات الملابس 
والأحذية المســتعملة، على وقع الوتيرة المتسارعة لصناعات الموضة اليسيرة 

التكلفة المعدة للتصدير العالمي.
وقد تخصص البلد الأمريكي الجنوبي في العقود الأربعة الماضية في تجارة 
الألبسة المستعملة، سواء تلك المرمية من المســتهلكين أو الأزياء التي تستغني 
عنها الشــركات المصنّعة أو تلك المقدمة في إطار مبــادرات خيرية من الولايات 

المتحدة وكندا وأوروبا وآسيا.
وفــي كل عام، يصل 59 ألف طــن من الملابس إلى المنطقــة الحرة في ميناء 
إيكويكي على بعد 1800 كيلومتر شــمال سانتياغو. وفي هذه المنطقة التجارية 
التي تقدّم رســوما جمركية تفضيلية، تُفرز القطع المستعملة ثم يعاد بيعها في 
متاجر مخصصة لهذا النوع من الملابس في تشيلي أو تُصدّر إلى بلدان أمريكية 
لاتينية أخرى. ويوضح العامل الســابق في منطقة الاستيراد في المرفأ أليكس 

كارينيو«هذه الملابس تأتي من العالم أجمع«.
لكــن في مواجهة ازدياد كمية الملابس المنتجة بأســعار بخســة في آســيا 
لحســاب علامات تجارية قادرة على إصدار حوالى خمســن مجموعة جديدة 

سنويا، تتكدس كميات كبيرة من الألبسة المستعملة بسرعة كبيرة.

وتكوّم حوالي 39 ألف طن من النفايات في مكبات غير مســتوفية للشروط 
البيئية في ألتو هوسبيســيو في ضاحية إيكويكي. ويوضح أليكس كارينيو، 
المقيم قرب مكــب للنفايات »ما لم يُبع في ســانتياغو أو لم يُهــرب غلى بلدان 
أخرى« مثل بوليفيا وبيرو وباراغواي »يبقى هنا« لأن إخراج هذه البضائع من 
المنطقة الحرة ليس مربحا. ويوضح فرانكلين زيبيدا، الذي أسس أخيرا شركة 
»إيكو فيبرا« لإعادة التدوير في مسعى لمواجهة هذه الأزمة المتنامية أن »المشكلة 
تكمن في أن هذه الملابس ليســت قابلة للتحلل عضويا وتحوي مواد كيميائية، 

ولا يمكن القبول بها تاليا في مكبات النفايات التابعة للبلدية«.
بين أكوام الملابس يمكن رؤية علم أمريكي وسراويل لا تزال تحمل ملصقات 

تعريفية وقمصان بألوان عيد الميلاد.
وتغوص امرأة لم ترد كشــف اسمها، حتى وســطها بين أكوام المخلفات في 
محاولة لإيجــاد ملابس في أفضل حال ممكنة أملا بإعــادة بيعها في حيها في 
ألتو هوسبيسيو. ويستغل ســكان مقيمون في الجوار من الوضع لطلب مبالغ 
تراوح بــن ســتة دولارات و12 دولارا للحصول على ثلاثة ســراويل أو ملء 
شاحنة. وتقول المرأة »هذا ليس بمشكلة، فأنا أبيعها وأكسب بعض المال«. وفي 
مكان أبعد، تأمل مهاجرتان فنزويليتان عبرتا أخيرا الحدود إلى شمال تشيلي، 
في إيجاد ملابس تقيهما البرد، في ظل التدنــي الكبير في درجات الحرارة في 

المنطقة خلال الليل. وبيّنت دراســة نشرت نتائجها الأمم المتحدة سنة 2019 أن 
الإنتاج العالمي من الملابس الذي تضاعف بين العامين 2000 و2014«مسؤول عن 

20 % من الهدر الإجمالي للمياه في العالم«.
وأظهر التقرير أن إنتاج الألبســة والأحذية يولّد 8 % من إجمالي انبعاثات 
غازات الدفيئة، وفي آخر السلســلة »في كل ثانية يتم طمر أو إحراق كمية من 

الأنسجة توازي سعة شاحنة نفايات«.
وفي ألتو هوسبيسيو، يُطمر عدد كبير من الألبسة لتفادي الحرائق التي قد 

تؤدي لانبعاثات شديدة السمّية بسبب المواد المركّبة في أنسجة كثيرة.
لكن ســواء كانت الألبســة مطمورة أو متروكة في الهواء الطلق، من شأن 
تفككها الكيميائي الذي قد يستغرق عقودا عدة أن يلوث الهواء والمياه الجوفية.
وأعلنت الحكومة التشــيلية أخيرا أن قطاع صناعة النسيج سيخضع قريبا 
لقانون »توسيع نطاق مســؤولية المنتج« من خلال إرغام الشركات المستوردة 

للألبسة على معالجة بقايا الأنسجة وتسهيل إعادة تدويرها.
وفي الشركة التي أسسها في ألتو هوسبيســيو سنة 2018 يعالج فرانكلين 
زيبيدا، ما يصل إلى أربعين طنا من الملابس المستعملة شهريا. وتُفصل الألبسة 
التركيبيــة أو المصنوعة من البوليســتر عن تلــك المصنوعة مــن القطن قبل 

استخدامها في صنع ألواح عازلة في قطاع البناء.

 فعاليات كرنفال في مدينة كولونيا
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مبعوث للأمم المتحدة: حكومة لبنان تعيش في »عالم خيالي«
وسط أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى »إفقار شرس« للمواطنين

■ بيروت - رويترز: قال مبعوث مستقل للأمم 
المتحدة أن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم 
أي شــعور بضــرورة التحــرك العاجــل أو العــزم 
اللازم لتحمل مســؤولياتهم إزاء أزمــة اقتصادية 

خانقة أدت إلى »إفقار شرس« للمواطنين.
وقال أوليفييه دي شــوتر، المقرر الخاص للأمم 
المتحــدة المعنــي بالفقــر الُمدقع وحقوق الإنســان، 
فــي مقابلــة مع رويترز فــي ختام مهمة اســتمرت 
أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان »أنا مندهش جداً 
من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشــل، إن لم 
تكن فشــلت بالفعل، واحتياجات الســكان لم تتم 

تلبيتها بعد«.
وأضاف »يعيشــون في عالــم خيالي...وهذا لا 

يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد«.
والتقى دي شوتر خلال زيارته مع مجموعة من 
كبار المســؤولين، ومن بينهم تسعة وزراء ورئيس 

الوزراء ورئيس البرلمان.
ولــم يعلــق مصــدر رســمي فــي مكتــب رئيس 
الوزراء نجيب ميقاتي على تصريحاته لكنه أشــار 
إلى أن ميقاتي عقد اجتماعا مثمرا هذا الأسبوع مع 
مسؤول آخر في الأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي 

لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من ثلاثة أرباع 
ســكان البلاد الذيــن كانــوا ينتمون في الســابق 
للطبقة المتوســطة أصبحوا يعانــون الآن من الفقر 
الذي زادت حدته في خضم أزمة اقتصادية ناجمة 

عن تراكم الفساد وسوء الإدارة طيلة عقود.
وفرضت البنوك قيودا غير رسمية على عمليات 
الســحب، وفقدت العملة الوطنية )الليرة( أكثر من 
90 في المئــة من قيمتها منذ عام 2019، فيما وصفه 
البنك الدولي بأنه »كساد متعمد« وواحد من أسوأ 

الانهيارات المالية في العالم منذ عام 1850.
وقال دي شوتر »هذه خســارة هائلة للثروة... 
تكاد تكون غير مســبوقة«  وأشار إلى أن الخسائر 
في القطاع المصرفي اللبنانــي التي جرى تقديرها 
في خطــة الحكومة لعــام 2020 بحوالــي 83 مليار 
دولار يجــب أن يتحملها المســاهمون فــي البنوك 

وكبار المودعين، وليس المواطنين العاديين.
وعرضــت دول غربية مــد يد المســاعدة مقابل 
إصلاحــات، لكــن لبنان ظل بلا حكومــة ثابتة لمدة 
13 شــهراً في أعقاب انفجار مرفــأ بيروت الدامي 
في أغســطس/آب 2020. كما لــم تجتمع الحكومة 
الجديــدة التي تشــكلت فــي ســبتمبر/أيلول على 

مدى شهر وسط خلاف سياسي.
وقال دي شــوتر أنه ســيوصي بدخول برامج 
الحمايــة الاجتماعيــة حيــز التنفيــذ الفــوري بعد 
تعليقهــا لأشــهر ،وكذلــك بزيــادة الحــد الأدنــى 
للأجــور وبضريبة علــى الثروة لمكافحــة معدلات 
انعدام المساواة التي تعد من بين الأعلى في العالم.
وأضاف »في حين يحاول الســكان البقاء على 
قيــد الحياة يوما بعــد يوم، تضيّــع الحكومة وقتًا 
ثمينا في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين 

كبش فداء لبقائها«  لافتاً إلى أن »تقاعس الحكومة 
عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة تسبّب بحالة 

بؤس شديد لدى السكان«.
وسيتم نشر النص النهائي للتقرير كاملًا أوائل 

العام المقبل.
وحســب آخر البيانات الصــادرة عن الحكومة 
اللبنانيــة فإن أســعار المــواد الغذائية الأساســية 
ارتفعــت بأربعــة أضعــاف تقريباً في عــام واحد 

فقط.
وقــال البنــك الدولــي إن معــدّل التضخــم بلغ 
131,9% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وحــذّرت منظمــة »ســايف ذي تشــيلدرن« في 
تشــرين الأول/أكتوبر من أن »الأطفال في لبنان لا 
يأكلون بانتظــام لأن أهلهم يعانون من أجل تأمين 

المواد الغذائية الأساسية لهم«.
وتخشــى ميرنــا )33 عامــاً( وهــي أم لأربعــة 
أطفال، أن تخســر ابنتها البالغة من العمر تســعة 
أعوام المصابة بورم دماغي لأنها أصبحت عاجزة 

عن تحمل تكاليف الأدوية أو حتى الطعام.
وتقــول »عندمــا أنــام، أتوقّع أن أســتيقظ في 
أمــس التالــي وأجد أن ابنتــي رحلــت«. وتُضيف 

»أحيانًا، ننام جائعين«.
وأصبحــت ميرنــا وزوجهــا الذي كان ســائق 
ســيارة أجرة عاطليْــن عن العمل، ويعيشــان على 
التـــبرعات الـــغذائية يقدّمهــا لعائلتهــم مســجد 

محلّي.

شبح وقف الإعفاء من الديون الخارجية 
يحوم مجدداً حول الاقتصاد السوداني المنهك 

المركزي اليمني يستقبل توريدات البنوك
الفائزة في عطاء لبيع النقد الأجنبي

■ عــدن - رويتــرز: قال البنــك المركزي 
اليمنــي أنــه اســتقبل التوريــدات النقدية 
رســت  التي  والإســامية  التجارية  للبنوك 
عليها عطاءات لبيع النقد الأجنبي التي تمت 

يوم الأربعاء الماضي.
وذكــر البنك في بيان مســاء الخميس أن 
الإدارة المختصــة في البنك أجــرت عمليات 
التحويل لتغطية الأرصدة الخارجية للبنوك 
دون احتســاب أي عمــولات أو مصاريــف 

تحويل.
وأجــرى البنك المركزي ومقره الرئيســي 
مدينة عــدن في جنوب البلاد يــوم الأربعاء 
إلكترونية لبيع 15 مليون  ولأول مرة مزايدة 
دولار، لإنقــاذ العملة المحلية المنهارة. وبلغت 
قيمــة حصيلة أول ايام المــزاد ثمانية ملايين 
و750 ألف دولار، بواقــع 1411 ريالًا للدولار 

الواحد للشراء و1441 ريالًا للبيع.
ويشــترط البنك تقــديم العطــاءات عن 
طريق منصة إلكترونية من البنوك فقط، دون 
غيرها من شركات الصرافة وتحويل الأموال.

العملات  وشــراء  بيــع  عملية  وتجــري 
العالمية  الأجنبية عبــر منصة »رفينيتيــف« 
المتخصصــة التــي تتولــى عمليــة المزايدة 
وتنظيــم عمليــات البيــع والشــراء للنقد 

الأجنبي، وذلك للبنوك المشتركة بالمنصة. أما 
البنوك غير المشتركة بها فيقوم البنك المركزي 
بتقــديم العطاءات نيابة عنها بطلب رســمي 
مقدم للبنك عبر البريد الإلكتروني المخصص 

لذلك.
وبلغ عدد المشــاركين بالمزاد خمسة بنوك، 
كما بلغ عــدد العطاءات المقدمة ثمانية ومثلها 

العطاءات المقبولة.
وأكد البنك في البيان استمراره في تسهيل 
كل الإجراءات اللازمة لتغطية أرصدة البنوك 
اليمنيــة بالخارج وفقا لنظــام مزايدات بيع 
العملات الأجنبية، للإسهام في التخفيف من 

الطلب الحقيقي على العملة الصعبة.
وأضاف أنه ســيطرح يوم الثلاثاء المقبل 
مزايدة إلكترونية ثانية لبيع 15 مليون دولار 
العاملة في  التجارية والإسلامية  البنوك  إلى 
اليمن لتغطية احتياجات الســوق المحلية من 
المقررة  العملة الصعبة، وذلك ضمــن الخطة 
لاســتدامة عمليات المزايدات، على أن يصدر 
البنك إعلانا مطلع الأسبوع القادم يوضح فيه 

تفاصيل المزايدة.
وقال وحيــد الفودعــي ،الباحث والمحلل 
الاقتصــادي والمصرفــي، أن مزايــدة يــوم 
الأربعاء كشفت عن مفاجأة تمثلت بأن الطلب 

بلغ ثمانية ملايين دولار فقــط، مما يؤكد أنه 
لا يوجد طلب حقيقي في الســوق بل عمليات 

وهمية لطلبات البيع والشراء.
قيمة  لتحســن  النهائي  »الحــل  وأضاف 
الريال اليمني تحديد ســعر تأشــيري مُلزم، 
ينســاب بشــكل تدريجي هبوطاً إلى السعر 
التوازني، مع الســماح بمبلغ معين )عشــرة 
ريــالات( زيــادة أو نقصانــا عــن الســعر 
البنوك وشركات  التأشيري، وتلتزم به كافة 

ومنشآت الصرافة«.
وقال صرافــون ومتعاملون فــي عدن أن 
ســعر العملــة اليمنية عاود الهبــوط لأدنى 
مســتوى على الإطــاق في ســوق الصرف 
الموازية مساء الخميس ليسجل 1506 ريالات 
للدولار للشراء و1526 ريالًا للبيع بعد أن كان 

عند 1460 ريالا يوم الثلاثاء.
وبلغ سعر صرف المعلن من البنك المركزي 
ليوم الخميــس 1464 ريالا للدولار للشــراء 

و1468 ريالًا للبيع.
وعجــزت الحكومة اليمنيــة المعترف بها 
دوليــا والبنك المركزي طيلــة الفترة الماضية 
قيمة  وتهاوي  الاقتصــادي  الانهيار  كبح  عن 
العملة المحليــة رغم إطلاقهما حزمة إجراءات 

ومعالجات قال مراقبون إنها جاءت متأخرة.

■ الخرطوم - الأناضول: يلوح في أفق الاقتصاد الســوداني المنهك 
شــبح مشــكلة تعثر الديون الخارجية، عقب تلميحــات من الجهات 
الدائنة بعدم الإيفاء بالوعود التي قطعتها مسبقا، بعد التعقيدات التي 

شابت الأوضاع السياسية بالبلاد.
ففي أعقاب اســتيلاء الجيش على الســلطة مؤخراً عاد السودان، 
الذي قطع شــوطاً في مفاوضات جدولة وإعفاء ديونه الخارجية خلال 

العامين الماضيين، إلى المربع الأول.
وكانــت الخارجيــة الأمريكية قد أعلنــت أن إخفاق الســودان في 
اســتعادة الحكومة المدنية، ســيزيد من عزلته عن المجتمــع الدولي، 
وأوضحت أن أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الموعودة، وعلى 

الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون، في خطر.
وقال المتحدث باســم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الأســبوع 
الماضي »الإخفاق في اســتعادة الحكومة المدنية بالســودان ســيزيد 
عزلتها، وتحدثنا بالفعل عن تعليــق تمويل بمقدار 700 مليون دولار«. 
وأضاف »أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات من شركاء ومنظمات 

تمويل وعلى الأقل 19 ملياراً من إعفاءات ديون للسودان في خطر«.
وسابقاً بذلت واشنطن جهوداً في تخفيف الديون الخارجية البالغة 
60 مليــار دولار التي تثقل كاهل الخرطوم، من خلال قرض تجســيري 
لتســوية 1.2 مليار دولار متأخرات مســتحقة عليــه للبنك الدولي في 

يناير/كانون ثاني الماضــي. كما انضمت إلى مبــادرة »صندوق النقد 
الدولــي« لتخفيف ديــون الدول الفقيــرة »هيبيك«  ما ســمح بإعفاء 

السودان من ديون بنحو 23.5 مليار دولار مستحقة لدائنين.
ويرى الخبير الاقتصــادي خالد التيجاني أن ربــط اعفاء الديون 
الخارجية للسودان بالأحداث السياسية الراهنة من قبل الدول الدائنة 

أمر يخضع لتقديراتها السياسية.
إلا أنه التيجاني رفض أن تتعامل مؤسســات التمويل الدولية بنهج 

الدول الدائنة، لأن هذه المؤسسات اقتصادية وليست سياسية.
وقال أن الســودان التــزم ببرنامج الإصلاحــات الاقتصادية التي 

بموجبها تم انضمامه لمبادرة »هيبك«.
وأضاف »عدم التزام هذه المؤسســات الدوليــة وفي مقدمتها البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي بوعودهما بالمساهمة في تخفيف ديون 

السودان يعتبر نكوصاً عن التعهدات التي قطعوها مسبقاً«.
وكانــت الحكومة الســودانية قد وقعت فــي يونيو/حزيران 2020 
اتفاقاً مع »صندوق النقد الدولي« على برنامج مراقبة للإصلاحات التي  
اشــترطها الصندوق للحصول على تسهيلات مالية وقروض تزيد عن 
المليار دولار. وفي حينه اشترط الصندوق القيام بعدد من الإصلاحات، 
أهمها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، وتوحيد ســعر الصرف في 
جميع المنافذ. وقال تيجانــي »الصناديق الدولية لم تضع في اعتبارها 

المواطن السوداني، الذي دفع ثمن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها 
الحكومة الانتقالية، للحصول على دعم من المجتمع الدولي«.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنــت الحكومة الانتقالية في البلاد 
رفع الدعم عن الوقود )البنزين، الديزل( نهائياً. وقبل ذلك في فبراير/

شــباط الماضي، عومت الحكومة الســودانية جزئيــاً عملتها الوطنية 
)الجنيه( ما أدى إلى ارتفاع ســعر الدولار لأكثــر من 375 جنيهاً من 55 
جنيهاً الســعر الرســمي قبل التعويم، في مسعى لجســر الفجوة بين 

السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية.
وتبع التعويم تحرير ســعر الدولار الجمركــي )الدولار الذي يبيعه 

البنك المركزي للتجار بغرض استيراد السلع(.
فــي المقابل، أكــد المحلل الاقتصــادي محمد الناير علــى عدم رغبة 
الســودان في العودة مجددا إلى العزلة الدولية، بسبب ما يحدث على 

الصعيد السياسي.
وقال أن توجهات المجتمع الدولي تؤثر بشــكل سلبي على الاقتصاد 
السوداني، لاسيما في مشكلة الديون الخارجية.. »لكن الحكومة حققت 

90 في المئة من وصفة صندوق النقد، ولا مبرر للتهديد بعدم الايفاء«.
وأضاف »كل دولة نفذت سياسات الصندوق حصلت في المقابل على 
الإعفاء«  لافتاً إلــى ان المجتمع الدولي لم يف بوعوده مع الســودان« 

حتى قبل التطورات السياسية الأخيرة.

أسعار النفط تتجه لخسارة
أسبوعية مع صعود الدولار

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس القياســي العالمي الجمعة ومحت مكاسب 
حققتها في الجلســة الســابقة مع مواصلة الدولار ارتفاعه بفضل توقعات بأن البنك المركزي 

الأمريكي سيقدم موعد رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم.
وتراجعت العقود الآجلة لخــام برنت 1.36 دولار بما يعادل 1.6 فــي المئة إلى 81.51 دولار 
للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي 

)غرب تكساس الوسيط( 1.58 دولار أو 1.9 في المئة إلى 80.01 دولار للبرميل.
وتتجه عقود الخامين نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض بعد تحركات حادة صعوداً وهبوطا 
مدفوعة بارتفاع الدولار وتكهنات بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفرج 

عن نفط من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي لتهدئة الأسعار.
يذكــر أنه رغم وجود مؤشــرات إيجابية فيما يتعلق بالطلب مع تســارع انتعاش الســفر 
جوا، إلا أن تشــديد السياسة النقدية والمالية )رفع أسعار الفائدة وتقليص الإنفاق الحكومي( 

والشتاء القادم في نصف الكرة الشمالي ستكون عوامل مثبطة.
رة للنفط »أوبك« أمــس الخميس توقعها للطلب على النفط  وخفضت منظمة البلدان الُمصدِّ
في الربع الرابع 330 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي، إذ يكبح ارتفاع أسعار الطاقة 

التعافي من جائحة كوفيد-19.
وقال ســتيفن برينوك، من »بي.في.إم« للسمسرة في النفط »سوق النفط تسير دون إرادة 
نحو فيض المعروض«. وأضاف »ســتحتاج أوبك وحلفاؤها علــى أقل تقدير إلى وقف تخفيف 
القيود على الإمدادات في العام الجديد. ســيؤدي عدم اتخاذ أي إجراء إلى تضخم مخزونات 

النفط العالمية مرة أخرى«.
وكانت »أوبك+«  التي تضم »أوبك« وروسيا وحلفاء آخرين، قد اتفقت الأسبوع الماضي على 

التمسك بخطط إضافة 400 ألف برميل يومياً إلى السوق شهرياً.
وقال بادين مور، المحلل لدى »بنك أســتراليا الوطني«  أنه يتوقع اســتمرار الشح في سوق 
النفط إلى الربع الثالث من 2022 مع استمرار تعافي الطلب. وأضاف »أوبك+ شديدة الدهاء في 

إدارتها للإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من الجائحة«.

تنزانيا تستهدف توقيع اتفاقيات لإحياء 
مشروع للغاز الطبيعي بقيمة 30 مليار دولار

■ نيروبــي - د ب أ: تســتهدف تنزانيا توقيع اتفاقيات مع شــركات بقيادة شــركة النفط 
النرويجية »إكوينور« وشــركة النفط الهولنديــة البريطانية العملاقة »رويال داتش شــل« في 

غضون ستة أشهر.
وستســاعد هذه الخطوة على إحياء مشروع للغاز الطبيعي بقيمة 30 مليار دولار، وذلك بعد 
توقفه لمدة خمس ســنوات بســبب صعوبات مالية. وســيحدد الاتفاق مع الشركتين الجوانب 

التجارية والقانونية والفنية للمشروع المتوقف.  
وبعد مناقشــات مع كبار المســؤولين التنفيذيين في الشــركتين، قال وزيــر الطاقة التنزاني 
جانفــي ماكامبا في مقابلة أن بــاده كانت تتوقع اتخاذ القرار الاســتثماري النهائي في وقت 

مبكر.
وتحتــاج تنزانيــا، التــي تمتلك ما يقــدر بنحــو 60 تريليون قــدم مكعب من احتياطــي الغاز 
الطبيعــي، إلى تســريع وتيرة تطوير الطاقــة في ظل تزايــد الضغوط للانتقال إلى اســتخدام 

مصادر الطاقة النظيفة.
وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى الغاز الطبيعي على أنه أقل تلويثاً من أنواع الوقود الأحفوري 
الأخــرى، فإن بعض نشــطاء حمايــة البيئة يرغبــون في إنهاء اســتخدامه لأن هــذه الصناعة 
مســؤولة عــن غاز الميثان الــذي يتمتع بقدرة أكبر علــى زيادة الاحتباس الحــراري على كوكب 

الأرض مقارنة بغاز ثاني أكسيد الكربون. وبالنسبة لإفريقيا ، الغاز حيوي لأمن الطاقة.
وتتطلع تنزانيا، التي تقع شرقي إفريقيا، إلى تطوير مواردها من الطاقة لتكون بمثابة دعامة 
لجدول أعمال رئيســة البلاد، سامية حسن، التي تسعى إلى تحويل الاقتصاد، وتعزيز دورها 

كمُصدِر رئيسي للغاز.

إدارة بايدن تبحث اتخاذ إجراء
لخفض أسعار الغاز الأمريكي

 
■ نيويورك - د ب أ: يبحث البيت الأبيض ما إذا كان ســيتحرك على الفور، لمحاولة خفض 
أســعار الطاقة الأمريكية، أو التوقف عن اتخاذ إجراءات واسعة، على أمل أن تستقر الأسواق، 
فيما تتصاعد مخاوف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن التضخم، وسط أزمة المناخ وقضايا 

التجارة والسياسة الخارجية.
 ومنذ عدة أســابيع، ناقشت مجموعة صغيرة من مساعدي بايدن إجراءات لخفض تكاليف 

لعة أمس الجمعة.  البنزين، طبقا لما أفادته مصادر مُطَّ
 وأضافــت المصادر أن الإجماع حتى الآن بعيد المنال، حيث يتراجع بعض مســؤولي وزارة 
الطاقة عن استغلال احتياطي البترول الإســتراتيجي، بينما يضغط مساعدو البيت الأبيض 

للإفراج عن النفط، أو حتى الخطوة الأكثر تشدداً بوقف صادراته.
 وطلبت تلك المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن المحاثات خاصة.

و كان الارتفاع الأخير في أســعار البنزين في الولايات المتحدة، إلى أعلى مســتوى له منذ 
سبع ســنوات ، قد وضع بايدن في مأزق: فهو يحاول تعزيز إنتاج البنزين وخفض التكاليف، 
مع الحفاظ على المصداقية، في قضايا بيئية، فيما يدخل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، في مدينة 

غلاسكو، في اسكتلندا، مرحلته الحاسمة النهائية.
وأصبح تضخم أســعار الطاقة عامــا ملحاً جديداً بعدما أظهــرت بيانات حكومية صدرت 
الأربعاء الماضي بأن القطاع يساعد في دفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، إلى أعلى مستوى 

منذ 31 عاماً.
وقال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة »رابيدان انردي« الاستشــارية  والمسؤول السابق في 
البيت الأبيضتحت إدارة الرئيس الأســبق  جورج بوش »حان وقــت اتخاذ القرار من جانب 

إدارة بايدن«.

مباحثات مصرية فرنسية لتعزيز 
التعاون الاقتصادي والتجاري

■ باريس - الأناضول: بحثت مصر وفرنســا أمس الجمعة تعزيز 
سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

جاء ذلك خــال لقاء الرئيــس المصري عبدالفتاح السيســي مع 
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير في باريس، وفق بيان 

للرئاسة المصرية.
وتنــاول اللقاء »تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة والتجارية بين 
البلدين، وتشــجيع الشركات الفرنســية على العمل والاستثمار في 

مصر«.
وأعرب السيســي عن تطلع بلاده للشــراكة مع فرنسا في العديد 
من المشــروعات، أبرزها مبادرة »حياة كريمــة« لتطوير قرى الريف 
المصري، والمشــروعات بقطاعات النقل والصحــة والتعليم والطاقة 

والاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
واســتعرض برونو لومير الاســتثمارات الفرنسية الجديدة التي 
دخلت إلى مصر مؤخراً، إضافة إلى خطط التوســع في أنشطة بعض 

الاستثمارات الفرنسية القائمة بالبلاد.
كما أعرب الوزير الفرنسي عن اعتزامه »مواصلة العمل والتنسيق 
خلال الفترة المقبلة مــع الجهات الحكومية في مصــر من أجل تعزيز 

التعاون الاقتصادي بين البلدين«  حسب البيان ذاته.
وفــي مايو/أيار الماضــي، أعلنت مصر ارتفاع قيمة الاســتثمارات 
الفرنســية في البلاد خلال العام المالي 2020/2019 نحو 18 في المئة، 
لتســجل 349 مليون دولار مقابل 296 مليون دولار خلال العام المالي 
السابق عليه، فيما سجل التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2.2 مليار 
دولار خلال عام 2020، مقابل 2.4 مليار دولار خلال عام 2019 بنســبة 
انخفاض قدرهــا 6.9 في المئة، جراء تداعيــات جائحة كورونا، وفق 

بيانات »الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء«.

قطاع الطيران العالمي يلتقي في دبي غداً وسط آمال
في عودة السفر جواً لمستويات قبل الأزمة بين 2023 و2025 

■ باريس - أ ف ب: يفتتح »معرض دبي للطيران« أبوابه غداً الأحد 
في أول تجمع واسع ينظم منذ جائحة كوفيد-19، مع بدء تعافي قطاع 

الطيران الذي يواجه معضلة صعبة بسبب الضغوط البيئية.
وألحق شلل الحركة الجوية في ربيع 2020 أضراراً جسيمة بشركات 
الطيران، وتسبب بخسائر مالية وضغوط على الشركات التي أوقفت 

آلاف الرحلات بسبب نقص المسافرين.
وحســب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي »اياتا«  ســتتكبد 
شــركات الطيران العالمية خســارة عالمية قدرها 51.8 مليار دولار هذا 
العام بسبب وباء كوفيد-19، وستواصل تسجيل النتائج السلبية في 

2022 لكن بخسارة أقل تقدر بـ11.6 مليار دولار.
وتأثرت حركة الطيران العالمية بفعل فرض قيود مختلفة من الدول 

الأكثر تأثرا بالوباء )-69%( مقابل حركة الطيران المحلي )-%24(.
حتى الآن، تعافى الســفر الداخلي بســرعة أكبر بكثير من الســفر 

الدولي، وهو ما يعكس التباين في القيود المفروضة على السفر.
ويــرى المدير العام للاتحــاد ويلي والــش أن »هذا يعــزز وجهة 
نظرنا أنه بمجرد إزالة قيود الســفر، سنتمكن من رؤية طلب قوي من 

المسافرين«.
ومن المتوقع أن تعود حركة المرور الجوي إلى مستوياتها قبل الأزمة 

بين 2023 و2025.
ومــن غيــر المرجح أن يشــهد المعرض فــي دبي طلبيــات ضخمة 

للطائرات كما هو المعتاد في هذه المعارض الضخمة.
وقال والش إن »هناك دائما بعض المفاجــآت في معارض الطيران 

لكن لا أتوقع الإعلان عن أمر غير عادي«.

وســتقوم شــركتا »بوينــغ« الأمريكيــة ومنافســتها الأوروبية 
»إيرباص« بإحضار طائراتهما إلى دبي.

وســتعرض »ايرباص« طائرتها »ايه321 نيو«- وهي آخر نموذج 
لها و«ايه350«.

وســتعرض بوينــغ »787دريم لاينر« و«737ماكــس«  التي عادت 
مؤخرا إلى الخدمــة، بعد تحطّم طائرتين من هــذا الطراز عامي 2018 
و2019 في حادثين أســفرا عن مقتل 346 شخصا وتسببا بوقف تسيير 

الطائرة لمدة 20 شهرا.
وســتحضر الشــركة الأمريكية طائــرات »777إكس« للمســافات 
الطويلة. وطائرة »777إكس« التي تتراوح سعتها بين 384 و426 راكباً 
مصممة لمنافســة طائرة »إيه350« من إنتــاج »إيرباص«. ولم تحصل 

هذه الطائرة على التراخيص بعد.
ويعد الشــرق الأوســط ســوقا ضخماً لهذه الطائرة التي أطلقت 
عام 2013 خــال معرض دبي للطيران الســابق. وجــاء ثُلُثا طلبات 
هذه الطائرة من »طيران الإمــارات« و«الاتحاد للطيران« و«الخطوط 

الجوية القطرية«.
وأكد ميشــيل مرلوزو، من الشــركة الاستشــارية »إيه آي آر«  أن 
»بوينغ في حاجة إلى أخبار سارة وللإعلان عن أمور« بعد سلسلة من 

الازمات التي عصفت بها.
وكان الرئيس التنفيذي لشــركة »طيران الإمارات« قد أعلن مؤخراً 
أن شــركته ســتجري محادثات مع شــركة »بوينغ« الأمريكية بشأن 
طائــرات »777إكس« التي تأخّر تســليمها، قبل وأثنــاء معرض دبي 

للطيران.

وقــد يشــكل المعرض أيضــا فرصة لإطلاق نســخة للشــحن من 
»777إكس« لمنافســة إعلان »ايرباص« إطلاق طائرة شــحن من طراز 

»إيه 350«.
ومع اضطراب سلاسل التوريد اللوجيســتية، يبدو قطاع الشحن 

في وضع جيد ويشكل مصدر دخل مرحب به للشركات.
وبالإضافة إلى ذلك، يلقــي دور الطيران في التغير المناخي بظلاله 
علــى معرض الطيران في دبي الذي ينظم بعــد اختتام قمة »كوب26« 

للمناخ في غلاسكو.
وســتقدم »بوينغ« طائرة »ايكو ديمونســترايتر« التي ســتكون 
نســخة عن »737ماكس« كاختبار لاســتخدام تقنيــات جديدة أكثر 

مراعاة للبيئة.
أما مجموعــة الصناعات الجويــة العملاقة »ايرباص« فســتقدم 
نموذجاً عن طائرتها »زيــرو« التي قد تكون جاهزة بحلول عام 2035، 
ولن تصدر ثاني اكســيد الكربون الغاز الرئيســي المســبب لغازات 
الاحتبــاس الحــراري، لأنها ســتحرق الهيدروجين كوقــود بدلًا من 

الكيروسين.
فــي مطلع تشــرين الأول/أكتوبر، التزمت الرابطــة الدولية للنقل 
الجوي بجعل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في منتف القرن »صفراً«  
في حين كانت تنوي في السابق تخفيضها إلى النصف. وقد حذت بذلك 

حذو الشركات الجوية والمطارات والصناعيين في أوروبا.
ويشــكل معرض دبي للطيران أيضاً فرصة للصناعات العســكرية 
لعرض منتجاتها الجديدة، بينما ســتقوم دول مثل الولايات المتحدة 

وفرنسا بعرض طمروحيات للنقل أو الهجوم ومقاتلات قاذفة.

متطوع يجهز رزمة مساعدات غذائية للعائلات المعوزة في بيروت
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

دة البيان الختامي لقمة »كوب 26« تدعو لتقليص مُسوَّ
استخدام الوقود الأحفوري دون إشارة إلى خفض الانبعاثات 

■ غلاسكو - أ ف ب: دعت مسودة البيان الختامي لقمة »كوب 26« الدول إلى 
تخفيف اعتمادها على الوقود الأحفــوري مع اقتراب انتهاء المحادثات في غياب 
أي إشارة إلى خفض الانبعاثات لحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض بـ1.5 درجة 

مئوية.
وبعد أســبوعين من المفاوضات على مدار الســاعة، قدّم المندوبــون تقريراً 
موجزاً عن التقدم الذي أحرزوه، الذي يَحُثّ الحكومات على تســريع »التخلص 
التدريجي من طاقة الفحم والدعم غيــر الفعال للوقود الأحفوري«. والمندوبون 
في غلاســكو من نحو 200 دولة مكلّفون بالحفاظ على أهــداف »اتفاقية باريس 
للمناخ« لعام 2015 الرامية إلى الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة بـدرجتين مئويتين 
مقارنة بمــا قبل الحقبة الصناعيــة، وإذا أمكن 1.5 درجة مئويــة، حتى في ظل 

كوارث مناخية مستمرة في العالم بأجمعه.
وبــدأت قمة »كــوب 26« بضجّة إعلانات مــن الدول، منهــا الالتزام بخفض 
انبعاثات غاز الميثان، إلى خطــة لإنقاذ الغابات المطيرة، إلّا أن التقدّم تراجع في 

مرحلة المفاوضات الأساسية الفنية وبين الوزراء.
ومع بقاء يوم واحد على المحادثات المقررة، لم تقترب البلدان من الاتفاق حول 
ما إذا كان يجب تكثيــف الخطط الوطنية لخفض الانبعاثات على المدى القصير، 
وعن كيفية الإبلاغ عن العمل من أجل المناخ، وكيفية دعم الدول المعرضة للخطر.

وقالت الناشــطة الشابة الأوغندية فانيســا ناكاتي »الحقيقة هي أن الغلاف 
الجوي لا يهتم بالالتزامــات« بل »فقط بما نضعه فيه أو مــا نوقف وضعه فيه. 

الوعود لن تُنقذ البشرية«.
دة الجمعة بشــأن الوقود الأحفوري أكثر دقة من  وكانت صياغة نص مُســوَّ
النســخة الســابقة بحيث ركزت على التخلص من المحطات الكهربائية العاملة 
على الفحم »بلا هوادة« و »الدعم غير الفعّال« بدلًا من التخلص التدريجي العام 

من الوقود.
ومحطات الفحم الُمشار إليها هي تلك التي لا تستخدم تقنية احتجاز الكربون 

لتعويض بعض التلوث.
دة كذل طلبا للدول بالعودة مــع خطط أكثر طموحاً لخفض  وتضمنت الُمســوَّ

الانبعاثات بحلول العام المقبل، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المخطط له.
وقالت بريطانيا التي تســتضيف »كوب 26« هذا العــام أنها تأمل أن يتوصل 
مؤتمر الأطــراف إلى التــزام دول للعمل على تحقيق هدف عــدم تخطي ارتفاع 
حرارة الأرض عند عتبــة 1.5 درجة مئوية )أي الهدف الذي خلُصت إليه اتفاقية 

باريس(.
غير أن كوكــب الأرض لا يزال يتجه نحو ارتفاع »كارثي« في درجات الحرارة 

بمقدار 2.7 درجة مئوية، وفقًا للأمم المتحدة.
ونــدّد الأمين العــام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش الخميــس بالوعود 
»الفارغة« في عالم لا يزال يعتمد على الوقود الأحفوري، رغم بعض المؤشــرات 

المشجعة.

وتلقّت المفاوضات دفعة قوية عندما كشــفت الولايات المتحدة والصين، وهما 
أكبر دولتين مســببتين للانبعاثات، عن خطة عمل مشــتركة بشأن المناخ. وقال 
مراقبــون إن خطة العمل خففت المخــاوف من أن العلاقــة الأمريكية-الصينية 
المتوترة ســتُعرقل المحادثات. لكن مســتويات الثقة بين الــدول الغنية الملوثة 
والدول النامية تراجعت بعد أن فشلت الدول المتقدمة في توفير 100 مليار دولار 

سنوياً كانت قد وعدت بها بحلول عام 2020.
وتصــرّ الدول الناميــة على المزيد من الأمــوال للتكيف من أجل الاســتعداد 
للصدمــات المناخية المســتقبلية، فيما تحبّــذ الدول المتقدمة دفعــاً أكبر لخفض 
الانبعاثات، وهو أمر تشــعر البلدان التي لم تزوّد شبكاتها بالكهرباء بالكامل - 

ولا تُلام إلى حد كبير على كميات الانبعاثات - بأنه غير منصف.
فقد أظهــر تقرير أعده خبــراء الامم المتحدة عدم كفاية مليــارات الدولارات 
المطروحــة على طاولة المؤتمر » لمســاعدة الدول الضعيفة علــى مواجهة ازدياد 
الجفاف والفياضانــات وموجات الحــرّ المرتبطة بالتغير المناخي، بل ســيلزم 

تريليونات الدولارات لتمويل ذلك.
ويرد فــي ملخّص التقرير المؤلف من 4000 صفحة أن »تكاليف التأقلم مرتفعة 
أكثر من تلك التي قُدّرت ســابقًا« في مواجهة الفياضانات في المدن والشــح في 
المــواد الغذائية وموجات الحرّ القاتلة والهجرات الجماعية، بشــكل تصبح فيه 
»التصــوّرات الحاليــة لتمويل التكيّف غيــر كافية بالنظر إلــى الحجم المتوقع 

لتأثيرات المناخ«.
يذكر أنه أنه كلّمــا ارتفعت الحرارة ازدادت تكاليف حماية المجتمع، حســب 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
ووفقًا لمسودة التقرير، قد يصل التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ بحلول 
العام 2050 إلى ألف مليار دولار سنوياً في سيناريوهات معينة للانبعاثات. ففي 
عالم ترتفع فيه حارة العام درجتين مئويتــن، قد تزيد تكاليف التكيّف لأفريقيا 

وحدها بـ«عشرات المليارات« كل عام.
وتركّز اســتخلاصات خبراء الأمم المتحدة على الحاجة الملحة لحماية الذات 
من تأثيرات تغير المناخ والتي ستكون كبيرة حتى مع ارتفاع الحرارة 1.5 مئوية 

فقط، وتتوقع أيضًا تكاليف الضرر لكل قطاع من قطاعات المجتمع.
وقــد يتجاوز الضرر في غوانغشــو، جنوب الصين، 250 مليــاراً كل عام، مع 
ارتفاع إضافي قدره 20 ســم في مستوى ســطح البحر، دون تدابير التكيف مثل 
البنية التحتية المضادة للغرق المدن الساحلية. ولكن في عالم ارتفعت فيه حرارة 

الأرض بدرجتين مئويتين، قد يرتفع مستوى المحـيط بـمقدار الضـعف.
ومن الممكن أن تكون مدن ســاحلية أخرى مثل بومباي ضحية كوارث بنفس 

الحجم.
وستُســاهم الفياضات في افريقيا بنزوح معدّل 2.7 مليون شــخص سنويًا 
ا ونوعًا ما ســيؤدي إلى ازدياد  بحلول العام 2050 فيما ســتتراجع المحاصيل كمًّ

مخاطر سوء التغذية العامة فيما ستؤثر موجات الحر على الأنظمة الصحية.

وقالت كبيرة المستشارين في »شبكة العمل المناخي )كلايميت اكشن نيتوورك 
انترناشــونال(«  هارغيت ســينغ، في مقابلة »الدول الغنيــة تتعامل مع تمويل 
المناخ كمؤسســة خيرية أو خدمة لاســترضاء الدول النامية للتوقيع على حزمة 
قرارات مشــبوهة«. وأضافت »نتحدّث هنا عن انقاذ حيوات وإلغاء الظلم لبناء 

مستقبل آمن للجميع«.

وتطالب البلدان التي تضررت من الكــوارث المناخية، من جفاف وفيضانات 
وعواصف، بتعويضها بشكل منفصل عن »الخسائر والأضرار«.

وتشمل القضايا الأخرى التي من المحتمل أن تؤخر اتفاقًا في غلاسكو الخلاف 
المستمر منذ فترة طويلة حول القواعد التي تحكم أسواق الكربون والأطر الزمنية 

المشتركة لإعداد التقارير عن أداء الدول بشأن تنفيذ وعودها والتزاماتها.

الدول الكبرى ترفع شعار: »أنا ومن بعدي الطوفان«

محلل اقتصادي أمريكي: ليس هناك حل جماعي لأزمة التضخم العالمية 

رئيس »هاباغ لويد« الألمانية يحذر من احتمال 
استمرار أزمة الشحن العالمية خلال العام المقبل

الاتحاد الأوروبي يرحب بتغيير الحكومة البريطانية
لهجة النقاش في محادثات بروتوكول إيرلندا الشمالية

بريطانيا تسجل أكثر من 220 ألف وظيفة شاغرة » سوناك« الصينية للتطوير العقاري تدرس بيع أصولها في مجال السياحة

■ فرانكفورت - د ب أ: حذر رئيس شركة »هاباغ 
لويد« الألمانية العملاقة للشحن من أن الأزمة العالمية 
لشحن الحاويات قد تســتمر خلال العام المقبل، في 
الوقت الذي تعرقل فيه مفاوضات العمال وضغوط 
البيئــة وظروف الطقــس غير المواتيــة حركة نقل 

البضائع.
فقــد قال رولف هابن جانســن، رئيــس »هاباغ 
لويد«  وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها ألمانيا، 
في مقابلة أمس الجمعة أن توقعات الســوق بشأن 
تراجع تكدســات حركة الشحن مع انحسار جائحة 

كورونا في 2022 ربما يكون افراطاً في التفاؤل.

وأضــاف جانســن، رئيس خامس أكبر شــركة 
في العالم لشــحن الحاويات، أن المفاوضات بشأن 
العمالــة في الموانــئ الأمريكية ربما تســبب بعض 
العرقلة، في حين أن القواعد الجديدة التي وضعتها 
»المنظمة البحرية الدولية« ســوف تســحب بعض 
القدرات من السوق، مشيراً إلى أن الظروف المناخية 

المرتبطة بالاحترار العالمي في تزايد.
وتعرضت سلاســل الإمــداد العالميــة لحالة من 
الاضطراب بســبب جائحة كورونــا، حيث تأخرت 
عمليات الشحن، وتكدســت الحاويات في الموانئ، 
مما أدى إلى امتداد فترات الشحن لجميع المنتجات، 

بــدءاً من الســلع الإلكترونيــة مــروراً بقطع غيار 
السيارات إلى خامات الصلب والألمنيوم، فيما زادت 

تكاليف الشحن بمعدلات كبيرة.
وذكرت »هاباغ لويد« في بيان أن مشكلة تكدس 
الحاويــات فــي الموانئ، بســبب زيــادة أحجامها 
وإجــراءات الوقاية من جائحــة كورونا، تمتد من 

أمريكا الشمالية إلى أسيا وأوروبا.
وسجلت الشركة، التي تتخذ من مدينة هامبورغ 
الألمانية مقرا لها، زيادة في مبيعاتها خلال الشــهور 
التســعة الأولى من العام بنسبة 70 في المئة مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي.

■ لنــدن - د ب أ: أعرب نائــب رئيس المفوضية 
لقائه  عقــب  ســيفكوفيتش  مــاروس  الأوروبيــة 
البريطانية لدى الاتحاد  بكبير مفاوضي الحكومــة 
الأوروبي لورد فروســت أمس الجمعة عن سروره، 
وقــال »إنني أقــدر وأرحب بالتغيير فــي لهجة من 
النقاش مع ديفيد فروســت، وآمل أن يؤدي هذا إلى 

نتائج ملموسة للشعب في إيرلندا الشمالية«. 
وأضــاف في حديــث على هامش أحــدث جولة 
التجارية،  الترتيبات  بشأن  الجانبين  بين  محادثات 
فيما يتعلق بإيرلندا الشــمالية بعــد خروج المملكة 

المتحدة من الاتحــاد الأوروبي )بريكسِــت( والتي 
تســتضيفها العاصمة البريطانية لنــدن » إن هناك 
حاجــة لأن ترد حكومة المملكــة بالمثل على الخطوة 

الكبيرة التي خطاها الاتحاد الأوروبي«.
المتحدة  والمملكة  الأوروبــي  الاتحاد  أن  وأضاف 
»بحاجة إلى إحراز تقدم جدي في غضون الأســبوع 

المقبل«.
وقال المفاوض الأوروبــي إن هناك أهمية خاصة 
فيما يتعلق بمسألة الأدوية، حيث أن الاتفاق بشأنها 

سيكون بمثابة »ثمرة أينعت وحان قطافها«.

وعرض الاتحاد الأوروبي في تشرين أول/أكتوبر 
سلسلة من التعديلات على البروتوكول، والتي كان 
من شأنها أن تزيل 80% من عمليات تفتيش البضائع 

بين إيرلندا الشمالية والبر الرئيسي البريطاني.
ولكن المملكة المتحــدة تريد المزيد من التعديلات، 
بما يشــمل إزالــة دور القضــاة في محكمــة العدل 

الأوروبية بوصفهم محكمي نزاعات.
وأكد سيفكوفيتش  على أنه لم يتغير أي شيء في 
موقف الاتحاد الأوروبي بشــأن اختصاص محكمة 

العدل الأوروبية.

■ بكين - د ب أ: تعتزم شــركة »سوناك« الصينية القابضة للتطوير العقاري 
بيع أصولها الضخمة في قطاعي الســياحة والخدمات الثقافية، حســبما أفادت 
لعة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تســعى فيه الشــركة للتخلص من  مصــادر مُطَّ
بعض أصولها لمواجهة أزمة نقص الســيولة التي تواجه قطاع التطوير العقاري 

في الصين.
وقالت مصادر  طلبت عدم الكشــف عن هويتها أن الشركة التي تتخذ من بكين 
مقراً« لها تواصلت بالفعل مع بعض المشــترين المحتملــن، رغم أن المحادثات ما 

زالت في مراحلها الأولية، ومن الممكن تغييرها.
وكانت ســوناك« قد اســتحوذت على مدار الســنوات الأربــع الماضية على 

أصول في قطاعي السياحة والخدمات الثقافية، تتنوع ما بين فنادق ومنتجعات 
ومتنزهات ترفيهية، وتصل قيمتها إلى نحو 65 مليار يوان )عشرة مليار دولار(.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من »سوناك« بشأن هذه التقارير.
وتواجه رابع أكبر شــركة للتطوير العقاري في الصين  تحقيقات مكثفة بشأن 
ســامة أوضاعها المالية، بعدما تبين في أيلول/ســبتمبر الماضي أن أحد فروعها 
بعث بخطــاب إلى حكومــة محلية في الصين لطلب المســاعدة. ومــن جانبها، 
نفت ســوناك أنها طلبت أي دعم. وتثير أزمة الديون التي تواجه شــركات مثل 
»إيفرغراند« للتطوير العقاري ومجموعة كايســا القابضة، مخاوف المستثمرين 

بشأن قوة كبرى شركات التطوير العقاري في البلاد.

■ لندن -  ب أ: ســجلت بريطانيا أكثر من 220 ألف وظيفة شاغرة في مستهل 
الشهر الجاري، تتنوع ما بين مدربي قيادة وضباط سجون وسائقي معدات رفع 
وغيرها، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات البريطانية لتلبية احتياجاتها من 

العمالة.
وجاء في تقرير لـ«اتحاد التوظيف والتشــغيل« في بريطانيا أنه تم تسجيل 
أكثر من 220 ألف اعلان وظائف شاغرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، 
في رابع أكبر معدل منذ بداية 2020، ليرتفع بذلك عدد الوظائف المتاحة في البلاد 

إلى رقم قياسي يبلغ 2.68 مليون وظيفة.
وتظهر هذه البيانات عدم وجود مؤشــرات على اســتقرار سوق العمل رغم 

المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار جائحة كورونا. 
ومــن المتوقع أن يرفع البنك المركزي البريطاني ســعر الفائدة الشــهر المقبل 

للحيلولة دون ارتفاع التضخم جراء ضغوط زيادة الرواتب.
وذكر التقرير أن سوق العمل في لندن سجل معدلات نمو بوتيرة أبطأ مقارنة 
بأجــزاء أخرى من البلاد، في الوقــت الذي تراجع فيه الطلــب على العمالة في 
قطاع الانشاءات خلال الاسبوع الماضي بسبب نقص الخامات الذي يعطل قدرة 

الشركات على العمل بكامل طاقاتها.
وقــال نيل كاربيــري، رئيس »اتحاد التوظيــف والتشــغيل«  أن الوظائف 

الشاغرة كانت تختلف باختلاف المناطق وقطاعات العمل.

■ واشــنطن - د ب أ: بات واضحا أن العالم يواجــه أزمة تضخم كبرى في 
أسعار المســتهلك، دون أن يكون هناك حل جماعي لها، حيث ستحاول كل دولة 

إيجاد مخرج لها منها بعيدا عن حسابات واحتياجات الدول الأخرى.
و يقــول المحلل الاقتصــادي الأمريكي دانيــال موس في تقريــر حديث أنه 
عندما يتعلق الأمر بالارتفاع السريع لمعدلات التضخم في العالم حالياً، لا يمكن 
الاعتماد على تحرك حاســم من جانب أهم اقتصادين في العالم، وهما الولايات 
المتحــدة والصين. فكل دولة من الدولتين تجد نفســها أســيرة في فخ خيارات 
سياســاتها وأولوياتها المحلية الخاصة. كما أن أيا من الدولتين لا تبدو مستعدة 

للتحرك بقوة لوقف زيادة الأسعار.
وبالنســبة لهؤلاء الذين مازالوا متمسكين بفكرة أن موجة التضخم الحالية 
مؤقتة، وأنها بمثابة فترة راحة مقبولة  بعد ســنوات مــن التضخم المنخفض، 
تشــيرالأرقام والبيانات الاقتصادية الأخيرة إلى عكس ذلك.  فأســعار الجملة 
في الصين ســجلت خلال الشهر الماضي أكبر ارتفاع لها منذ 26 عاماً، كما ارتفعت 
أسعار المستهلك. في الوقت نفســه أعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار 

المستهلك  بأسرع وتيرة لها منذ 1990، وبما يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد.
 من ناحيته طالب المجلس الاستشــاري الاقتصادي للحكومة الألمانية البنك 
المركزي الأوروبي بتوضيح كيف ســيكبح جماح سياسته النقدية فائقة المرونة 

)اسعار الفائدة القريبة من الصفر( في ظل ارتفاع معدلات التضخم. ومن المتوقع 
ارتفاع معــدل التضخم في ألمانيا صاحبة أكبر قتصاد في أوروبا عن المســتوى 

الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي خلال العام المقبل.
ويقول دوس أن المشــكلة هي أن الحــل الذي تعرفه أغلــب البنوك المركزية 
لمشكلة التضخم المرتفع، وهو زيادة أسعار الفائدة، لا بيدو هذه المرة حلًا مناسباً 

في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد. 
فحتى أشد المنتقدين للسياسات النقدية المرنة الممتدة يقولون إن المسؤولين 
عن السياســة النقدية لديهم وصفة مجربة وحقيقيــة. والبنوك المركزية، على 
الأقل في الولايــات المتحدة وأوروبا، لا تســتطيع المغامرة بقبول مســتويات 
التضخم الجامحة ومخاطر العودة إلى أيام السبعينيات السيئة، عندما دفعت 
أسعار النفط العالية أســعار المســتهلك في تلك الدول إلى مستويات قياسية، 
ومــا كان لذلك من تداعياته الاقتصادية.  أما فــي الحالة الصينية، فإن معدلات 
التضخــم المرتفعة تهدد بإهدار جزء كبير من الازدهار والاســتقرار الاقتصادي 
الذي حققه الانفتاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس الصيني الأسبق دينغ سياو 

بنغ في ثمانينيات القرن العشرين.
وحسب ورقة بحثية نشــرها بنك الاحتياط )المركزي( الأسترالي، فإنه رغم 
كل ما يقال عن الحرب الباردة بين بكين وواشــنطن، تمضي تجربة التضخم في 

الصين على خطى النموذج الغربي.
 وتخشى الصين على النمو الاقتصادي الذي تراجع بالفعل مقارنة بمستواه 
في الربــع الأخير من 2019 قبل تفشــي جائحة كورونا في العالــم. فما بدأ في 
الصين باعتباره تعافياً اقتصادياً قياسياً خلال العام الحالي، يواجه الآن خطر  

الانهيار.  
وقد خفض »بنك أوف أمِريكا« مؤخراً توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال 
العام الحالي مــن 5.3% إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي. وبالتالي فمن المحتمل 
أن تمضي الصين عكس المنطق الســائد، فتخفف سياســتها النقدية رغم ارتفاع 
معدل التضخم، حيث حذر رئيس الوزراء لي كيشيانغ من مخاطر الضغط على 

الاقتصاد بتشديد السياسة النقدية.
 وعلى الجانب الآخر في الولايات المتحدة سيجد مجلس الاحتياط الاتحادي 

)البنك المركزي( الأمريكي أنه من الصعب تشديد السياسة النقدية بسرعة.  
ويشــدد جيروم باول رئيس المجلس على أنه يجب سحب سياسة التيسير 
الكمي النقدية )خفض الفائدة وشراء ســندات الخزانة( قبل التفكير في زيادة 

أسعار الفائدة. 
ولما كان سحب سياسة التيســير الكمي سيتم تدريجياً، فإنه من غير المتوقع 
حدوث أي زيادة في أســعار الفائدة الأمريكية قبل منتصف العام المقبل. ويميل 

مجلس الاحتياط إلى التروي في ســحب برامج التحفيز الاقتصادي وسياسة 
التيسير الكمي لتجنب حدوث موجة هلع بين المســتثمرين في أسواق المال كما 
حدث في عام 2013. وفي أوروبا، من غير المحتمل أن تصغي كريســتين لاغارد، 
رئيســة البنك المركزي الأوروبي، للانتقادات الألمانية للسياســة النقدية فائقة 

المرونة. 
فرؤســاء البنك المركزي الأوروبي اعتادوا منذ تدشــن العملــة الأوروبية 

الموحدة )اليورو( على التحذيرات الألمانية من السياسة النقدية فائقة المرونة. 
ورغــم أن البنك خضع في البداية للنفوذ الألماني، كون مقره في فرانكفورت، 
وأول كبيــر خبراء اقتصــاد فيه  كان الألماني أوتمار إيســنغ، أحد المدافعين عن 
السياســة النقدية المتشددة، لكن هذه الأيام تزايد نفوذ الحمائم الذين يؤمنون 

بضرورة تبني سياسات نقدية مرنة لتعزيز النمو الاقتصادي كهدف رئيسي.
ورغم أن التضخم المرتفع الآن مشــكلة عالمية، فمن غير المســتبعد أن تتحرك 
الدول الكبرى لمواجهته بشكل جماعي كما حدث أثناء انهيار أسواق المال العالمية 
عام 1985، عندمــا اجتمع ممثلو الــدول الكبرى في فندق بــازا في نيويورك 

واتفقوا على إعادة ضبط حركة أسواق العملات. 
غير أن الظروف المحلية لكل دولة لا تســمح حاليــاً بـ«التعاطف« مع الدول 

الأخرى المتضررة من التضخم المرتفع، ولا بالتفكير في كيفية مساعدتها.

الأمين العام للأمم المتحدة: وعود فارغة مع استمرار
تمويل صناعة مصادر الطاقة التقليدية بتريليونات الدولارات

■ غلاسكو - أ ف ب: قبل اختتام أعمال مؤتمر 
»كوب26« الحاســم حول المناخ، ندد الأمين العام 
للأمم المتحــدة ليل الخميس/الجمعــة بالوعود 
»الفارغة« فــي عالم لا يزال يعتمــد على الوقود 

الأحفوري، رغم بعض المؤشرات المشجعة.
وقال أنطونيو غوتيريش »تبدو الوعود فارغة 
عندما تســتمر صناعة الوقود الأحفوري )الفحم 
والنفط والغاز( فــي تلقي تريليونات الدولارات 
مــن الدعــم )...( أو عندمــا تواصــل دول بناء 
محطات طاقة تعمل بالفحــم«  معترفاً في المقابل 
بصدور »إعلانات مشجعة« منذ بداية المؤتمر في 

31 تشرين الاول/أكتوبر.
والتزمــت حوالي عشــرين دولــة وضع حد 
بحلول نهاية عام 2022 لتمويل مشــاريع الطاقة 
الأحفورية في الخارج، ونشــرت حوالي أربعين 
دولــة إعــان الانتقال مــن الفحم إلــى الطاقة 

النظيفة.
ويــوم الخميــس أطلقــت عــدة دول تحالفًا 
للخروج من النفط والغاز. وأشــادت العديد من 
المنظمات غير الحكومية بهذا التقدم مع تشديدها 

على غياب الدول المنتجة الرئيسية.
ورغم الالتزامات الجديدة مع استحقاق العام 
2030 التي تم الإعلان عنها قبل، وبعد بدء مؤتمر 
الأطراف، لا يزال كوكب الأرض يتجه نحو ارتفاع 
»كارثي« في درجات الحــرارة بمقدار 2.7 درجة 

مئوية، وفقًا للأمم المتحدة.
ارتفاع  مــن  للحد  باريس«  »اتفاقيــة  وترمي 
درجة الحرارة »أقل من ذلــك« درجتين مئويتين 
مقارنــة بحقبة ما قبل العصــر الصناعي، إو إذا 

أمكن 1.5 درجة مئوية.
وقالت الناشطة الأوغندية فانيسا ناكيت »لن 
يتم إنقاذ البشــرية بالوعود« مشككة في صدق 

هذه الوعود. وقالت للوفود »نحن لا نصدقكم«.
ومن أجل عدم تجاوز عتبة الـ1.5درجة مئوية، 
يجــب خفض الانبعاثــات المســببة للاحتباس 

الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030. 
لكن الــدول الفقيرة دانت نصــاً غير متوازن 
أن  معتبرة  »كوب26«  قرارات  دة  مُسوَّ تستخدمه 
مخاوفها لم تؤخذ في الاعتبار، لا سيما في مجال 

المساعدات المالية.
وفي صلب هذه المســألة الحاســمة، الوعود 
التي لم تف بها الدول الغنية بزيادة مســاعداتها 
الخاصة بالمنــاخ لدول الجنوب إلــى 100 مليار 
دولار ســنوياً اعتبــاراً من عــام 2020 للتصدي 

لظاهرة الاحتباس.
كما تديــن بعض دول الجنوب مــا يطالب به 
العالم المتقدم المســؤول عن ظاهــرة الاحتباس 
الحراري الدول النامية التي لم تســاهم تاريخياً 

في نشوء هذه الظاهرة.
وقال البوليفي دييغو باتشيكو باسم مجموع 
»LMDC« التي تمثل البلدان النامية والناشئة 
ومنها الصين »لا نتحمل المســؤولية )...( نفسها، 
عليهم أخذ المبادرة والقيام بواجباتهم« للتصدي 

للاحتباس الحراري.
وســط كل هــذه العقبات علــى طريق نجاح 
مؤتمر الأطراف الحاسم في محاولة لإبقاء هدف 
1.5 درجة مئوية، ساهم إعلان الولايات المتحدة 
والصين المفاجــىء الاربعاء الماضــي عن اتفاق 
لتعزيز تحركهما لصالح المناخ في إعطاء بصيص 

أمل.
وصــرح نائب رئيــس المفوضيــة الأوروبية 
فرانس تيمرمانز بأن ذلك »يساهم ذلك في إشاعة 
جو أفضل«. غير أنه تــدارك بالقول »لكن لا يزال 

أمامنا الكثير من العمل«.

»غازبروم نفت« الروسية تعتزم
تنفيذ مشروعات لتخزين 50 مليون طن

ثاني أوكسيد كربون سنوياً
■ غلاســكو - د ب أ:  قال أوليغ أوشــمايف، مدير إدارة مبادرات التنمية الإســتراتيجية في 
شركة النفط الروســية العملاقة »غازبروم نفت«  خلال مشــاركته في قمة الأمم المتحدة للمناخ 
في مدينة غلاســكو الاسكتلندية، أن الشركة وشــركاءها حددوا عدداً من المراكز المحتملة لحجز 
وتخزين انبعاثات غاز ثاني أوكســيد الكربون في روسيا بطاقة تتراوح بين 20 و50 مليون طن 

سنوياً.
وأضاف أن التقييمات الأولية للمشــروع تشــير إلى أن ســعر حجز وتخزين ثاني أوكسيد 

الكربون جيد مقارنة بنظام تداول حصص الانبعاثات الغازية في أوروبا.
وقال أيضاً«نعتقد أن هذا يشــير إلى أن مشــروعات حجز وتخزين ثاني أكسيد الكربون في 

روسيا، تعتبر تنافسية على مستوى العالم باعتبارها مشروعات مناخية«.
وأضــاف أن هذه المشــروعات تعتبر »اقتراحاً جيــداً للعالم كإجراء فعال نســبياً في تقليل 

الانبعاثات الكربونية«.
كانت وكالة إنترفاكس الروســية للأنبــاء قد ذكرت منذ عام أن شــركة »ازبروم نفت« بدأت 
مشروعا لتخزين حوالي مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في منطقة أورنبورغ، حيث ستأتي 

إمدادات ثاني أوكسيد الكربون من محطة الطاقة المجاورة وشركات التعدين.
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قطر تسقط برباعية جديدة أمام صربيا
■ لاهــاي - أ ف ب: عندمــا اســتلم منصبه في آب/
أغســطس الماضي، لم يتــردّد المدرب الهولنــدي المحنّك 
لويس فان خال في الإعلان جهارة بأن هدفه هو "احراز 
كأس العالــم" المقبلــة فــي قطر. وبــات علــى مقربة من 
تحقيق الجزء الاول من رهانــه، لأن منتخب بلاده يقف 

على مشارف التأهل إلى النهائيات.
ويثق فان غال )70 عاماً( بنفسه ثقة عمياء ولا مجال 
للشكّ في قاموسه والنتائج تؤكد أنه على حق وإن كان 
منتقــدوه يأخذون عليه غروره. وباشــرافه، لم يتعرّض 
"البرتقالــي" لأي هزيمة في خمــس مباريات منذ أن حلّ 
بــدلا من فرانــك دي بور الذي أقيل مــن منصبه على اثر 
الخروج المخيب لفريقه من كأس أوروبا الاخيرة. وبعدما 
اســتهل مشــواره على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلاده 
للمرة الثالثة بعد 2000-2001 و2012-2014، بالتعادل 
مــع النرويج 1-1 فــي تصفيات المونديــال، حقق الفوز 
فــي المباريات الأربع الاخيرة مســجّلًا 17 هدفا ليعوض 
بالتالي بدايته الســيئة في هذه التصفيات عندما خسر 
2-4 أمام تركيا، ثــم خروجه المبكر في الدور الثاني من 

كأس اوروبا الأخيرة على يد تشيكيا صفر-2.
ويتصــدر المنتخــب الهولندي مجموعتــه برصيد 19 
نقطة مقابل 17 لمنافســه المباشر نظيره النرويجي، وفي 
حال فوز هولنــدا على مونتينيغرو وعــدم فوز النرويج 
على لاتفيا، فانه ســيضمن عودته الــى العرس الكروي 
بعــد غيابه عن النســخة الاخيرة في روســيا عام 2018. 
أمــا في حال فوز المنتخبين الهولنــدي والنرويجي، فان 
المواجهــة بينهمــا في روتــردام الثلاثاء المقبل ســتكون 

حاســمة، علمــا ان التعــادل ســيكفي هولنــدا في هذه 
الحالــة. وتصــبّ الترشــيحات لهولنــدا، لا ســيما أن 
النرويــج تخوضهــا في غيــاب هدافهــا إيرلنــغ هالاند 
المصاب. لكن فال خال حذّر لاعبيه من مغبة الاســتهتار 
بمونتينيغــرو فــي مبــاراة اليوم بقولــه: "قبــل التفكير 
بمبــاراة النرويج، يجــب التركيز علــى مونتينيغرو والا 
قــد تتطاير احلامنا". وأضاف مدرب برشــلونة وبايرن 
ميونيخ ومانشســتر يونايتد الســابق: "يجب ألا ننسى 
أن مونتينيغــرو ســيطرت علــى مجريات اللعــب ذهابا 
على أرضنا في الدقائق العشــرين الاولــى، وبالتالي لا 
تعتقدوا بأني سأقوم باجراء التجارب في هذه المباراة. 
الهدف الوحيــد هو الفوز بغض النظر عــن الطريقة. أما 
في مــا يتعلق بالتكتيك، فإنه ســيكون لدينا متســع من 
الوقــت فــي الربيــع للبحث في هــذا الامر". ويســتطيع 
فان خال الاعتماد على تشــكيلة مــن ذوي الخبرة الذين 
يدافعــون عــن أفضل الأنديــة الأوروبية وعلى رأســهم 
قائد المنتخب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الصلب، 
وممفيــس ديباي مهاجم برشــلونة، ودالي بليند مدافع 
اياكس. وعــدم التأهل بوجود مجموعة كهذه ســيعتبر 
اخفاقاً كبيراً لفان خال الــذي تذوّق طعم مرارة الغياب 
عــن مونديــال 2002. ووعد فان خال عائلتــه بان تكون 
مهمته الحالية هي الاخيرة له في مســيرته وهو لا "يريد 
حتــى التفكير بهذا الامــر". يُذكر ان فــان خال نجح في 
قيادة منتخب بلاده الى نصف نهائي مونديال البرازيل 
عــام 2014 ثــم احتــل المركز الثالــث بفوزه علــى الدولة 

المضيفة 3-صفر.

اسبانيا تستغل زلة السويد وتتصدر... ونقطة ثمينة للبرتغال من ايرلندا 
■ عواصم - أ ف ب: استغل منتخب 
اسبانيا على أكمل وجه خسارة السويد 
صفــر-2،  جورجيــا  مضيفتهــا  أمــام 
وفوزه علــى نظيره اليونانــي 1-صفر، 
ليرتقي إلى صدارة المجموعة الثانية في 
الجولة التاســعة للتصفيــات الأوروبية 
المؤهلة إلــى نهائيات مونديال 2022 في 
قطر. واكتســح المنتخب الروسي ضيفه 
معــززاً  نظيفــة،  بسداســية  القبرصــي 

صدارته للمجموعة الثامنة.
ورفــع "لاروخــا" الــذي حقــق فوزه 
الخامــس فــي التصفيات رصيــده إلى 
16 نقطــة في الصــدارة، متقدمــاً بفارق 
نقطــة عــن الســويد المتراجعــة للمركز 
الثاني، حيث ستحســم المبــاراة بينهما 
فــي إشــبيلية فــي الجولة الأخيــرة من 
التصفيات الاحد، هوية المتأهل. ويحتاج 
رجال المــدرب لويس أنريكــي للتعادل، 
فــي حين باتت الســويد مطالبــة بالفوز 
وإلّا ســيكون عليها خــوض الملحق. في 
المقابــل، تجمــد رصيــد اليونــان عند 9 
نقــاط في المركــز الثالــث، فيمــا رفعت 
جورجيا التي خاضــت جميع مبارياتها 
رصيدهــا إلى 7 نقاط فــي المركز الرابع. 
وفــي أثينا، خــاض المنتخب الإســباني 
وصيــف دوري الامم الاوروبية المباراة 
فــي ظل العديد مــن الغيابات، وأشــرك 
أنريكي في الوسط رودري وغابي الذي 
أخرجه فــي الدقيقــة 65 ودفــع بزميله 
المخضرم سيرجيو بوسكيتس بدلًا منه. 
ومن دون أي مفاجأة استحوذ "لاروخا" 
وافتتحــت   .%79 بنســبة  الكــرة  علــى 
اسبانيا التســجيل بعدما تحصلت على 
ركلة جــزاء إثر خطــأ مــن ديميتريوس 
جانوليس على إينيغو مارتينز، ترجمها 
بابلو ســارابيا بنجاح )26(. ورفع لاعب 
 5 إلــى  رصيــده  البرتغالــي  ســبورتنغ 
أهداف في 15 مباراة. ولم يحمل الشوط 

للمنتخبــن،  خطــرة  هجمــات  الثانــي 
اســباني  باســتحواذ  اللقــاء  لينتهــي 
وألحــق  لليونــان.  خجولــة  وهجمــات 
هزيمــة  الســويدي  بضيفــه  جورجيــا 
مفاجئــة، بعدمــا انتظر الشــوط الثاني 
لتحقيــق فــوزه الثانــي فــي التصفيات 
بفضل خفيشــا كفاراتسخيليا صاحب 
الهدفــن فــي الدقيقتــن 61 و77. ودفع 
المنتخــب الســويدي غالياً ثمــن إهداره 
العديــد من الفــرص في الشــوط الأوّل 
وتألــق الحــارس الجورجــي جيورجي 
لوريــا الــذي وقــف ســداً منيعــاً أمــام 
التسديدات السويدية لإيميل فورسبرغ 
ورأســيات المخضرم نجــم ميلان زلاتان 

إبراهيموفيتش.
اكتســح  الثامنــة،  المجموعــة  وفــي 
القبرصــي  ضيفــه  الروســي  المنتخــب 
صدارتــه  معــززاً  نظيفــة  بسداســية 
تســجيل  علــى  وتنــاوب  للمجموعــة. 
الأهداف لاعبو زينيت ألكسندر ييروكين 
 ،)56( موســتوفوي  أنــدري  و87(،   4(
لاعــب   ،)62( ســوتورمين  أليكســي 
لوكوموتيف موســكو فيدور سمولوف 
)55(، ومهاجم سيســكا موسكو أنتون 
المنتخــب  وعــزز   .)82( زابولوتونــي 
الروســي صدارتــه رافعــاً رصيــده إلى 
22 نقطــة، فيمــا بقيت قبــرص في ذيل 
المجموعــة بخمــس نقــاط. والفــوز هو 
الخامس على التوالي لروسيا والسابع 
فــي التصفيــات. لكن كرواتيــا واصلت 
تضييــق الخنــاق علــى روســيا عندمــا 
 .1-7 مالطــا  مضيفتهــا  شــباك  دكــت 
ورفعــت كرواتيا رصيدهــا إلى 20 نقطة 
في المركــز الثانــي، بفــارق نقطتين عن 
روســيا، قبل جولة واحدة مــن النهاية. 
وفشــلت ســلوفاكيا وســلوفينيا بفــك 
الارتباط بينهما، بتعادلهما 2-2، وبقيا 
في المركزين الثالث والرابع توالياً مع 11 

نقطة لكل منهما.
وعاد المنتخب البرتغالي بنقطة ثمينة 
مــن دبلــن واعتلــى صــدارة المجموعــة 
الأولــى بتعادلــه ســلباً أمــام مضيفته 
إيرلنــدا. وبهــذا التعادل، بــات المنتخب 
البرتغالي في الصدارة بـ17 نقطة، وهو 
نفس رصيد صربيا التي ستكون الغريم 
المقبــل لرفاق نجــم مانشســتر يونايتد 
كريســتيانو رونالدو. ومــع بقاء جولة 
واحدة، ســتحتاج البرتغال إلى التعادل 
فقط فــي المبــاراة المرتقبة علــى أرضها 
ضد صربيا لضمان التأهل المباشــر إلى 
المونديــال، نظــراً لفارق الأهــداف الذي 
يصب لمصلحة السيليساو )+12 مقابل 
+8(. وجــاء تعادل البرتغــال رغم طرد 
مدافع بورتو المخضرم بيبي في الدقيقة 
81 لتلقيــه البطاقــة الصفــراء الثانيــة. 
وبالمجموعة نفسها، حققت لوكسمبورغ 
فــوزاً عريضاً على مضيفتهــا أذربيجان 
3-1 التــي لعبت منقوصة منــذ الدقيقة 
21 بطرد تيلــور موتاليمــوف. وتقدمت 
لوكســمبورغ في الدقيقــة 67 عن طريق 
لاعب تروا الفرنسي غيرسون رودريغز، 
قبل أن يضيف سيباستيان تيل الهدف 
صالحلــي  أذر  وقلــص   .)78( الثانــي 
الفارق لأذربيجــان )82(، لكن رودريغز 
أنهــى المبــاراة بهــدف ثالــث )1+90(. 
ورفع منتخب لوكســمبورغ رصيده إلى 
تسع نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد 
رصيــد أذربيجــان عند نقطــة يتيمة في 

ذيل الترتيب.
وســحق المنتخــب الألمانــي الضامن 
ضيفتــه  المونديــال  إلــى  تأهلــه 
ليشتنشــتاين المنقوصــة 9-صفر، رغم 
خوض مانشافات اللقاء بوجوه جديدة 
بقرار من مدربه هانزي فليك على خلفية 
الإصابات وفيروس كورونا الذي حرم 
المنتخب من العديد مــن نجومه. وبعد 8 

■  الدوحة - أ ف ب: ســقط المنتخــب القطري أمام 
صربيا صفر-4 في بلغراد، حيث يشــارك مســتضيف 
المونديــال المقبل فــي المجموعة الأولى مــن التصفيات 

الاوروبية بصفة اعتبارية بدون احتساب النتائج.
وكان المنتخــب الصربي فاز علــى العنابي بالنتيجة 
نفســها في لقاء الذهــاب في الأول من أيلول/ســبتمبر 
الماضي. ورغم غياب العديد من الأساســيين عن تشكيلة 
المدرب دراغان ستويكوفيتش تأهباً لمواجهة مصيرية مع 
المنتخب البرتغالي الأحد، فرض أصحاب الأرض أفضلية 
كبيرة على مجريات الشوط الأول. وصمد العنابي حتى 
الوقت بدل الضائع من الشــوط الأول، عندما اســتثمر 
المنتخب الصربي خطأ دفاعياً ليدون هدف السبق بعدما 
أرســل لوكا يوفيتش لاعــب ريال مدريد كــرة عرضية 
استقبلها لاعب تورينو ساسا لوكيتش وأودعها الشباك 
)45+2(. ولــم تمنع التغييرات التي أجراها الإســباني 
فيلكيس سانشــيز مدرب المنتخب القطــري، فريقه من 
الانهيار في الشــوط الثاني، حيث اســتقبل هدفاً ثانياً 
بعدمــا أخطا خوخي بوعلام في إبعــاد كرة وصلت إلى 
يوفيتــش وضعهــا في المرمــى )51(. وأضــاف البديل 
دوشــان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا الإيطالي الهدف 
الثالــث )53(، قبــل أن يختتم ســيرغي ميلينكوفيتش 
ســافيتش لاعب لاتســيو الإيطالــي الرباعيــة )84(. 
ويختتم العنابي مشــاركته في التصفيــات الأوروبية 
عندمــا يلتقــي أذربيجان الأحــد في باكو فــي الجولة 
الأخيرة من المجموعة الأولى. ويستعد المنتخب القطري 
لخوض غمار كأس العرب التي ينظمها الفيفا في الدوحة 
بين 31 تشــرين الثاني/نوفمبر الحالي حتى 18 كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.

فان خال يعيد إلى المنتخب الهولندي متعته

بلجيكا واثقة من تجدد نجومية هازارد

سارابيا يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز لاسبانيا على اليونان

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

■ باريس - أ ف ب: ســتكون الفرصة مواتية أمام فرنســا حاملة 
اللقــب وجارتها اللــدودة بلجيكا لحســم بطاقتيهما الــى نهائيات 
مونديــال قطر 2022، حين تخوضــان اليوم اختبارين ســهلين على 

أرضيهما ضد كازاخستان وإستونيا توالياً في التصفيات الأوروبية.
وفي المجموعة الرابعة، ستضمن فرنسا حصولها على فرصة الدفاع 
عن اللقب العالمي الذي توجت به عام 2018 على حســاب كرواتيا، من 
خلال الفوز على ضيفتها المتواضعة كازاخستان في الجولة السابعة. 
وسيحســم فريق المدرب ديدييه ديشــان بطاقة التأهل المباشــر الى 
النهائيات خــال الفوز في المباراة التي يســتضيفها، من دون النظر 
الى النتائج الأخرى في المجموعة. كما سيضمن "الديوك" تأهلهم أيضاً 
في حال التعادل، لكن بشرط انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة بين 
البوسنة وفنلندا بالتعادل أيضاً، لأنهم يتصدرون المجموعة بـ12 نقطة 
وبفارق ثلاث نقاط عــن أوكرانيا الثانية التي خاضت مباراة أكثر من 
الفرنسيين وتغيب بالتالي عن هذه الجولة، على أن تختتم مشوارها 
الثلاثاء في ضيافة البوسنة، صاحبة المركز الثالث بـ7 نقاط وبفارق 

نقطة خلف فنلندا الثانية. وستكون مباراة "بارك دي برانس" الأولى 
للمنتخب الفرنســي منذ توج بطلًا للنســخة الثانية من دوري الأمم 
بفوزه في نصف النهائي على بلجيكا 3-2 في الوقت القاتل بعدما كان 
متخلفاً صفر-2، وفي النهائي على إســبانيا 2-1 بعدما كان متخلفاً 
أيضاً. ومن المتوقع ألا يواجه رجال ديشان صعوبة في تكرار سيناريو 
لقاء الذهاب حين تغلبوا على كازاخســتان 2-صفر في أستانا، حتى 
في ظل غياب لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا بسبب إصابة 
في الفخذ. وكان ديشــان يمني النفس بالاعتماد على ثنائي الوســط 
بوغبا ونغولو كانتــي، العائد الى التشــكيلة بعدما غاب عنها خلال 
النافذة الدولية الاخيرة لاصابته بفيروس "كوفيد-19"، لكن إصابة 
نجم يونايتد فتحت الطريق أمام لاعب وســط روما جوردان فيريتو 
للانضمام الى المنتخب. وســيتنافس ابن الـ28 عاماً لمحاولة تعويض 
غياب بوغبا في وســط الملعب مع لاعب مرسيليا ماتيو غندوزي الذي 
ما زال ينتظر مشــاركته الأولى بقميص "الديوك"، وذلك بعدما اكتفى 
حتى الآن بالجلوس علــى مقاعد البدلاء في الاســتدعاءات الأربعة 

الســابقة الى تشــكيلة أبطال العالم. وعلى الصعيــد الهجومي، كان 
ديشان سعيداً باســتعادة أنطوان غريزمان أخيراً شيئاً من مستواه 
الســابق مع فريقه الجديد-القديم أتلتيكو مدريد الإسباني الذي عاد 
اليه هذا الموســم من برشــلونة، قائلًا: "من الأفضل أن يأتي اللاعب 
)إلى المنتخــب( بثقة كاملة وبأداء جيد مع فريقــه". ورأى أن معاناة 
غريزمان في مستهل مشواره مع فريقه الجديد-القديم "لم يمنعه من 
الأداء الجيد معنا. هذا ينطبق على جميع اللاعبين: في بعض الأوقات، 
الانضمام الى المنتخب يجعلهم يتنفسون الصعداء بعض الشيء. هم 

يعرفون ما أنتظره منهم".
وفي المجموعة الخامسة، ستكون بلجيكا في وضع مماثل لفرنسا 
إذ ستضمن تأهلها الى النهائيات في حال جدّدت فوزها على ضيفتها 
إستونيا التي خســرت ذهاباً على أرضها 2-5. ويتصدّر "الشياطين 
الحمــر" المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريــات، مقابل 11 لكل من 
تشــيكيا الثانية )من 7 مباريــات( وويلز الثالثة )مــن 6 مباريات(. 
وعلى غرار فرنسا، ستتضمن بلجيكا بطاقة المجموعة الى النهائيات 

في حال التعادل أيضاً، لكن بشرط عدم فوز ويلز السبت على ضيفتها 
بيلاروس الأخيرة )3 نقاط( والخارجة من دائرة المنافسة حتى على 
بطاقة الملحق القاري، شأنها شأن إســتونيا الرابعة )4 نقاط(. وقد 
يشهد اليوم تأهل كبير آخر، بشخص المنتخب الهولندي الذي يتصدر 
المجموعة الســابعة ويحتاج الى الفوز على مضيفــه المونتينيغري 
لحســم البطاقة لكن بشــرط عدم فوز النرويج على ضيفتها لاتفيا. 
ومنذ التعادل مع النرويج في أرض الأخيرة 1-1 في الجولة الرابعة، 
خرج فريق المــدرب لويس فان خــال منتصراً مــن مبارياته الأربع 
التالية بأداء هجومي ودفاعي رائع، إذ ســجل 17 هدفاً، بينها أربعة 
بدون رد ضد مونتينيغرو، فيما استقبلت شباكه هدفاً واحداً ما جعله 
يتصدر بعد ثماني جولات في هــذه المجموعة المكونة من 6 منتخبات 
عوضاً عن 5، برصيد 19 نقطة وبفــارق نقطتين أمام النرويج وأربع 
أمام تركيا الثالثة التي تخوض اختباراً ســهلًا على أرضها ضد جبل 
طــارق )بدون نقاط بعد 8 هزائم و34 هدفاً في شــباكها مقابل 3 فقط 

لصالحها(.

هازارد يأمل باستعادة مستواه المعهود مع منتخب بلاده

مباريات اليوم

فرصة مواتية 
لفرنسا وبلجيكا 

لحسم التأهل

■ بروكســل - أ ف ب: لا يــزال النجــم البلجيكي إيدين 
هازارد الذي يحارب منذ ســنتين مع ريال مدريد لاســتعادة 
مســتواه، يحظى بثقــة مدرب "الشــياطين الحمــر" روبرتو 

مارتينز الذي يعتبر انه "قد ينهي موسمه بشكل جيّد".
وقــال المدرب الإســباني: "هذا وضــع غير اعتيــادي. لم 
ننتظر ســير الأمــور بهــذه الطريقة. لكــن هذه كــرة القدم". 
وتابع: "لاحظت انه يسير بشــكل جيد على الصعيد الطبي. 
هــو بحال جيدة". لكن الأصداء مــن مدريد مختلفة. لا يلعب 
هازارد تقريباً، فهو غائب عن التشــكيلة الأساســية للمدرب 
الإيطالــي لريــال كارلــو أنشــيلوتي منــذ ســبع مباريــات، 
وخلال ظهوره النادر يقدّم مســتويات عادية بعيدة جداً عن 
قماشــته الفنية. ووصل هازارد إلــى ريال مدريد في صيف 
2019، مقابــل 115 مليون يــورو من تشلســي، وعلى كتفيه 
مهمة بالغــة الصعوبة: تعويــض رحيل الهــداف البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو. ووصــل إلى مدريــد بــوزن زائد ثم 
طاردته الإصابة تلو الأخــرى، ما وضع إدارة النادي الملكي 
في حيرة من أمرها. وبحســب وسائل إعلامية عدّة، لا بديل 
عــن الطلاق بــن الطرفين، رغــم تطمينات أنشــيلوتي حول 

مستقبل البلجيكي مع النادي الأبيض.
ويشــرح مارتينــز، خلافــاً للصحافــة الإســبانية التــي 
تشــير إلى نقــص في الحافــز لدى صانــع الألعــاب "لدينا 
علاقــة طيبة مــع الريال. نــدرك قيامه بعمــل إضافي للبقاء 
في لياقة مناســبة قــدر الإمــكان. يريد إيدين تقــديم كلّ ما 
في وســعه لبلوغ أعلى المســتويات". وقد تشــكل المباراتان 
المقبلتان لبلجيكا ضد استونيا وويلز في تصفيات مونديال 
قطــر 2022، فرصة مناســبة ليتنفــس لاعب ليل الفرنســي 

الســابق الصعداء. وفيما يتألق شقيقه الأصغر ثورغان مع 
بوروســيا دورتموند الألماني، ســيحصل إيديــن على مزيد 
من الوقت مــع بلجيكا، في ظل غياب أمثال روميلو لوكاكو، 
ميتشي باتشواي ويوري تيليمان. ويشرح مارتينز: "نافذة 
المباريــات الدولية تشــكّل فرصة كبيرة له كــي يلعب. ليس 
وضعاً مثالياً. لكننا لن نقلق طالما يســتمتع إيدين بممارســة 

كرة القدم. أعتقد أنه قد ينهي موسمه بشكل جيد".
وبحسب وســائل إعلامية إسبانية، سيتقبل ريال مدريد 
فكرة التخلــي عنه مقابــل 50 مليون يورو. وللمــرة الأولى، 
عرض موقع "ترانســفيرماركت" للانتقالات قيمته السوقية 
)25 مليــون يورو( أقــل من شــقيقه ثورغــان )27 مليوناً(. 
وغــذّت الصحــف تكهنــات انتقالــه الــى فريق جديــد. من 
الاســماء المطروحة، نيوكاســل الإنكليزي وبايرن ميونيخ 
ويوفنتوس، فيما تشير بعض السيناريوهات إلى احتمالية 
عودتــه إلى تشلســي. وكان هــازارد أحرز مع نــادي غرب 
لندن لقــب الــدوري الإنكليــزي فــي 2015 و2017 والكأس 
المحلية ومســابقة الــدوري الأوروبي مرتين. فيما أشــارت 
تقارير إســبانية إلى رفض المــدرب الإيطالي أنتونيو كونتي 
قدوم هــازارد إلــى توتنهام الإنكليــزي، رغم رغبة رئيســه 
دانيال ليفي. ويعتبــر كونتي إن هازارد يفتقد للقوة والعمل 
الدؤوب في أرض الملعب. لكن كي تعبّر تلك الأندية صراحة 
عــن رغبتها، يجب أن يلعــب إيدين أولًا. وبشــكل خاص أن 
يلعب جيــداً. امتحانه الأول ســيكون اليوم أمام إســتونيا، 
حيث تأمل بلجيكا في حســم بطاقة تأهلهــا إلى النهائيات 
الموندياليــة فــي قطــر قبــل جولــة علــى ختــام التصفيات 

الأوروبية.

لوكيتش مهاجم صربيا يحاول المرور من مدافعي قطر 

دقائــق من صافرة البدايــة طرد الحكم 
جن هوفر بعد لعبة "كاراتيه" على حلق 
ليون غوريتسكا، واحتسب ركلة جزاء 
ترجمهــا إيلــكاي غوندوغــان بنجــاح 
)11(. و"قتل" أبطــال العالم أربع مرات 
المبــاراة فــي 4 دقائــق بثلاثــة أهداف 
تنــاوب عليهــا دانيــال كوفمــان عبــر 

النيران الصديقة )20( وليروي ســاني 
)22( وماركــو رويــس )23(. وأضاف 
ســاني الهــدف الثانــي الشــخصي له 
والخامــس لفريقــه في الدقيقــة 49 من 
الشــوط الثاني، قبل أن يسجل توماس 
مولــر الهدفــن الســادس والثامن )76 
و86(، فيمــا جــاء الهدف الســابع عبر 

ريدلــي باكــو )80(، ليختتــم المهرجان 
التهديفــي عبــر النيــران الصديقــة من 
وحطــم   .)89( غوبــل  ماكســيميليان 
فليك بفوزه السادس توالياً منذ تسلمه 
مهامــه الفنيــة الرقم القياســي لأفضل 
بداية لمدرب ألماني بحوزة سلفه يواكيم 
لــوف مــع 5 انتصــارات تواليــاً. وفي 

لحظــة تاريخيــة أخــرى الخميــس في 
فولفســبورغ، أدارت الحكمة الكرواتية 
الأولــى  للمــرة  مارتينســيتش  إيفانــا 
مباراة دوليــة للرجــال، والأولى أيضاً 
علــى  مقدونيــا  وفــازت  للمانشــافت. 
أرمينيا 5-صفر، فيما تعادلت رومانيا 

سلباً مع أيسلندا.
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صلاح يفوز بجائزة لاعب 
الشهر في الدوري الإنكليزي

■ لنــدن - د ب أ: اختــارت رابطة الدوري 
الإنكليزي الممتاز النجــم المصري محمد صلاح 
أفضل لاعب عن شــهر تشــرين الأول/أكتوبر. 
وســجل صلاح خمســة أهداف وصنــع أربعة 
لليفربول الشــهر الماضي، بدأها بتسجيل هدف 
بمجهود فردي رائع أمام مانشســتر سيتي في 
ملعــب "أنفيلد". كما ســجل هدفــا فرديا رائعا 
خلال الفــوز على واتفــورد 5/صفــر، قبل أن 
يســجل ثلاثة أهداف )هاتريــك( عندما حقق 
ليفربــول أكبر فوز له على مانشســتر يونايتد 
خــارج أرضه. كما صنــع صلاح هدفــاً في كل 
مباراة من الأربــع التي لعبها فريقه في أكتوبر، 
والتــي اختتمهــا بتمريرته التي ســجل منها 
جوردان هندرسون في المباراة التي تعادل فيها 
ليفربول مع برايتــون 2/2. وهذه المرة الرابعة 
التي يفوز بها صلاح بلاعب الشهر، والأولى له 

منذ آذار/مارس 2018. 

إصابة ماني مع السنغال
 تقلق ليفربول

■ جوهانســبرغ - أ ف ب: تعــرّض مهاجــم 
ليفربــول، ســاديو ماني للاصابة خــال مباراة 
منتخب بلاده الســنغال ضد توغو )1-1( ضمن 
تصفيات مونديــال 2022 ولم يكملها. وتلقى ماني 
ضربة قوية في الجهة القريبة من أضلاعه ووركه 
لدى احتكاكه مع مدافع توغولي، فخرج من الملعب 
في الدقيقة 28 وحل بدلا منه مهاجم فياريال بولاي 
ديــا، في تصفيــات ضمنت الســنغال تأهلها إلى 
الدور النهائي الحاســم. وكشف مسؤول سنغالي 
أن ماني ســيلتحق اليوم بفريقــه ليفربول الذي 
يواجه أرســنال في لقــاء قمة الســبت المقبل في 
الــدوري المحلي. وقال مدرب المنتخب الســنغالي 
أليو سيسي انه أخرج ماني على سبيل الاحتياط 
"نعــم، خــروج ماني أخــلّ بتوازننــا. هو لاعب 
مهم. أرحناه على ســبيل الاحتــراز ولا يوجد أي 
خطــورة". ولم تعرف مدى إصابــة ماني لكن في 
حال ابتعاده، ستكون ضربة قوية لليفربول الذي 
يغيب عنه مهاجمه الآخر روبرتو فيرمينو. ويتألق 
ماني بشــكل لافت هذا الموسم بتسجيله 6 أهداف 
في 11 مباراة في الدوري الممتاز، كما سجّل هدفين 

في دوري الأبطال.

الدوري الإنكليزي يعلن 
مواعيد مبارياته قبل 

مونديال 2022 وبعده
■ لنــدن- رويتــرز: أعلن مســؤولو الدوري 
الإنكليزي أن المسابقة ستتوقف بعد الأسبوع الذي 
الثاني الموسم  ينطلق في 12 و13 نوفمبر/تشرين 
المقبل وستستأنف نشاطها في 26 ديسمبر/كانون 
الأول بعد انتهاء كأس العالم. وســينطلق الموسم 
في السادس من اغسطس/آب، وستكون مباريات 
الـــ16 الأســبوع الأخير قبل اســتدعاء  الجولة 
اللاعبين الدوليين لمنتخباتهم للمشــاركة في كأس 
العالم. وســتقام الجولة الأخيرة للدوري في 28 
مايو/ايار 2023. وستقام كأس العالم في قطر بين 

21 نوفمبر و16 ديسمبر العام المقبل.

يوفنتوس يعلن إصابة
 كيليني في وتر آخيل

■ برلــن - د ب أ: أعلــن يوفنتــوس إصابة 
جورجيو كيليني، قائد الفريــق، بالتهاب في وتر 
العرقوب )آخيل( الأيسر. واضطر كيليني للغياب 
عن مباراة المنتخب الإيطالي ضد ضيفه سويسرا 
تورينو  لمدينــة  وعاد  العالــم،  كأس  بتصفيــات 
للخضوع للفحوصات اللازمة. وينتظر يوفنتوس 
معرفة المدة التي سيبقى فيها قائد منتخب إيطاليا 
بعيدا عــن الملاعب. وذكر النــادي: "الفحوصات 
التشــخيصية التي خضع لها كيليني هذا الصباح 
أظهــرت التهابا في أربطة وتر العرقوب الأيســر. 
وســتتم مراقبة حالته يوميا". وأنهى مويس كين 
الحصة التدريبية بأكملها مع زملائه في يوفنتوس 
أمس بعــد تعافيه مــن إصابة في أوتــار الركبة. 
ويواصل المدافع ماتيا دي تشــيليو إعادة تأهيله 
من مشــكلة في أوتار الركبــة. ويتطلع يوفنتوس 
لتحقيق انتصاره الثالث علــى التوالي في جميع 
المســابقات، عندمــا يواجــه لاتســيو بالدوري 

الإيطالي السبت المقبل.

ميلانو تستضيف 
الكأس السوبر الإيطالية

 بدل السعودية 
■ رومــا - أ ف ب: أعلنــت رابطــة الــدوري 
الإيطالي لكرة القدم أن مدينة ميلانو ستستضيف 
الســوبر  الكأس  الثالثة والأربعين من  النســخة 
المحلية التي تجمع ســنوياً الفائــز بلقب الدوري 
الإنتــر  مبــاراة  وســتقام  المحليــة.  والــكأس 
ويوفنتوس على ملعب "ســان سيرو" في ميلانو 
في 12 كانون الثاني/ينايــر 2022، علماً أنها المرة 
الثانية عشــرة التي يستضيف فيها ملعب ميلانو 
هذه الكأس. وأيّد مجلــس الرابطة بالإجماع هذا 
القرار، حيث كان أمــام خيارين، إما اعتماد مدينة 
ميلانو أو إقامة الكأس الســوبر في الســعودية 

للمرة الثالثة بعد عامي 2018 و2019.

هاميلتون يتراجع
 5 مراكز كعقوبة في سباق 

فورمولا ـ1 البرازيلي
■ برازيليــا - د ب أ: يواجه لويس هاميلتون، 
سائق فريق مرسيدس، تراجعا جديدا في صراعه 
علــى نيل لقب بطولــة العالم للفورمــولا-1 هذا 
الموســم، مع ماكس فيرستابن، ســائق ريد بول، 
لأنه سيخســر خمس مراكز على شبكة الانطلاق 
في ســباق البرازيل الذي يقام الأحد بسب تغيير 
المحرك. وأكد فريق مرسيدس العقوبة، في الوقت 
الــذي تنطلق فيــه التجربة الحــرة الأولى على 
البالــغ طوله 4309  مضمار "خوســيه كارلوس" 
كيلومترات. ولــن يطبق هاميلتــون العقوبة في 
ســباق المســافات القصيرة اليوم ولكن سيطبقه 

الأحد في السباق المعتاد للجائزة الكبرى.

رادار الملاعب

■ ساو باولو - أ ف ب: حافظت البرازيل على سجلها 
الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 
1930، بعــد ضمانها التأهــل إلى نهائيات قطــر 2022 اثر 

فوزها على ضيفتها كولومبيا 1-صفر.
وبهدف من لــوكاس باكيتا وتمريرة حاســمة لنجمها 
نيمار قبل نحو ثلث ســاعة من النهايــة، باتت بطلة العالم 
خمــس مرات )رقم قياســي( أول دولــة أمريكية جنوبية 
تتأهل إلى المونديال المقبل. وبالاضافة إلى قطر المضيفة، 
أصبحت ثالــث منتخب يتأهــل إلى مونديــال 2022، بعد 
ألمانيــا والدنمارك. وتابع "سيليســاو" حصــد النقاط في 
تصفيــات مثالية، رافعاً رصيــده إلى 34 نقطــة بعد فوزه 
فــي 11 مباراة من أصل 12 )27 هدفاً مقابل 4 في مرماه(. 
وحــده التعــادل الســلبي علــى أرض كولومبيــا الشــهر 
الماضي شــكّل ثغــرة في مشــواره الرائــع. ويتأهل أربعة 
منتخبات مباشــرة إلى المونديال القطــري. وبات الفارق 
بين البرازيل وتشــيلي وكولومبيا والأوروغواي 18 نقطة 
قبل خمس جولات علــى النهاية، علمــاً ان البرازيل لعبت 

مباراة أقل بعد توقف مواجهتها مع ضيفتها الأرجنتين.
وفــي ســاو باولــو، كانــت كولومبيــا التــي خاضــت 
المواجهة بعد ثلاثة تعادلات ســلبية، الطرف الأفضل في 
الشــوط الأول، خصوصــاً مــن الهجمات المرتــدة، بدون 
اختبار الحارس أليســون. وســدّد ويلمــار باريوس كرة 
نصــف طائرة فوق العارضة )6(، ثم كان دوفان ســاباتا 
قريبــا من القائــم )19(. حاولت البرازيل الــردّ عبر باكيتا 
)21 و26( لكنهــا اصطدمت بدفــاع كولومبي صلب. لكن 
التحــوّل التكتيكي الهجومي من المدرب تيتي في الشــوط 
الثاني، أثمر سيطرة نجم عنها هدف الفوز. ودفع بمهاجم 
ريــال مدريد فينيســيوس جونيــور، بدلًا مــن فريد لاعب 
وســط مانشســتر يونايتد. واختبر غابريــال جيزوس، 
الصائم عن التســجيل مــع المنتخب، الحارس أوســبينا ، 
قبل أن ينقذ الأخير ركلة حرة من نيمار نجم باريس ســان 
جيرمان. وشــكّل البديل ماتيوس كونيا خطورة برأســية 
قريبة، ثم ســاهم المدافع ماركينيــوس بهدف الفوز عندما 

البرازيل حاضرة دائمة في النهائيات بعد تأهلها بالفوز على كولومبيا 

هجوم برازيلي مكثف على مرمى المنتخب الكولومبي خلال انتصار الأول

■ طهــران - أ ف ب: وجّــه لاعبــو المنتخب 
الإيراني المشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة 
لمونديال 2022، انتقادات الى مســؤولي الاتحاد 
المحلي على خلفية "نســيانهم" وعدم دفع مكافآت 
وعدوهــم بها، في رســالة نشــروها على مواقع 

التواصل.
وحــل المنتخــب الإيراني ضيفا علــى نظيره 
اللبنانــي الخميــس ضمــن الجولة الخامســة 
للتصفيات الآســيوية، في مبــاراة حقق خلالها 
فوزا قاتلا )2-1(، بعدما سجّل هدفين في الوقت 
بــدل الضائع بجنوب لبنان. وبعيــد الفوز الذي 
عزّز به المنتخب صدارته للمجموعة الأولى، نشر 
اللاعبون رســالة مشــتركة عبر حساباتهم على 
"انستغرام"، مرفقة بصورة لعلم بلادهم مرسوما 
على خريطــة الجمهورية الإســامية. وجاء في 

الرســالة: "من الضروري أن نطلع الشــعب على 
المشاكل العجيبة التي يواجهها تيم ملي )المنتخب 
ملابس  نرتــدي  "نحن  وأضافــوا:  الوطنــي(". 
)رياضيــة( قديمة منذ عام، ونعيــد ارتداءها كل 
مرّة بعد غســلها"، متابعين: "على عكس الوعود، 
لــم يتلق لاعبو المنتخب حتــى الآن المكافآت رغم 
مرور شهور". وأشــاروا الى أنه منذ ضمنوا بلوغ 
الدور الحاســم للتصفيات بفوزهــم على العراق 
)1-صفر( في حزيران/يونيو، "باتت انتصاراتنا 
عادية )لمسؤولي الاتحاد(، وبدلا من أن يدعموننا 

نسونا بالكامل".
وبعد ساعات من رسالة اللاعبين، أكد المتحدث 
باسم الاتحاد الإيراني حسين شريفي، أن الهيئة 
ستعمل ما في وسعها لتوفير الدعم الممكن. وقال: 
"تيــم ملي يحتاج الــى الدعم، ونأمــل بأن يبقى 

الجميع الى جانب الاتحاد في هذا الأمر"، مشــددا 
علــى أن رئيس الاتحاد شــهاب الديــن عزيزي 
خــادم "يســعى الى حل المشــاكل" التي يشــكو 
منهــا اللاعبون. وخلال الأعوام الماضية، شــكت 
العقوبات  أن  من  الإيرانية  الرياضية  الســلطات 
الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإســامية، 
تحول دون نفاذها الى ملايين الدولارات العائدة 
لها، خصوصا لدى الفيفا. وحقق المنتخب الإيراني 
الذي يســعى لخــوض المونديال للمــرة الثالثة 
تواليا والسادســة في تاريخه، أربعة انتصارات 
وتعادلا واحــدا في مبارياته الخمس ضمن الدور 
الحاســم. وعزز صدارتــه للمجموعة برصيد 13 
نقطة، بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية الفائزة 
والثاني  الأول  ويتأهل  )1-صفر(.  الإمارات  على 

تلقائيا الى نهائيات قطر 2022.

التصفيات الآسيوية  

لاعبو إيران ينتقدون مسؤولي الاتحاد لـ»نسيانهم«!

■ غوادالاخــارا )المكســيك( - أ ف ب: 
ســقطت البيلاروســية أرينا ســابالينكا 
المصنفة أولى أمام الإسبانية باولا بادوسا 
و6-صفر،   4-6 بمجموعتــن  الســابعة 
في دورة "دبليو تــي ايه" الختامية لتنس 

السيدات.
وأثبتت بادوسا تطورها بعد احرازها 
المرموقة  الأمريكية  ويلــز  إنديان  دورة 
الشهر الماضي، علماً ان اللاعبة استهلت 
المركــز الســبعين عالمياً.  موســمها في 
ورغم خوضها مباراتين فقط منذ بطولة 
الولايــات المتحدة، تقدّمت ســابالينكا 
باكراً 4-2. لكــن اللاعبة المتوجة بلقبي 
دور  بلغــت  والتي  ومدريــد  أبوظبــي 
الأربعة في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز، 
التي  الإســبانية  أمــام  الايقاع  فقــدت 

أحرزت عشرة أشواط متتالية. 
وتلتقي بادوســا فــي المبــاراة المقبلة 
اليونانية ماريا ســاكاري التي فازت على 
بطلة فرنســا المفتوحة ســابقاً البولندية 
إيغا شــفيونتيك 6-2 و6-4، فيما تحاول 
ســابالينكا التعويــض عندمــا تواجــه 
شــفيونتيك. وتم تقســيم اللاعبــات في 
الدورة المقامة في غوادالاخارا المكســيكية 
على ارتفاع 1550 متراً فوق ســطح البحر، 
بعد نقلها من مدينة شينجن الصينية، إلى 
مجموعتين من أربع لاعبات، بحيث تتأهل 
بطلة ووصيفــة كل مجموعــة إلى نصف 

النهائي. 

البطولة الختامية للسيدات 

بادوسا تجتاز المصنفة أولى سابالينكا بسهولة

■ لوس انجليس - أ ف ب: بعد موســمين للنســيان عجز 
خلالهما عــن التأهل الى الـ"بلاي أوف"، عاد غولدن ســتيت 
ووريرز ليُرعِب جميع منافســيه في دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفين بــدون أن يكون بحاجة حتى في كل مباراة إلى 50 

نقطة من نجمه ستيفن كاري.
وفي أمسيتين سوداوين في 10 و13 حزيران/يونيو 2019 
خلال الــدور النهائي أمــام تورونتو رابتــورز، تحوّل حلم 
ووريرز باســتعادة اللقب الذي توّج به قبلها ثلاث مرات في 
أربعة أعوام، إلــى كابوس، أولًا بتعرض نجمه كيفن دورانت 
الى تمزق في وتر أخيل احتاج الى عام ونصف العام للتعافي، 
لكن في صفوف فريق آخر هــو بروكلن نيتس، ثم بتمزق في 
أربطــة الركبة اليمنى لنجمه الأخير كلاي تومســون الذي لا 
يزال بعيــداً عن الملاعب حتى الآن بســببه. لكن النادي آمن 
بلاعبيه ومدرّبه ســتيف كير ونهض مجدداً من بين الأنقاض 
بعد موســمين عجــز فيهما حتى عن المشــاركة فــي الأدوار 
الإقصائية، فارضاً نفســه في مســتهل الموسم الجديد أفضل 
فريق في الدوري بتحقيقــه 10 انتصارات في مبارياته الـ12 
الأولى. ومحاطاً بالحرس القــديم درايموند غرين، والمتألق 
جوردن بــول )22 عامــاً( والوافد في شــباط/فبراير 2020 
الكندي أندرو ويغينز، فرض كاري الذي تعرّض أيضاً لكســر 

في يده خــال الحقبة الســوداء في تشــرين الأول/أكتوبر 
2019، نفســه مجدداً كأحد أفضل صانعي الألعاب في تاريخ 
الــدوري. وبعدما عجز عــن قيادة الفريق الــى "بلاي أوف" 
الموســم الماضي رغم أنه كان أفضل هداف في الدوري بمعدل 
32 نقطــة في المبــاراة الواحدة، يبدو ابن الـــ33 عاماً عازماً 
هذا الموســم ليس على إعادة الفريق الــى الأدوار الإقصائية 
وحســب، بل الى منحه اللقب الرابع منذ 2015 والســابع في 
تاريخه. وســيحظى كاري وغرين وكامــل فريق المدرب كير 
بدعم إضافي الشــهر المقبل أو الذي يليه على أقصى تقدير مع 
عودة تومسون الى التشــكيلة التي حظيت بدعم مؤثر جداً 

بفضل مستوى ويغينز.
وتصــدّر الكنــدي العناوين قبيل انطلاق الموســم نتيجة 
رفضه تلقي اللقاح المضاد لكورونــا على خلفية دينية ما هدّد 
مشــاركته مع ووريرز في مبارياته البيتية، لكنه عاد وحصل 
على اللقاح ما ســمح للفريق بالاعتماد عليه. وأثبت ابن الـ26 
عامــاً أن قــرار التعاقد معــه كان في مكانه من خــال الأداء 
الخارق الذي قدّمه الأربعاء ضد فريقه الســابق مينيســوتا 
تمبروولفز )123-108(، إذ ســجل 35 نقطة بعدما نجح في 14 
من محاولاته الـ19، بينها سلتان استعراضيتان فوق صديقه 
كارل أنتوني تاونز. وصحيح أن الأداء الجماعي ما زال يشكل 

مصدر قوة ووريرز، لكن كير لم يكبت القدرات الفردية للاعبيه 
ما ســمح لهم بالتعبير عن مهاراتهم باستعراض هجومي على 
غرار التمريرة التي قام بها كــوري ضد تمبروولفز الى غاري 
بايتون الثاني )نجل النجم الســابق غاري بايتون(، فحولها 

الأخير نقطتين لفريقه بـ"كرة ساحقة" رائعة. 
والمــدرب الفائز بلقــب الــدوري 5 مرات كلاعــب )4 مع 
شيكاغو بولز ومرّة مع سان انتونيو سبيرز(، قرّر هذا الموسم 
الاســتعانة مجدداً بالـ"متفجر" أندري إيغــودالا الذي دافع 
عن ألــوان الفريق من 2013 حتــى 2019، وبالصربي نيمانيا 
بييليتســا ليس بســبب خبرتهما )37 و33 عاماً توالياً(، بل 
بســبب حضورهما البدني القوي والمســاندة التي يمكن أن 
يؤمناها للنجــم المطلق كوري، اللاعب الــذي يتوجه بثبات 
لتجاوز راي ألن والتربع على عرش أفضل مسددي الثلاثيات 
في تاريخ الــدوري )2887 لكاري مقابــل 2973 ثلاثية لألن(. 
وبالتأكيد، لا يزال كاري مركز الثقل الأكبر في الفريق كما أثبت 
الإثنين ضد أتلانتا هوكس حين ســجل 50 نقطة في غضون 35 
دقيقة. ومع اكتمــال ما أطلق عليه "ســبلاش براذرز" بعودة 
تومســون، تزامناً أيضاً مع تعافي الشــاب جيمس وايزمان 
)20 عاما( بعد ابتعاد لســبعة شــهور، يبدو ووريرز من أبرز 

المرشحين للمنافسة على اللقب.

دوري السلة الأمريكي 

ووريرز عاد ليرعب الجميع بعد موسمين للنسيان

عالم التنس 

تصفيات أمريكا الجنوبية

مرر إلــى نيمار، أغلــى لاعب فــي العالم، الــذي لعبها إلى 
باكيتا فســددها الأخير خاطفة بين المدافعين في الشباك 
الكولومبيــة. وشــارك مــع كولومبيا في آخر ربع ســاعة 

العائد خاميس رودريغز بعد غياب نحو سنة. 

وتراجعــت كولومبيــا إلى المركز الخامــس، خصوصاً 
بعــد فــوز تشــيلي، المتســاوية معهــا بـــ16 نقطــة، على 
مضيفتهــا باراغــواي بهدف الحارس أنتوني ســيلفا في 
مرمى فريقه )56(. وهذا الفوز الثالث توالياً لتشــيلي بعد 

سلسلة مخيبة، فيما منيت باراغواي بخسارة ثالثة توالياً 
ولم تســجّل في آخــر أربع مباريــات. وثبتــت الاكوادور 
موقعهــا فــي المركــز الثالــث )20( بفوزها علــى ضيفتها 

فنزويلا بهدف المدافع بييرو هينكابيي )41(.

التصفيات الافريقية

فوز الجزائر وتعثر بوركينا فاسو 
في المجموعة الأولى

■ القاهرة - د ب أ: اكتســح المنتخب الجزائري نظيره الجيبوتــي 4/صفر، ضمن الجولة 
الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وتقدم المنتخب الجزائري في الدقيقة 29 عبر يوسف بلايلي، قبل أن يضيف سعيد بن رحمة 
الهدف الثاني في الدقيقة 40، وســفيان فيغولي الهدف الثالث في الدقيقة 42، وفي الدقيقة 86 
سجل اسلام سليماني الهدف الرابع للمنتخب الجزائري. الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما 
يتذيل جيبوتي المجموعة بدون نقاط. واســتفاد المنتخب الجزائري من تعثر منافســه المباشر 
بوركينا فاســو، والذي تعادل مع النيجر 1/1، في الجولة والمجموعة ذاتهما. وســجل أومارو 
هدف التقدم للنيجر في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، لكن ايســوفو دايو أدرك التعادل لبوركينا 
فاســو بنفس الطريقة في الدقيقة 55. ورفع بوركينا فاســو، الذي سيحل ضيفا على الجزائر 
في الجولة الأخيرة، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، ويحتل النيجر المركز الثالث بأربع 

نقاط.

كليبرز يحقق الفوز السادس تواليا
■ لوس انجليــس - أ ف ب: حقق لوس انجليس كليبرز فوزه الســادس 
تواليــا متغلبــا على ميامي هيــت 112-109 ضمــن دوري الســلة الامريكي 

للمحترفين.
ولم يكن فوز كليبرز سهلا لانه تخطى تخلفه بفارق 17 نقطة مبكرا في المباراة 
ليقلب الامــور تدريجيا ويخرج فائــزا بفارق 3 نقاط ملحقا بمنافســه الهزيمة 
الثانية في غضون ثلاثة ايام في لوس انجليس بعد خســارة ميامي امام ليكرز 
ايضا بعــد التمديد الثلاثاء. وتألق للفائز بول جورج الذي ســجل 27 نقطة في 
حين أضاف ريجي جاكسون 22 نقطة جميعها في الشوط الثاني. وضرب ميامي 
بقوة في الربع الاول الذي تقدم فيه بفارق 17 نقطة بفضل تألق بام اديبايو الذي 
ســجل خلالها 19 نقطة في طريقه الى انهاء المبــاراة مع 30 نقطة. بيد ان كليبرز 
ســرعان ما استعان توازنه وقلص الفارق الى نقطتين فقط بنهاية الشوط الاول 
)56-58(. ونجح كليبرز في الابتعاد بالنتيجة في نهاية الربع الثالث حيث تقدم 
على منافســه 86-78 ثم وســع الفارق بفارق 11 نقطة لكن انديانا قلص الفارق 

أواخر المباراة بدون ان ينجح في قلب النتيجة لصالحه.
وتغلب انديانا بايســرز علــى يوتا جاز 111-100 في مباراة شــهدت عراكا 
بين لاعب انديانا مايلــز تيرنر ونجم الثاني رودي غوبير مــا أدى الى طردهما 
أواخر المباراة. وحاول زميلا غوبير، دونوفان ميتشــل وجو انيغلز الدفاع عنه 
وقام الاخير بدفع الحكم مكن الخلف فتم طردهما ايضا. واســتمر تأثر فيلادلفيا 
سفينتي سيكســرز بغياب نجمه جويل امبيد لاصابته بكورونا وخسر للمباراة 

الثالثة تواليا امام تورونتو رابتورز 115-109.

 ■ روما - أ ف ب: ســيواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول 
عالميا اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس والروســي أندريه روبليف 
والنرويجي كاســبر رود في المجموعة الخضراء ضمن البطولة الختامية 

لتنس الرجال التي تنطلق في تورينو الاحد.
وتضــم المجموعة الأخــرى )الحمراء(، الروســي دانييــل مدفيديف 
المصنــف ثانيا عالميا وحامل لقب هذه البطولة العــام الماضي، إلى جانب 
الالماني ألكســندر زفيريف والإيطالي ماتيو بيريتيني والبولندي هوبرت 
هوركاش. وتقام البطولة في تورينو حتــى 2025 بعدما نظّمتها لندن في 
الســنوات الـ12 الأخيرة. وســتقام المباريات في "بالا ألبيتور" أكبر قاعة 
رياضيــة مقفلة في ايطاليا، وشُــيّدت خصيصا لــدورة الألعاب الأولمبية 
الشــتوية في المدينة الايطالية الشــمالية عام 2006 واستضافت تحديدا 

منافسات الهوكي على الجليد.
ويأمل ديوكوفيتش )34 عاماً( في احراز لقبه السادس في هذه البطولة 
بعد اعوام 2008، 2012، 2013، 2014 و2015 ليعادل الرقم القياسي المسجل 

باسم السويسري روجيه فيدرر. 
ويخــوض الصربــي الفائز بـــ20 لقبا كبيرا بالتســاوي مــع فيدرر 
والاسباني رافايل نادال، البطولة منتشــيا بعد نجاحه في ضمان البقاء 
في صــدارة التصنيف العالمي في نهاية العام الحالي للمرة الســابعة في 
مسيرته، محطّماً الرقم القياســي الذي كان يتقاسمه سابقا مع الأمريكي 

بيت سامبراس.
 وســتكون المواجهة بــن ديوكوفيتش وروبليف الأولــى بينهما. كما 
يتواجــه "نولي" للمرة الأولى مع تسيتســيباس، منــذ النهائي الملحمي 
بينهما في نهائي رولان غاروس الفرنســية فــي حزيران/يونيو الماضي. 
وفي المجموعة الثانية، ســتكون المواجهة بــن مدفيديف وزفيريف ثأرية 
للثاني الذي خسر أمام الاول 2-6 و2-6 في نصف نهائي دورة باريس-

بيرسي.

البطولة الختامية للرجال 

ديوكوفيتش مع تسيتسيباس 
وروبليف ورود في مجموعة واحدة

الاسبانية بادوسا تلحق بالكرة خلال انتصارها السهل على سابالينكا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10445 السبت 13 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10445 Saturday 13 November 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

بمرور نصف سنة على الحرب

حماس تتهيأ وتخطط وإسرائيل 
تعدّ »بنك الأهداف«... والمواجهة مسألة وقت

يوسي يهوشع

■ نصف سنة كاملة هذا الأســبوع على حملة »حارس 
الأسوار« وهي فترة كافية للنظر إلى الوراء وبلورة تقويم 
أولي لـ 12 يوماً من القتال: ما الذي حققته إســرائيل حيال 
حماس، ما الــذي فوتته وأي تحديات يقف الطرفان أمامها 

اليوم؟
من ناحية عملياتية، واضح أن كان يمكن تحقيق المزيد. 
عملية الميترو »برق أزرق« فشلت. ونكشف هنا أنه لم يقتل 
فيها إلا عشــرة أشــخاص من حماس. بالإجمال، قتل في 
كل الحملة أقل من مئة مخرب لحماس والجهاد الإســامي. 
وقبل ذلك لم تقدر الاســتخبارات الأولية على نحو ســليم 
نوايا حماس التي بدأت الجولــة بإطلاق الصواريخ نحو 
منطقة القدس ووقعــت في أثنائها اضطرابــات في المدن 

المختلطة.
لكن إذا ما نظرنا إلى نصف السنة المنصرمة منذ الحملة، 
تظهر المعطيات بأن »حارس الأسوار« وفرت الفترة الأكثر 
هدوءاً بعد حملة عسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة. لم 
تطلق في هذه الفترة إلا خمســة صواريخ نحو إسرائيل. 
يدور الحديث عــن العدد الأدنى مقارنــة بحملات أخرى. 
في أثناء النصف ســنة التي تلت »الرصــاص المصبوب« 
)2008 – 2009( أطلــق نحو 200 صاروخ نحو إســرائيل. 
بعد »عامود الســحاب« )2012( أطلق نحــو 70 صاروخاً، 
وبعد »الجرف الصامد« )2014( نحو 20. وتجدر الإشــارة 
إلى أن الهدوء النســبي الأطول ساد بعد »الجرف الصامد« 
حتى 2018 حين بدأت مســيرات العودة. إن الانخفاض في 
حجم إطلاق النار منذ »حارس الأسوار« يترافق وسياسة 
رد جديــدة من الجيش الإســرائيلي: هجمات عقب إطلاق 
الصواريــخ والبالونات الحارقة.  يجــدر بالذكر، مع ذلك، 
بأن الجبهة الداخلية الإســرائيلية – بمــا في ذلك »غوش 

دان« – تعرضت لاعتداء شديد في »حارس الأسوار«.
في آب وقعت حادثة قاسية وخطيرة على حدود القطاع 

قتل فيها مقاتل حرس الحدود برئيل حدارية صموئيل بنار 
عن كثب أطلقها فلســطيني. وكان يمكن للحدث أن يمنع مع 
استعداد تكتيكي ســليم على الجدار. لم يتسبب باشتعال 

في الجبهة لرغبة في مواصلة خطة التسوية.
  في الوقت الذي ســاد غزة الهدوء، كان الوضع عاصفاً 
نسبياً في يهودا والسامرة. سجناء فروا من سجن جلبوع 
وألقــي القبض عليهــم. خلايا مخربين لحمــاس والجهاد 
الإسلامي اعتقلوا أو صفوا. وبالإجمال، أكثر من 30 مخرباً 
قتلوا، دون ردود عســكرية من غزة. إضافــة إلى ذلك، لم 
يدخل المال القطــري إلى القطاع في الحقائــب، وآلية نقل  
الرواتب للموظفين لم تترتب – ومع ذلك لم تطلق صواريخ.
تعدد قيادة الجيش الإســرائيلي ثلاثة أسباب للهدوء: 
حماس مردوعة؛ تسهيلات إنسانية وأمل بتحسين الوضع 
مســتقبلًا؛ ورغبة منظمات الإرهاب في إعــادة بناء القوة 
اســتعداداً للمواجهة التالية: الســؤال هو: هل سيتحسن 

الوضع الاقتصادي في غزة؟
وحسب قيادة الجيش الإسرائيلي، فإن يحيى السنوار 
معني بالتسوية. لكن بخلاف منشورات مختلفة، لا يوجد 
تقدم في موضوع الأســرى والمفقودين. حكومة إســرائيل 
ليســت مســتعدة لصفقة تتضمن تحرير قتلة مع دم على 

الأيدي. 
للطرفين مصلحة في الهدوء الحالي. وكما أســلفنا، فإن 
حماس تبنــي القوة مــن جديد، تحاول إنتــاج صواريخ 
نقصت مــن مخازنها، وتســعى لإيجاد خطــط هجومية 
جديدة، لأن جميعها فشلت في »حارس الأسوار: الانفاق، 
الطائرات المســيرة، عبــر البحر وكذا الصــاروخ المضاد 
للدروع. من ناحية الجيش الإســرائيلي، التحدي الآن هو 
تجديد بنك الأهداف.  جبهة القطاع بقيت حساســة وقابلة 
للانفجار. بعد نصف سنة من الحملة يمكن القول إن الهدوء 

مستتب، حالياً. ويدرك الطرفان أن الحرب مسألة وقت.
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السلطة الفلسطينية: »بيغاسوس« يلاحق صائغي الشكاوى ضد إسرائيل في لاهاي
جاكي خوري

■ أشــارت في وزارة الخارجية الفلســطينية إلى أنها ستقدم 
ســتتضمن  لاهــاي،  فــي  الدوليــة  الجنايــات  لمحكمــة  شــكوى 
الدلائل حول التجســس على شــخصيات مهمة. إلى جانب ذلك، 
ســتتوجه الوزارة إلى جهات دولية لتدخل بشكل فوري وتقاطع 
الشــركات والجهــات المتورطة في التجســس. وحملــت الوزارة 
حكومة إســرائيل مســؤولية ما يجري لهذه الشــخصيات. وهذه 
هي المــرة الأولى التي تدعي فيها جهات فلســطينية رســمية بأن 
البرنامج استخدم للتجسس على رجالها. أحمد الديك، المستشار 
السياســي لوزيــر الخارجيــة الفلســطيني، قــال للصحيفــة بأن 
الشــخصيات الثلاثة المهمة التي تعرضــت للتعقب تعمل في المقر 
الرئيســي للــوزارة في رام الله، وهي مســؤولة عــن جمع وإعداد 
الشــكاوى ضد إســرائيل وتقديمهــا لمحكمة الجنايــات الدولية. 
رفــض جهاز الأمــن الرد على الاتهــام الفلســطيني. وخلال ذلك، 
توجهت الشــركة أمس لرئيــس الحكومة نفتالــي بينيت وبعض 
الوزراء وطلبت منهم المســاعدة في رفــع العقوبات التي فرضتها 

عليها الإدارة الأمريكية في الأسبوع الماضي.
حســب أقوال أحمد الديك، فإن »مؤسسة فلسطينية رسمية« 
قامت بفحــص هواتــف الشــخصيات الرفيعة في الــوزارة التي 
كانــت تتعرض للتجســس وعثــرت علــى البرنامج. بعــد ذلك تم 
تحويــل الأجهــزة للفحــص من قبــل شــركة دولية، التــي أكدت 
الاســتنتاجات. ربما هنــاك المزيد من الموظفين في الــوزارة الذين 
زرع برنامــج التجســس في هواتفهم، لذلك ســيفحصون هواتف 

جميع كبار الموظفين في الوزارة.
وقالــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية بأنام ســتقدم لمحكمة 
لاهاي شــكوى تتضمن دلائل على التجســس على الشــخصيات 
الرفيعــة فيهــا. وتنوي الــوزارة التوجــه إلى شــخصيات دولية 
لتتدخل فوراً وتقاطع الشركات والجهات المتورطة في التجسس.

 لــدى الشــخصيات الثــاث المهمة أرقــام هواتف مــع المقدمة 

الفلســطينية 970. قواعــد رخصة تصدير الســاح التــي منحتها 
وزارة الدفــاع لشــركة »ان.اس.أو« تنص على أنه لا يســمح لغير 
خدمات الأمن الإســرائيلية بتعقــب هواتــف ذات مقدمة الهاتف 
الإسرائيلية 972 أو المقدمة الفلسطينية 970، المحظور مراقبتها من 
أي زبون آخر في الشــركة. هذه الشركة التي لا تبيع منتجاتها إلا 
للحكومات، أعلنت أكثر من مرة بأن أنظمتها لم تتم المصادقة على 

استخدامها ضد أرقام إسرائيلية وأمريكية أيضاً.
أمس، نشر في موقع »واللاه« بأنه في رسالة أرسلتها الشركة 
لبينيت ولبعض الوزراء كتب أن قرار الولايات المتحدة الذي صدر 
في الأســبوع الماضي »ينبع من حملة مخططــة لمنظمات مناهضة 

لإسرائيل« وربما يقال مئات الموظفين عقب هذا القرار.
فــي هــذا الأســبوع، نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمــز« بأن 
إســرائيل -حســب مصادر إســرائيلية- تنوي العمل على إلغاء 
المقاطعــة. الشــخصان اللذان لقبــا بموظفين كبيريــن أضافا بأن 
إسرائيل ستوافق على تشديد الرقابة على إعطاء الرخص لبرامج 

تجسس، منها برنامج بيغاسوس التابع لشركة »ان.اس.أو«.
وأضاف هــذان الموظفان بأن جهود الوســاطة ســتتركز على 
شــركة »ان.اس.أو« وعلــى العقوبــات التي فرضت على شــركة 
الســايبر الإســرائيلية »كنديرو«. في الأســبوع الماضي، فرضت 
وزارة التجــارة الأمريكيــة عقوبــات على هاتين الشــركتين حتى 
قبل نشــر نتائــج الفحص بشــأن تعقب الفلســطينيين. وفرضت 
العقوبات عقــب بينات تدل على أن هذه الشــركات طورت برامج 
تجسس لحكومات أجنبية، وهي برامج استخدمت للمس برجال 
حكومة ودبلوماســيين ونشطاء سياســيين وصحافيين ورجال 
أعمال. وحسب أقوال هذين الموظفين، ستوضح إسرائيل للإدارة 
الأمريكيــة بــأن للشــركات أهمية كبيــرة في الحفــاظ على الأمن 

القومي في إسرائيل والولايات المتحدة.
الاثنــن الماضــي، نشــرت ثلاث جهــات دوليــة بــأن برنامج 
بيغاســوس اســتخدم للتجســس علــى هواتــف محمولة لســتة 
نشطاء اجتماعيين ونشــطاء حقوق إنسان فلسطينيين. وحسب 
تقاريــر الهيئات الدولية التي فحصت هواتف هؤلاء الســتة، فإن 
أربعــة هواتــف من التي تم وضــع برنامج التجســس فيها تحمل 

أرقاماً إســرائيلية، وأصحابها من ســكان شــرقي القدس الذين 
يحملــون بطاقــات الهويــة الإســرائيلية. وحســب الفحص، فإن 
برنامــج التجســس زرع فــي الهواتــف المختلفــة بين تمــوز 2020 

ونيسان 2021.
ثلاثــة من هؤلاء النشــطاء الاجتماعيين يعملــون في منظمات 
المجتمع المدني التي أعلن عنها وزير الدفاع بني غانتس كمنظمات 
إرهابيــة. وأعلــن عنهــا قائــد المنطقة الوســطى، الجنــرال يهودا 
فوكس، في الأســبوع الماضي بأنها اتحادات غير مشــروعة. أُبيّ 
عابــودي، أحد هؤلاء النشــطاء قــال رداً على التقريــر، بأن الأمر 

يتعلق بـ »إرهاب رسمي منظم«.
فــي الأســبوع الماضــي، أدخلــت الولايــات المتحدة الشــركة 
المذكــورة في قائمــة الهيئات التي تعمل ضــد مصالحها القومية. 
وحسب بيان وزارة التجارة في الدولة، فإن القرار اتخذ إزاء دلائل 
على أن شركتين طورتا وزودتا برامج تجسس لحكومات أجنبية 
اســتخدمت هــذه البرامج للمــس برجال حكومة ودبلوماســيين 

ونشطاء سياسيين وصحافيين ورجال أعمال.
شــركة »ان.اس.أو« شــركة الســايبر الهجوميــة الأكبــر فــي 
إســرائيل، متخصصــة في اختــراق الهواتف المحمولــة. تحولت 
فــي الســنوات الأخيرة إلى رمــز للإشــكالية الموجــودة في هذه 
الصناعــة وضعــف الرقابة علــى التصدير الأمنــي. تقارير كثيرة 
لمعهد »ســتيزن لاب« وشــركات أخرى وحكومات حتى شــهدت 
على سوء استخدام برنامج بيغاسوس. وهو البرنامج الأساسي 
للشــركة. وارتبــط اســم شــركة »ان.اس.أو« بقتــل الصحافــي 
السعودي جمال خاشقجي. وقد نشر أن »بيغاسوس« استخدم 
للتجسس على أبناء عائلات 43 طالباً، الذين تم اختطافهم وقتلهم 

في المكسيك.
»مشــروع بيغاســوس« الــذي كانت تشــارك فيه »فــور بيدن 
ستوريز« و«أمنســتي« و17 من وسائل الإعلام، منها »ذي ماركر 
– هآرتس« كشــف فــي تموز دلائل على أن الشــركة قد مكنت من 
التجســس على صحافيين ونشــطاء حقوق إنســان ومعارضين 

للأنظمة في أرجاء العالم. 
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ضربوا المرأتين وكسروا يد الراعي في الخليل وثاروا 
على منصور عباس في الكنيست قبل أن يسحب القصر الملكي أقواله  

وحشية بثوب سياسي... وملك الأردن: ما علاقتي بائتلاف بينيت؟

يوسي بيلين

■ أين اختفت الإنســانية. من الصعــب التصديق بأن كل 
هذا يحصل تحت أنفنا، حــن يكون وزير الدفاع بني غانتس، 
ووزير الأمــن الداخلي عومر بارليف، وأفتــرض بأن الاثنين 

يتلقيان معلومات عن ذلك ويأكلان القلب.
حصل هذا في بداية الأســبوع، في جنــوب جبل الخليل. 
رعاة فلســطينيون، نساء ورجالًا، من القرية المجاورة الثعلا، 
جاءوا إلى البئر ليســقوا أغنامهم، وســرعان ما وصل هناك 
مستوطنون من بؤرة »حفات مان« ليسقوا هم أيضاً أغنامهم، 
رغــم أن الإدارة المدنية أبلغتهم بأن هذه ليســت أرض مرعى 
لهم. وعندها نشــبت مواجهة، بحضور أفراد الشــرطة، حمل 
مســتوطن عصا بيده وضرب امرأتين، وكســر يد أحد الرعاة 
الفلســطينيين، ويدعى يوســف عليــان. بداية، أخــذ أفراد 
الشــرطة عصا كاســر اليد، لكن ســرعان ما حن قلب أحدهم 
فأخذ العصا وأعادها إلى المستوطن الضارب، ربما لأنه خاف 
أن يتركه دون وســيلة حماية... ببساطة، لا حدود للوحشية 

وللسخافة.
وإذا كنــت ســأضيف إلــى ذلــك عــدة تنكيــات أخرى 
للمســتوطنين هذا الأسبوع )ســلوك فظ مارسته ابنة رئيس 
مجلس »كريات أربع« ابنة الـــ 14 في مظاهرة منظمة »لاهفا« 
في القدس، أو إبعاد الفلسطينيين في جبل الخليل عن ملعبهم 
في سوسيا( ستتملك المرء الدهشة: في إسرائيل أغلبية مؤيدة 
لتقســيم البلاد، لضمان أغلبيــة يهودية مســتقرة في نظام 
ديمقراطي. وفيها أقلية تعارض التقســيم وتعتقد أن من حق 

الأقلية اليهوديــة أن تتحكم بأغلبية فلســطينية ذات حقوق 
جزئية جداً. لكن من سيدافع عن سلوك حقير كهذا؟ 

الملك ليس ملزماً بالانضباط الائتلافــي. يا له من حظ! في 
اللحظة الأخيرة، جرت معالجة شجاعة للمشكلة. وعقب ذلك، 
لم تقم دولة فلســطينية يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع. كجزء 
من إجمــال للقاء ملك الأردن، عبد الله الثاني، مع نائب رئيس 
الكنيســت النائب منصور عباس، كان اللقــاء جيداً، وأصدر 
القصر في ختامه بياناً جافاً للصحافة، أشــير فيه إلى أن الملك 
قــال إن حل النزاع ســيتم عندما تقوم دولة فلســطينية على 
أساس حدود 1967. هذه الأقوال عادية جداً لدرجة أنه يخيل 
إليّ أنها باتت بارزة على الورق الرســمي في القصر حتى قبل 

أن يشار إلى اسم الضيف.
ثــارت في محيــط رئيس الــوزراء نفتالــي بينيت جلبة 
على أن عباس شــارك فــي حديث تطرق فيه إلى الســام مع 
الفلســطينيين، والعيــاذ بالله. قال عبــاس إن الحديث عُني 
بشــؤون أخرى، والقصر ســحب هذه الأقوال الخطيرة كي لا 
يهز الحكومة. وتروي مصادر عليمة أن الملك قد استوضح، بعد 
أن هــدأ الجميع، فيما إذا كانت تعليمات الائتلاف تنطبق عليه 

أيضاً.
على بينيت أن يعرف أنه يســخف نفسه بهذه التعليمات. 
فحكومته قد تعيش إذا ما عمل أعضاؤها انطلاقاً من انضباط 
ائتلافي، لكن أن يتحدثوا بحرية. ولما كان حل الدولتين مقبولًا 
لدى العالم كله، فمن الأفضل ألا نعلق في أوضاع من هذا النوع 

الذي وجد الملك نفسه فيها.
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عقب لقاء شكري - بلينكن... كامل قد يحط في إسرائيل حاملًا ملف الُمسيرات والتحالف السني- الإسرائيلي 

بدبلوماسية الصور... السيسي لبايدن: ضباطنا يستفزون إيران من أمام الكاميرا في تل أبيب
 

جاكي خوجي

■ الإثنين، نشــر الناطق العســكري صورة استثنائية 
لضباط كبار مــن الجيش المصري في تــل أبيب إلى جانب 
مضيفيهم من رجال كبار في الجيش الإسرائيلي. ثمة تعاون 
على مســتوى عالٍ لذوي البزات يتم منذ عشــرات السنين 
بعيداً عن عين الكاميرا. لكن هذه المرة، لم يكن للمصريين أي 
مانــع للظهور في صف واحد، كتفاً إلى كتف إلى جانب قادة 

من »جيش الاحتلال«.
قبل نحو شــهرين، وصل إلى هنا دبلوماســي كبير من 
البحرين. هو أيضاً، مثــل المصريين، ذهب للقاء باللواء طل 
كالمان، المســؤول في الجيش الإســرائيلي عــن القتال ضد 
إيران. هو الآخر وافق على نشــر صورتــه. حالة أخرى أو 
اثنتان، وسيكون بوســعنا الحديث عن ظاهرة. ويمكن أن 

نسميها دبلوماسية الصور، علاقات سياسية في صور.
مثلما في الحالة البحرينية، أراد المصريون أيضاً استفزاز 
الإيرانيين. فلتعلموا -هكذا حذروا بواسطة الصور- بأننا 
هنا، مع الإسرائيليين، ضدكم. لكن الأهم من ذلك هو الرسالة 
التي أرادوا إرســالها إلى واشنطن. نحن  أبناؤكِ الطيبون، 

قالوا لها. ها هو، أعطوا مداعبة أخرى للإسرائيليين.
مشكوك لهذه الصورة أن ترى النور دون حدث سياسي 
وقع في اليوم إياه بعيداً عن هناك. وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري، استُقبل لدى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، 
وأعلــن الاثنان عن اســتئناف الحوار الاســتراتيجي بين 
القاهرة وواشــنطن لأول مرة بعد ست ســنوات. »الحوار 
الاســتراتيجي« هو الاسم الســري للعلاقات القريبة. لقد 
كسبتها مصر باستقامة، في ختام عمل كد. ومن ناحيتها، لم 
يكــن هذا أمراً مفهوماً من تلقاء ذاتــه. إذا كان أحد ما تفاجأ 
كيف استيقظ السيسي ذات مساء، قبل نحو ثلاثة أسابيع، 
وأعلن عن تجنيــد قوانين الطوارئ، فها هــو الجواب. لأن 

أمريكا أحبت هذا. 
إن نجاح المصريين في أســر قلــب القيــادة الأمريكية، 
حتــى وإن كان هذا ينطبــق على ولاية بايــدن فقط، فإنه 
إنجاز جدير بالإشــارة. لقد أقنع رجال السيســي الرئيس 
الديمقراطــي لتقريبهــم إليــه وأن يتجاهــل وضع حقوق 
الإنســان في بلاد النيــل. فلا يدور الحديــث عن الإخوان 
المســلمين فقط. القاهرة في أيامنا ليســت متسامحة حتى 
تجاه انتقاد الشــباب المســتائين. مدونــون، مغردون عبر 
»تويتــر« أو أصحاب حســابات »فيســبوك« دون انتماء 
سياسي ممن أطلقوا انتقاداً موضوعياً على النظام، وجدوا 

أنفسهم خلف القضبان.
إن المعركة الدبلوماســية لكسب ود البيت الأبيض قادها 
منذ البداية قبل نحو سنة، رئيس المخابرات المصرية عباس 

كامل. وبينما كان إلى جانبه وزير الخارجية سامح شكري، 
ومن فوقه الرئيس السيســي، جاء الجنرال إلى سلســلة 
رحلات إلى إسرائيل، وإلى غزة ورام الله، فكسب ود قيادة 
إسرائيل، وأبدى رغبة طيبة في حل مشاكل غزة، وداعب أبو 
مازن بعد سنوات من الابتعاد بين القاهرة ورام الله، وأغلب 
الظــن اتخذ بضع خطــوات أخرى لن نعــرف بها. بخلاف 
عادة مصر، حرص على إتمام خطواته وإظهارها أيضاً. في 
واشــنطن وأبو ظبي وفي عواصم أخرى رأوا وتأثروا. ثمة 
نجاح لجهود الوساطة المصرية في غزة وشرقي القدس وإن 
كانت محدودة، لكن هذا لا يهم. اســتهدفت مبادرة كامل من 
بدايتها تسجيل نقاط سياسية. بالنسبة للأمريكيين الذين 
باتت مكانتهم في النزاع العربي الإســرائيلي ضعيفة هذه  
الأيام، ها هو يغلق الزاوية. فهم يعرفون بأنهم اليوم، إذا ما 

أرادوا عنواناً في المنطقة غير إسرائيل، فهو حاضر.
رئيس المخابــرات المصرية ليس مجرد ضابط مخابرات؛ 
فهو سياســي ودبلوماســي بالمزايا التي كانــت ذات مرة، 
وخبيــر في ربــط الخيوط والأنســجة، وبلا شــك إحدى 
الشــخصيات المثيرة للاهتمام في منطقتنا. يمكن لإسرائيل 
أن تتعلم من الدبلوماسية المصرية، ويمكنها أن تتعلم شيئاً 
أو اثنين من الحملة المصرية التي هدفها كسب ود واشنطن، 
وبخاصة الخبرة التي تتميز بها السياسة المصرية: تحديد 
هدف، فهم الأوراق المتوفرة التي يمكن استخدامها )وما هي 

تلك التي لا يمكن استخدامها( واحتلالها بصبر وذكاء.
 قبل أســبوع، كشف موقع إخباري النقاب عن نية هبوط 
الجنرال كامل في إسرائيل مرة أخرى. وفي مركز محادثاته، 
كما قيل، شــؤون ترتبط بإيران، ولا ســيما وسائل قتالية 
توفرها لحلفائها في الخليج وسوريا. وكان المصدر المصري 
للموقع ســخياً هذه المرة. فقد كشف النقاب عن أن الحديث 
يدور عن ما يســمى فــي اللغة العســكرية المســيّرات، أو 

الطائرات غير المأهولة التي تستخدم للهجوم.
بعد ســنوات من بــدء إســرائيل والولايــات المتحدة 
استخدامها عملياتياً على نحو واســع، أصبحت المسيرات 
سلاحاً ســاخنا في منطقتنا. ولا ســيما للمنظمات الموالية 
لإيران. الميليشيا الحوثية في اليمن جعلته سلاحها المركزي 
في صراعها ضد السعودية، وهي تهاجم بواسطته منشآت 
نفط وســفن. ففــي مياه الخليــج هوجمت بواســطته في 
السنوات الأخيرة سفن إسرائيلية وناقلات للإمارات أيضاً. 
السبت، في بغداد، حاولت إحدى الميليشيات الموالية لإيران 
المس برئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي. ثلاث مســيرات 
هاجمت منزله. لحماس في غــزة أيضاً  طائرات كهذه، وإن 
كانت في سياقات التطوير الأولية، وبالطبع لـ«حزب الله« 
في لبنــان. ومثلما لكل وعاء غطاء، فإن لكل مســيرة نقطة 
ضعف. وإذا كانت هذه الطائرات تهدد إسرائيل، فإنها على 
أي حال هي، وصديقتها الولايــات المتحدة، تعرف أكثر من 

الجميع كيف تشوش عملها.
»العالم القادم هو معارك بين مُســيرات ومُسيرات« قال 
ضابط المدفعيــة الرئيس نيري هوروفيتــس، الذي تودع 
هذه الطائرات لدى ســاحه. في كلمته أول أمس في مؤتمر 
الأدوات غيــر المأهولة في تل أبيــب، وصف الضابط الكبير 
الُمســيرات بأنها »عنصر في أمن إسرائيل واستراتيجيتها« 
وأضــاف: »في الماضــي كانت ثلاثــة أبعاد. البــر، البحر 
والجو. أمــا اليوم فالجيش يعيش في ســتة أبعاد – الجو، 
البحــر، البر، تحــت الأرض )الأنفــاق( الســايبر والمدى 

الإلكترومغناطيسي«.
لكن مــا للمصريين وللإيرانيين؟ أيــن يتقاتلون؟ بغياب 
أســطول متطور للمملكة السعودية، فإن ســاح البحرية 
المصري هو حارس الحدود البحرية للسعودية. فمنذ بضع 
سنوات، يوفر السعوديون للمصريين مقابل ذلك دعماً مالياً 
سخياً. إضافة إلى ذلك، فإن سفن الجيش المصري تبحر في 
البحر الأحمر، على طول الحدود البحرية لســيناء، وهناك 

تعمل الميليشيا الحوثية ، ذراع طهران.
مصر ليســت وحدها في بحثها عن وســائل الدفاع ضد 
ســاح المســيرات الإيرانية. فهــي جزء مــن تحالف قوي 
من الدول، إلى جانب إســرائيل، والإمــارات، والبحرين، 
والســعودية، والأردن. كل هؤلاء قلقــون من طهران، ومن 
تركيا أيضاً. فأنقرة في عهد أردوغان تؤيد الدوائر الأصولية 
على أنواعهــا – كل من تمقته مصر والإمارات وإســرائيل. 
أينما رأيتم الإخوان المسلمين ســتجدون المصريين عقبهم. 
وحيثما تكون فصائل سُنية متطرفة، من داعش عبر القاعدة 
وحتى حماس – ستجدون الإمارات، وفي الغالب إسرائيل 

أيضاً.
هذا الجهد الــذي كرس لجمع القــوى وتوحيد القدرات 
وتبادل المعلومات هو الجواب الأفضل للتصدي للعدو. لهذا 
الســبب، تمكنت القاهرة في الســنوات الأخيرة من تقريب 
بشــار الأســد إليها. وكذا الإمارات تعمل منذ بضع سنوات 
لتذكير الأسد بأنه جزء من الأمة العربية. وتحاول ضعضعة 
صلته الحميمة من طهران. هذا الأســبوع، زار دمشق شقيق 
محمد بن زايد، وزير الخارجية عبدالله بن زايد، ودعا بشار 
لزيارة أبوظبي. إن مياه الخليــج والبحر الأحمر أصبحت 
ســاحة قتال بين الهيمنة الإيرانية والتحالف الإسرائيلي – 
السُني. هذه هي الحرب إياها مع تغيير ميدان اللعب. كانوا 
تناكفوا في العراق، وسوريا، واليمن وليبيا، والآن أضافوا 
إليها البحر. لا أحد يروي لنا كل ما فعله الضباط المصريون 
في إســرائيل. لكن لا تتفاجأوا إذا ما تكررت كلمة الُمسيرات 

مرات عديدة في محادثاتهم مع مضيفيهم الإسرائيليين. 
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زيارة بن زايد لسوريا... رؤية إماراتية وقلق أمريكي وقراءة إسرائيلية... وقمة عربية في 2022 
تسفي برئيل

■ »نتفحص تقارير زيــارة وزير الخارجية إلى 
سوريا، ونقلق من الرســالة التي يحملها. لن تظهر 
هذه الإدارة أي دعم لجهــود تطبيع أو إعادة تأهيل 
بشــار الأســد، الديكتاتور المتوحش« هكذا لخص 
المتحدث بلســان وزارة الخارجيــة الأمريكية، نيد 
برايس، موقف واشــنطن من الأســد علــى خلفية 
خطوات التطبيع التي ترعاها بعض الدول العربية 

مع سوريا.
مع ذلك، يبدو أن الزيارة الرســمية التي قام بها 
عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، وشقيقه 
ولي العهد والحاكــم الفعلي للدولة، محمد بن زايد، 
لم تفاجئ واشــنطن. وحســب مصادر دبلوماسية 
غربية، أطلع بن زايــد الإدارة الأمريكية، حتى قبل 

لقائه الأسد في دمشق، على المستجدات.
بن زايد ليس الزعيم الوحيد الذي يوطد علاقاته 
مع الأســد بعد عشــر ســنوات من إدانته بشــدة 
للرئيس السوري والانضمام للتحالف الدولي الذي 
طالب بإزاحته عن الحكم. فالجارة البحرين أعادت 
هي أيضاً فتح ســفارتها في دمشق. ووزير خارجية 
الجزائر، رمطان لعمامرة، الذي ستستضيف بلاده 
قمــة الجامعة العربية فــي آذار 2022، أعلن في هذا 
الأســبوع بأنه يبذل جهوداً لإقناع الجامعة بإعادة 

سوريا إلى صفوفها بعد طردها منها سنة 2011.
عبــد اللــه، ملــك الأردن، تلقى الشــهر الماضي 
مكالمة هاتفية مباشــرة من الأســد، تباحثا خلالها 
في التعــاون الاقتصــادي المحتمل بــن الدولتين. 
وزير الخارجية المصري، ســامح شكري، الذي زار 
واشنطن هذا الأسبوع في إطار الحوار الاستراتيجي 

الذي تجريه مصر مع أمريكا، قال في خطاب ألقاه في 
معهد ولسون، بأن سوريا تستطيع العودة والقيام 
بدورهــا التقليدي في العالم العربــي والعودة إلى 
حضن الجامعــة العربية »إذا أظهرت اســتعدادها 
لتأييد الأمــن القومي العربي وأثبتــت بأنه يمكنها 
أن تعالج نتائج النزاع الذي اســتمر لعشر سنوات، 
بما في ذلك معالجة الجوانب الإنســانية ومشــكلة 

اللاجئين السوريين«.
هذه الشــروط الضبابية التــي لا توضح الدليل 
المطلوب من ســوريا تقديمه، تشير إلى أن عليها أن 
تكون جزءاً مــن العالم العربــي، أي ابتعادها عن 
إيران، وتوضح بشــكل جيد الــروح الجديدة التي 

تميز الدول العربية.
الولايات المتحــدة قلقة، لكنها ســتجد صعوبة 
فــي الوقوف أمــام هــذا الاندفاع، خاصــة بعد أن 
ســمحت لمصر والأردن بالتوقيع على اتفاق لتزويد 
الغــاز والكهرباء للبنان عبر ســوريا، وهي خطوة 
اســتهدفت إنقاذ لبنان، وفي الوقت نفســه، تحييد 
التأثير الاقتصادي لإيران فــي هذه الدولة. للوهلة 
الأولى، هذا اتفاق يعارض قانــون العقوبات الذي 
تم فرضه على ســوريا ويحظر عقد صفقات من أي 
نوع مع نظام الأسد، بالأحرى عندما تحصل سوريا 
في المقابل على نسبة من كمية الغاز والكهرباء التي 

ستمر في أراضيها في طريقها إلى لبنان.
لكن للولايات المتحدة مشــكلة أكثر صعوبة من 
اتفاق الغاز والكهرباء هذا. فهي تفتقد إلى سياســة 
واضحة إزاء سوريا، وهي غير مشاركة في نقاشات 
صياغة الدستور السوري التي تقودها روسيا، في 
الواقع بدون نجــاح حتى الآن، لكن لا يوجد لمبادرة 
روســيا أي بديل أمريكي أو أوروبي. يقتصر نجاح 
واشــنطن في هذه الأثنــاء بصد نوايــا تركيا في 
الســيطرة على المزيد من الأراضي في شمال سوريا 

كــي تقصي منهــا قــوات المتمردين الأكــراد الذين 
يحظون بالدعــم الأمريكي. لكنه دعــم محدود ولا 

يطرح أي حل للأكراد أو لسوريا.
 إن النجاح الرئيســي لبايدن حتى الآن ســجل 
عندما أقنع الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، بإبقاء 
معبر حدودي واحد مفتوح مقابل ســتة معابر كانت 
تعمل في الســابق، الذي يمكن للأكــراد عبره تلقي 
المســاعدة. لكن يبدو أن هذا الكابــح المهم جداً ضد 
تركيا هو بوتين، الذي أوضح للرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، في اللقاء بينهما في سوتشــي بأنه 
لن يســمح له بتوسيع سيطرته في ســوريا. وثمة 
رســالة مشــابهة نقلها بايدن لأردوغان في اللقاء 

بينهما على هامش قمة »جي 20« في روما.
في مقابلة مع مجلــة »مونيتور« قال قائد القوات 
الكردية في ســوريا، مظلوم كوباني، بأن الولايات 
المتحــدة نقلت للأكراد تعهداً بعدم الســماح لتركيا 
بالســيطرة على أراض أخرى، وأن تعهداً مشــابهاً 
أعطي لهم من روســيا. جملــة الافتتاحية في هذه 
المقابلة، التي أوضح فيها كوباني بأن »لا يهمنا بقاء 
الأســد أو رحيله، المهم هو حل لإقليمنا ولســوريا 
بشكل عام... إذا تم تحقيق هذا الحل بواسطة الأسد 
فليكن. نحن على استعداد للجلوس مع كل من يمكنه 

تقديم حل«.
كوباني  أوضــح  لطيفة،  غير  دبلوماســية  بلغة 
بأنه »ليس للولايات المتحدة خطة عمل شاملة فيما 
يتعلق بســوريا. ثمة سياســة ارتجالية، تتلخص 
في هــذه الأثناء بالحرب ضد داعــش«. حتى رعايا 
واشنطن في ســوريا أصبحوا لا يثقون بقوة المظلة 

الأمريكية التي وعدوا بها.
العربية.  الدول  افتــراض  أقوال كوباني  تعكس 
عشــر ســنوات من الحرب وأكثر من نصف مليون 
قتيل ومليوني لاجئ، لــم تنجح في ضعضعة نظام 

الأسد. وفي المقابل، اتسعت دائرة النفوذ الإيرانية. 
إذا كانت إيران قبل الحرب في ســوريا مجرد دولة 
لها علاقات ســليمة مع سوريا، تعتمد على الخدمات 
اللوجســتية وخدمــات المواصلات، حتــى تغذي 
»حزب الله« فقد تحولت عقب الحرب إلى الشــريك 
الاستراتيجي لســوريا التي استبدلت التحالف مع 
الدول العربية. ترســخت روســيا كعامل حاكم في 
الدولة، التي عرفت في فترة حكم حافظ الأسد وفي 
ســنوات الولاية الأولى لابنه بشار،كيف تناور بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقاً، وبعد 

ذلك أمام روسيا.
في كل ســنوات الحرب الأهلية في سوريا كانت 
الولايــات المتحــدة هي الحاضــر – الغائــب. فقد 
امتنعت عن مهاجمة سوريا عندما استخدمت سوريا 
السلاح الكيميائي ضد مواطنيها، ولم تحرك ساكناً 
لإبعاد الأسد عن الحكم، ولم تنجح في منع تركيا من 
احتلال أراض في سوريا، وكرست جهودها للحرب 
ضد داعش. خوف الرئيس الأمريكي السابق، باراك 
أوباما، من الوقوف ضد الأســد نبــع في الواقع من 
رغبته في التوصل إلى التوقيــع على اتفاق نووي 
مع إيــران، لكن وبعد التوقيع علــى الاتفاق، امتنع 
أوباما عن اتخاذ أي خطوات هجومية أو سياســية 

ضد الأسد وأبقى الساحة لروسيا وتركيا.
   أورث أوبامــا هذه السياســة لدونالد ترامب، 
وترامب لبايدن. بعد ذلك، جاء الانسحاب الأمريكي 
واتفاق  أفغانســتان،  مــن  والفوضوي  المشــوش 
ســحب القوات الأمريكية من العراق والضغط على 
السعودية للتوصل إلى إنهاء الحرب في اليمن، كل 
ذلك أجبر الــدول العربية الرائدة على إعادة فحص 
الولايات  أمام  المنطقة، وبالأســاس  سياســتها في 

المتحدة.
من قرأ الخطوط العريضة للخارطة السياســية 

الجديدة هــو حاكم الإمارات بن زايد، الذي ســبق 
لصحيفــة »نيويــورك تايمز« أن اعتبرتــه »الرجل 
الأقوى في الشرق الأوســط«. كان بن زايد أول من 
فهم أن الحرب في اليمــن عبثية وقد تعرض مكانته 
ومكانة دولته في الولايــات المتحدة وفي كل العالم 
للخطر. وقرر حتى في 2019 الانســحاب من الحرب 
وإبقــاء صديقه ونظيــره محمد بن ســلمان، ولي 
العهد الســعودي والحاكم الرســمي فعلياً، وحده 
في الجبهة. في الوقت نفســه، وقع مــع إيران على 
اتفاقات للتعــاون الأمني اســتهدفت ضمان، ليس 
فقط الملاحة في الخليج الفارسي، بل بالأساس منع 
هجمات صواريخ الحوثيين على بلاده. مرت سنتان 
إلى أن فهمت الســعودية أيضاً بأن النجوم لا تنتظم 
لصالحها، وقررت البدء بحوار مع إيران بوســاطة 

العراق.
  هز بــن زايد مجلس التعــاون الخليجي، الذي 
اعتبر خطأ ككتلة متماســكة والذي ينسق السياسة 
الخارجيــة والاقتصادية لــدول الخليج، ليس فقط 
عندما انســحب من الســاحة اليمنية، فقد كان هو 
الأول من بين زعمــاء دول الخليج الــذي وقع على 
اتفاق سلام مع إســرائيل. والآن هو يطور علاقات 
لدولته مــع تركيا. في آب أجرى بن ســلمان مكالمة 
هاتفية طويلة مع الرئيس التركي أردوغان، ناقشت 
إمكانية استثمارات واســعة النطاق في تركيا. بعد 
مكالمة هاتفية، أرسل بن زايد شقيقه الشيخ طحنون 
بن زايد، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي 
ورئيس مجلس إدارة شــركة »صنــدوق الإمارات 
الوطني« من أجــل الالتقاء مع أردوغان. كل ذلك في 
وقت كانت حليفتــا الإمارات، مصر والســعودية، 
تنظــران إلى تركيا كدولــة معاديــة، أو على الأقل 
مشــبوهة. وعندما تركيا نفســها، خلافاً لبن زايد، 

كانت تعتبر الأسد شيطاناً يجب إبادته.

على هذه الخلفيــة، نفهم خطوة بــن زايد إزاء 
ســوريا التي اعتبرهــا »فرصة تجاريــة« التي من 
شأنها أن تضعه باعتباره رجل الدولة الأكثر أهمية 
والأكثر تأثيراً في الشــرق الأوســط. هذه الخطوة 
تقلق واشنطن لأنها تمنح روســيا نقاط استحقاق 
لجهودهــا في إعادة الأســد إلى الحضــن العربي، 
وبدرجة أقل بســبب الجرائم التي ارتكبها الأســد. 
يبدو أن الإدارة الأمريكية أيضاً لا توافق على تبرير 
بن زايد، الــذي يحاول أن يعــرض منظومة أواني 
مســتطرقة بين العناق العربي للأسد وبين انفصاله 
عن طهران. بن زايد أو زعماء عرب آخرين لا يطلبون 
من الأســد الانفصال عن إيران كشرط لدخوله إلى 
النادي العربي، وليس للأسد مصلحة في الانفصال 
عن إيران؛ لأنه مع المساعدة الاقتصادية والعسكرية 
التي يحصل عليها من إيران فإنه يستطيع استخدام 
التحالف معها كوســيلة ضغط حيوية، ســواء في 
الشرق الأوسط أو أمام الغرب، حتى عندما يحصل 

على شرعيته من جديد.
ترى إســرائيل أن العلاقة الجديدة بين الإمارات 
والأســد لن تغير استعدادها أمام ســوريا. فحرية 
نشاطها العســكري في سوريا تســتند إلى موافقة 
روســية ترى بنفس المنظار مع إســرائيل الهجمات 
التكتيكية المنسوبة لها ضد أهداف إيرانية أو ضربها 
لقوافل الســاح الذاهبة ليد »حزب الله«. ســوريا 
منذ فترة طويلة ليســت المعقل الاستراتيجي الذي 
هدد أمنها أو احتاج إلى تجند سياســي ومفاوضات 
وإعطاء أراض من أجل إنهاء هذا التهديد. بالنسبة 
لإســرائيل، فإن اســتمرار حكم الأســد والشرعية 
العربية التي ســيحصل عليها يشكلان مصادقة لها 
علــى الصعيد التكتيكي، ولروســيا علــى الصعيد 

الاستراتيجي، لمواصلة سياستهما. 
هآرتس 2021/11/12
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عزالدين مصطفى جلولي ٭

تظهر فــي كل عصر من العصور الإســامية أطروحة فكرية كبرى 
تشــغل الحياة العقليــة والدينية للناس، تســمى نازلــة أو حادثة أو 
بدعــة أو شــبهة أو فتنة... فينبــري لها العلماء الفطاحل يدرســونها 
ويمحصونهــا حتــى ينتهــي بهم الحــال إلى اســتيعابها بعــد طول 
استغلاق. قد يطول الزمن في ذلك أو يقصر، بقدر ما تثيره النازلة في 
العقل المســلم من تحد وتعقيد، فمن المشكلات ما دام سنوات، ومنها 
مــا بقي قرونا يصارع الإيمــان والعقل إلى أن هدأ بالفهم، ومنها ما لا 
يزال يثري الفكــر بمزيد من البحث، في مقصديــن إلهيين ذوي صلة 
بالحكمة من الوجود البشــري: اختبار الأمــة فيما هي عليه من إيمان 
يتطلب اليقين الذي لا يخالطه شــك، واستثارة العقل، الذي هو أعجب 

ما خلق الباري، ليقوم بوظيفته في فقه ما أنزل الكبير المتعالي.
من ذلك الشأن مثلا قضية "الخلافة والملك" في السياسة الشرعية، 
وفتنــة الوضع في الأحاديــث النبوية، وبدعة "خلــق القرآن" في علم 
الكلام، والشــبهة فيما تســرب إلى الطــرق الصوفية من الفلســفات 
الشــرقية إبان نشــأتها الأولى، ومســألة التعامل مع الفكر اليوناني 
واللاتينــي في عصر الترجمة، والحيرة من الجدل المزمن بين المذاهب 
العقدية، والفصل في مشروعية المدارس الفقهية غير التقليدية... وما 
إلى ذلك من نــوازل علمية صاغت العقل الجمعي للمســلمين، وأغنت 
التراث الإنساني بمباحث شيقة، رافقتها حركة تدوين نشطة حفظت 

للبشرية زادا من المعرفة راقيا.
ومهمــا قيل فــي النتائج التي تمخضــت عنها تلك المحطات ســلبا 
أو إيجابا، فإن منهجا عقليا أســهم في تشــكيله العلماء الراســخون 
في الإســام من خلال اســتقراء دقيــق لميراث النبــوة وخبرة عميقة 
بمعالجــة قضايا الإنســان، أجمــع العلماء على فاعليتــه في التعامل 
مع كل مســتجد يواجه البشــرية في مشــوارها نحو الفناء، ومهروه 
بمشــروعية عصمت المســلم من الزلــل في القــول والعمل، وضبطت 

حرية تفكيره كي لا تشــتط بــه فيخترق حدود المعقــول في المفهوم، 
عرف عند الفقهاء بمنهج استنباط الأحكام الشرعية، أدرجت مباحثه 

في علم أصول الفقه الإسلامي.
إن من يحق له الفهم وفق المنظور الإسلامي البحت، هم أولئك الذين 
اســتكملوا العلم بأدوات البحث الشــرعية، من علم العربية والحديث 
وأصــول الفقــه وزاد بعضهم المنطق، ليتســنى لهم النظــر لاحقا في 
أفعــال العباد المكلفين ووســمها بالحكم المناســب لها، والاشــتغال 
بالخطــاب الإلهي والنبوي شــرحا وتحليلا بمنهج تبلــورت مباحثه 
تحت عباءة ذلك الخطاب نفسه، لذلكم نجد الاستدلال بالقرآن الكريم 
والحديث الشــريف على شرعية المنهج ومخرجاته في كل جزئية من 
جزئيات ذلك المنهج تقريبا، وقلما تشــذ القاعدة. وهذه السمة، سمة 
الاســتدلال، ملازمــة للمنهــج لا تكاد تفارقــه، بخلاف مناهــج النظر 
المســتحدثة خارج هــذه الدائرة الشــرعية، فهي تفتقر كليــة للتدليل، 
فتعمد إلى التهافــت على الموروث وإطلاق العنــان لحرية التفكير بلا 
ضوابط غالبــا، وإن وجدت فهي تخالف ما عليه إجماع الأمة من لدن 

النبوة وإلى اليوم، وتلكم هي نازلة العصر الذي نحن فيه نعيش.
تشــكلت عقليــة كثير مــن المثقفــن المعاصريــن بعيدا علــى الجو 
الثقافــي الذي ســاد في القــرون الهجرية الأولى ومــا تلاها، وأغلب 
هــؤلاء المثقفين تخرج من مدارس غربية أو تــدرج في أخرى علمانية، 
وبالتالــي فحظه من العلوم الإســامية لا يكاد يبــن، إلا ما كان نزرا 
قليــا تناثر في مخياله لا يشــكل بنية علمية ينظــر المفكر من خلالها، 
أو قواعد منهجية قد تشــبع بها ودرب على تطبيقها، ثم إنك تراه بعد 
ذلك ينظر إلى الحياة العامة لأمته فيصدم بما يرى، فلا تنجده ثقافته 
التي اكتســبها بعيدا عن المعارف الإســامية ليفهــم واقعه أو يبحث 
فيــه، فيمتطي ســاعتذاك جوادا ويمتشــق معولا ويشــرع في الهدم 
والتنظيــر لخلاف ما يــرى، فيقع في المحذور، بــأن يعير قومه بما هم 
فيه من تخلف وجمود، وينادي عليهم بمناهج أخرى فلا يجد لمناداته 

رجع صدى، فتقع إذاك القطيعة الفكرية بينه وبين مجتمعه.

لا ألتمس لهــؤلاء الغرباء عذرا إذا ما جهلوا الأســس التي يزن بها 
مجتمعهــم المســلم - فقهــاء وعامة - الأحــكام التكليفيــة، أو إذا ما 
عرفوها ولكنهم عدموا الإيمان بها أصلا، فكل شــاة من رجلها معلقة. 
بيــد أن المســؤولية الأخلاقيــة والتشــريعية في كلا الحالــن واقعة 
علــى عاتق هؤلاء النخبويين إذا ما قارعــوا جهارا الثقافة الاجتماعية 
وخدشوا في مســلماتها، وليســوا بذلك الأمر أحرارا كما يتوهمون، 

وسيأتي بيان ذلك بعد حين.

في ما يقوله المتحررون »شبهة حق«

إنها شهادة أعلنها لله عز وجل، إن في بعض ما يقوله دعاة التحرر 
من الأحكام الشرعية شبهة حق، تأتت من شيئين: اضطراب الاجتهاد 
الفقهي لقلة رســوخ من يتصدى لذلك في العلم، فيتجرأ على الفضاء 
الإعلامي والرقمي فيملأه بفتــاوى خاطئة، أو غير ناضجة بما يكفي 
لتعميمهــا على كل البقــاع والعباد، فتغــدو فتاواه مدعاة للســخرية 
منهــا والاســتهزاء بهــا، ما يســتدعي تاليــا النكير عليهــا. إن هؤلاء 
المتصدريــن للإفتاء يفتــرون على الإســام، وإن حســابهم على الله 
لعســير. أما الشــيء الآخر فذو خطر بليغ، أعني به تدخل السياسة، 
بمعناها الوضعي لا الشــرعي، في الاجتهاد الفقهي، فحرفت منهجه 
وجيــرت نتائجه لما يخدم غاياتها الســيئة، وأعظم بالسياســة جرما 
إن كانت علمانية تريد بالإســام شــرا! فحين ذاك حدث ولا حرج عن 
المخالفات الشــرعية والأحــكام الباطلة، وحق لمن يــرى ذلك أن يعيب 

على السياسي والسفيه، ويدعو إلى التحرر من الحاكم والفقيه.
لا يتقبل المجتمع المسلم الطعن في دينه، ولا علاقة لذلك بسقف الحرية 
كما يقول البعض مقارنا بالمجتمع الغربي، الذي فصل الدين عن السياسة 
وعــن الدنيا معا، وأتاح للفكر أن يقارب كل شــيء تقريبا يخص الأديان، 
ومنعــه من الاقتراب كثيرا ممــا أصبح عليه من معتقــدات مادية ضاهت 
قداستها قداسة الدين نفسه، فكأني به استبدل دينا بآخر جديد، فحرم 

التشــكيك فــي المحرقة اليهودية مثــا، وضيق على الدعوة إلى الإســام 
في أوروبــا ولو بالديمقراطيــة، وصادر الحق في تســويق الأطروحات 
اليمينية، ومنع الحديث عن العودة إلى تعاليم الكنيسة وإلغاء العلمانية، 
وغيــر ذلــك كثير ممــا يحظر التفكيــر به وتقيّــد حرية الجدل فيــه، فلكل 
مجتمــع إذن ضوابطه التي تحمي نظامه العام، وللمجتمع المســلم نظامه 
العــام كذلك، من هنا يجرم فعــل الدعوة المطلقة إلــى التحرر من الأحكام 

الشرعية، ولو تلبست بلبوس الفكر والحق العام.

الحاكم المسلم يحمي الأمة من الفكر الدخيل

لم يكن يسمح في تاريخ الحكم عند المسلمين بتحدي الثوابت التي 
قام عليها المجتمع، لذلك يندر أن تجد من يتجرأ على البوح بطرح معاد 
للقيم الســائدة، لأن الحاكــم كان يتحلى بواجب الحفــاظ على الدين 
وكان الفقهــاء الكبار من حوله ملاصقين يبصرونــه. أما في عصرنا 
الحالــي، فقد كثر المنجمون والمتحدثون بكل مــا لا يرضى من القول، 
كمــا أن الحاكم بأمره تخلى عــن مهام كثيرة منوطة بــه خيانة لأمته 
وجهلا بالدين، مســتبعدا من حاشــيته العلماء الذيــن يردون الناس 

إلى الفهم الصحيح، ويقفون في وجه كل مفكر ضل السبيل.
إن معنى كونك مســلما أن تكــون حياتك وموتــك وكل أفعالك لله 
ووفق الخطاب المنزل على نبي الإســام. وما كان لأحد أن يكون حرا 
في الارتداد عن ذلك بعدما آمن، وإلا فقد شرع في الهدم الذي لا يقبله 
أي نظام عام يتهدده خطر. إن خطل أدعياء الحرية الدينية عندنا بيّن 
ومرجعه إلــى الخواء العلمي الذي يحملون، وربمــا أيضا إلى النوايا 
غير الطيبة التي يستبطنون، عن عقيدة أمتهم وشرعها الحنيف، لذلك 
وقعــوا في فتنــة مضلة، هم عنها إلــى اليوم عمون: بريــق حرية آخذ 

بالأبصار، وتهافت غير مسبوق على ثقافة الأغيار. 

٭ كاتب جزائري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لماذا تقاربَ معسكرا التطبيع مع إسرائيل والأسد؟

دعوى الحق في التحرر من الأحكام الشرعية

الضحية هو المواطن
الشــيطنة الشــخصية تبــدو غيــر صحيحــة، 
النظام الســوري مثله مثل جميــع الأنظمة العربية 
كل  تغييــر  أردنــا  إذا  الناميــة،  الــدول  وأنظمــة 
نظــام بهــذه الطريقة فلــن نجني ســوى الخراب 
والدمار والضحايا. مشــكلة تغيير طبيعة الأنظمة 
الدكتاتوريــة في العالــم تقع على عاتــق الحيتان 
الكبيرة، عليها الاتفاق فيما بينها أولا بتشــخيص 
طبيعة الأنظمة وتوافق طريقة حكمها مع الأخلاق 
والمفاهيم الإنســانية العليا. القصد هــو أن تغيير 
أي نظــام إذا لــم يحصــل بتوافق الــدول العظمى 
مجتمعــة فــا حاجة لذلــك لأن الضحية ســيكون 

المواطن البسيط في النهاية.

د. منصور الزعبي 

معسكر الثورات المضادة
معســكر التطبيع ليس فقط معســكر التطبيع، بل 
أيضا معســكر الثــورات المضــادة، من هنــا لم تكن 
العلاقة بين نظام بشــار الأســد ومعســكر الثورات 

المضادة مقطوعة، بل كانت قائمة.

إبسا الشيخ 

أعداء الحرية
 	

الطغــاة لبعضهــم! فمن يقــف مع طاغية الشــام 
ســوى الطواغيــت؟! أليــس فــي الإمــارات وإيــران 
والجزائــر ومصــر ومعظم الــدول العربيــة طغاة؟ 
طغاة العــرب لا يريــدون حرية لشــعوبهم العربية، 
بــل يتآمــرون فيمــا بينهم علــى قهر تلك الشــعوب 
لاســتمرار حكمهم وحكم أبنائهــم! فبإمكان الحرية 
أن تشــكل عدوى بين الشعوب المضطهدة كما حدث 

مع الربيع العربي! ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الكروي داود - النرويج

 عودة للعصر الحجري
حجــم الدمــار والقتل الــذي حل في العراق وســوريا 
ومازال الى حد الساعة هو التدخل المباشر من قبل إيران 
والميليشــيات الطائفية التابعة لها. أمــا عن اليمن ولبنان 
فحدث ولا حرج. ولكن يبدو أن الزعيم الروحي للإرهاب 
الشيعي في المنطقة حسن نصر الله لا يجد حرجا في زف 
الدمار الشــامل في المنطقة العربية من لبنان الى العراق، 
عبــورا من فلســطين وســوريا واليمــن على أنــه انتصار 
تاريخي لشــعوب المنطقة وخاصة للشعب اللبناني الذي 

أعاده سيد المقاومة الى العصر الحجري.

بلعربي محمد

بلد الرجال
بلدي الجزائــر بلد الرجال، سياســته الخارجية 
دائما صائبة. ومادامت بوصلتها فلســطين لن تظل 

الطريق بحول الله.

الجزائري

من نتائج التطبيع
بعــد وفــاة الشــيخ زايــد آل نهيــان، القومــي 
العروبي، اتبعــت الإمارات العربيــة المتحدة نهجا 
يكاد يكــون مغايــرا لمــا انتهجه قائدها المؤســس 
الــذي تبنــى طريقا للبنــاء والإعمــار. كان يريد أن 
ينقــل الصحراء نقلــة نوعية فيحولها من ســراب 
إلى حقيقة أرضية تنمو فيها الحدائق والمتنزهات 
والمعامل وكل ما يتصل بالحيــاة المدنية الحديثة. 
وبالفعل أخذت الإمارات تحــث الخطى في ميدان 
والماليــة  الاقتصاديــة  المســتويات  علــى  التقــدم 
والتعليمية. أما نهج زايد السياســي فكان التعاون 
والتســامح من أبرز ســماته. لكن هــذا النهج تغير 
بعد وفاتــه، أقصــد النهج السياســي، فأصبحت 
الإمارات تنحو نحو التدخل بالشــؤون السياسية 
للبلــدان الأخــرى وتمــوّل وتســلح وتتآمــر. أمــا 
بخصــوص التقارب مــع النظام الســوري فأغلب 

الظن هو مــن نتاج التطبيع مع العــدو الصهيوني. 
لقد استغل هذا العدو علاقاته مع الإمارات لدفعها 
باتجــاه نظام الأســد من أجل ســحبه إلــى ميدان 
التطبيع، مع أن هذا النظام لا يشــكل أي خطر على 
دولة العــدو فهو منذ حرب اكتوبر لــم يطلق طلقة 
واحــدة باتجاه الحدود مــع الكيــان ولا حتى في 

الجولان المحتل.
سمير الجبوري - الأنبار 

إعادة سوريا 
آن الأوان لإعادة ســوريا لما كانــت عليه قبل عام 
2000 حــن كانــت تحظــى برعايــة عربيــة ودولية 
فبلغت الثقة بها إلغاء كل ديونها وإغداق مساعدات 
عربية لها وتدفق اســتثمارات بالمليــارات بالتوازي 
مــع تســليمها ملــف إدارة لبنــان 25 عامــاً وصولًا 
لاتفــاق الطائف وانســحاب إســرائيل مــن جنوب 
لبنــان. إذن آن الأوان لوضــع حــد لفوضى ســوريا 
بإخــراج كل مقاتل غير ســوري وإبعاد ميليشــيات 
تتبع دول إقليمية طامعة بها، وإخراج إيران وتركيا 
منها لعودة رعاية عربية ودولية وإغداق مساعدات 
عربية لإعــادة الإعمار وإعادة تســليمها ملف إدارة 

لبنان لحصر السلاح بيد الدولة

تيسير خرما 

لا فرق بين الطواغيت
الطواغيــت في البلــدان العربية لا فــرق بينهم، لا 
فــرق بين طواغيت العســكر وطواغيــت الملوك كلهم 

يشبهون بعضهم.

محمد

شعوب منكوبة
كان الله في عون الشــعوب العربيــة المنكوبة من 
المحيط إلى الخليج. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل 

فاسد سواء كان حاكما أو محكوما.

سامح - الأردن 

الربط غير وارد
موقــف الجزائر مــن التطبيع واضــح لا لبس 
فيه، الجزائر ثمّنت رفع العزلة عن نظام الأســد، 
دون مباركــة كل مســاعي أبو ظبــي، الربط إذن 
بين رفع العزلة عن ســوريا الأسد والتطبيع غير 

وارد.

عبد المنعم عبدالصمد

السودانية  الديمقراطية  القوى  الأشــقــر:  جلبير  مقال 
أمام نهجين

مجلس تشريعي مؤقت
مشــكلة الســودان الدائمة تحجيم مصالح الولايات لصالح العاصمة 
الخرطوم وما نشــأ عن ذلك من تهميش وإجحاف وتشــوهات وبالتالي 
الحل الجذري يتمثل في إقامة مجلس تشــريعي مؤقــت من ممثلي قبائل 
وعشائر السودان بتمثيل متساو للولايات مع حجب ولاية الخرطوم مؤقتاً 
حتى لــو تطلب الأمر نقل العاصمة مؤقتاً خارج ولاية الخرطوم. وذلك إلى 
حين وضع دســتور جديد وقانون انتخاب عادل يضمنان مســاواة تمثيل 
الولايات في مجلس النواب ومجلس الوزراء وجميع المناصب الحكومية، 
كما يضمنان حصول الولايات على حصص متساوية في ميزانية الحكومة 

والمصاريف والاستثمارات.

تيسير خرما

والعكس  مقال سهيل كيوان: مصريون دمهم فلسطيني 
صحيح

 فداء لفلسطين
لا شــك أن التاريخ يشهد للشــعب المصري ولبعض من قادته الشرفاء 
الشــجعان أنهم قدموا الغالي والنفيس لفلســطين وشــعبها إيمانا منهم 
بأن هذه القضية هي قضية الشــرفاء من أبناء الأمة العربية والإسلامية، 
فأبناء مصر لا يمكن إلا أن يكونوا مع الشرفاء فروت دماؤهم أرض فلسطين 
واستشــهدوا على ترابها. يحضرني الآن الشهيد البطل عبد المنعم رياض 

والكثير الكثير من أمثالة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل فلسطين.

محمد إسماعيل أبو حسين

تعقيبات
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محاولة لاغتيال الكاظمي 
أم رسالة للصدر؟

النظر عن دقة توصيف  بغض 
الهجــوم الذي تعــرض له منزل 
مصطفى الكاظمي مؤخرا بطائرة 
مســيرة، إن كان فعــا محاولة 
تحذيريــة  ضربــة  أو  اغتيــال، 
بهذه  المستهدف  فإن  محســوبة، 
الرســالة هو مقتدى الصدر، لأنه 
الطرف الشــيعي القــوي، الذي 

يقف وراء الكاظمي، ويسبب صداعا مستمرا للأحزاب 
الشــيعية التقليدية في العراق، كونه التيار الإسلامي 

الشيعي المنافس لهم ضمن دوائرهم وجمهورهم.
هذه القوى الشــيعية وتحديدا الحشــد الشــعبي 
)حزب الله والعصائب وغيرهما( ومعهم نوري المالكي، 
شككت منذ البداية بصحة محاولة الاغتيال، بل ذهبت 
إلــى أن العملية مفبركة وهي »شــو إعلامــي« يهدف 
من خلالها الكاظمي إلى التغطيــة على قتل متظاهري 
الحشــد الشــعبي، حســبما قالته قيــادات وجمهور 
الحشد الشــعبي، وإلى جلب التعاطف والتأييد المحلي 
والإقليمــي، وقد روج جمهور الحشــد لفكــرة تقول، 
إن الكاظمــي »أصغر من أن يســتهدف« وهي تعليقات 
انطلقت من تصريح أبو علي العسكري المسؤول الأمني 
لكتائب حزب اللــه العراقي، بأنه »لا أحد مســتعد أن 
يخسر طائرة مســيرة على منزل رئيس وزراء سابق، 
وأن هناك طرقا أقل تكلفة وأكثر ضماننا كفيلة بالإضرار 
بــه« ورغم أن الكاظمي بالفعل رئيس وزراء ســابق لا 
يبدو أنه يشــكل تهديدا للأحزاب الشــيعية الحاكمة، 
التي هي أصلا من وافقت على مجيئه لرئاســة الوزراء 
في تســوية مؤقتة، إلا أن نفي العملية بالمطلق لا يبدو 

منطقيا، فما الذي حصل إذن؟
لا أحد يعرف تماما، فمن الممكن أن عملية الاستهداف 
وقعــت بالفعــل، لكن مــن الواضح أنهــا كانت مجرد 
تحذيــر ولا تهدف إلى قتله، أي أنها ضربة محســوبة، 
خصوصا أن القوى الشــيعية للآن لم تنجرف لمواجهة 
مفتوحة، ولا تريد ذلك، هناك ضباط إيقاع في المرجعية 
الشــيعية في العراق، وقيادات في طهــران وبيروت 
ما زالوا قادرين للآن على منع صدام شــيعي ـ شــيعي 
في العراق، وتأتي زيارة قاآنــي قائد فيلق القدس في 
الحــرس الثوري الإيرانــي، في إطــار محاولة ضبط 
الأمــور قبل الانفلات، وقــد نجحوا في ذلــك بالفعل، 
ومنعــوا الانزلاق لنزاع مفتوح بين أتبــاع باقر الصدر 
مؤســس حزب الدعوة، والتيار الشيعي الذي انبثقت 
منه معظم الأحزاب الشــيعية الحاكمــة اليوم، وأتباع 
ابن عمه السيد محمد محمد صادق الصدر، تيار مقتدى 
الصدر اليوم، الذين توارثوا تنافسا داخليا محموما مع 
أحزاب الدعوة والمجلس الأعلى علــى قيادة المرجعية 
الشــيعية في العراق منــذ عقود. لو لاحظنــا الزيارة 
التي قام بهــا الكاظمي إلــى مدينة الصــدر، لاكتملت 
الصورة، فالكاظمي الذي لا يملك تيارا شــعبيا مؤثرا، 
أو حزبا جماهيريا، ولا يملك تاريخا سياسيا، يرى في 
الصدريين قاعدته الوحيدة، التي يمكن الاستناد إليها 
لمواصلة نشاطه السياســي، فإن كان يفكر في الترشح 
لولاية ثانية، فإن الوحيدين القادرين على دعمه محليا 
هم الصدريون، وعلى الرغم من وجود قوى سياســية 
أخرى تؤيد الكاظمي كحيــدر العبادي رئيس الوزراء 
الســابق وغيــره، إلا أن الوحيد الــذي يمتلك قاعدة 
شــعبية قادرة على موازنة قواعد الأحزاب الشــيعية 
الأخرى هو مقتــدى الصدر. في المقابــل، الصدر يرى 
في الكاظمي حصان طروادة الذي يمكن أن يحافظ من 
خلاله على نفوذه في الســلطة، والأهم أن مقتدى يريد 
ببقاء الكاظمي برئاســة الــوزراء، تجنب تولي إحدى 
تيار  من  خصوصــا  لخصومه،  المنتمية  الشــخصيات 
المالكي، لكن التنســيقية الشــيعية التي تجمع الآن كل 
الأحزاب الشــيعية، تبدو اليوم أقوى من مقتدى، لأنها 
تمثل كتلة شــيعية أكبر من كتلة مقتــدى في البرلمان، 
والأهم أنها تمثل قادة وأحزابا ومراجع لهم تاريخ وثقل 
في المجتمع الشــيعي، لذلك ســيكون من الصعب على 
مقتدى الصدر تجاهل التنسيق معهم في نهاية المطاف، 
إن كان يريد البقاء ضمن سقف البيت الشيعي، وهو ما 
يبدو حريصا عليه بالفعل، لذلك فإن السيناريو المرجح 
هو أن تحدث تســوية بين الفرقاء الشــيعة، بمن فيهم 
مقتدى الصدر، وعندها ســيتفقون على مرشح مشترك 
لرئاســة الوزراء لن يكــون الكاظمــي بالطبع، ومن 
المســتبعد أن يلجأ الصدر أو المالكــي للتحالف مع كتل 
سنية أو كردية، وتشــكيل حكومة متجاوزين الإجماع 
الشــيعي أولا، وحتى مقتدى الصدر قد يضطر للقبول 
في النهاية بخيارات قد لا تــروق له أمام اتفاق القوى 
الشــيعية المجتمعة، وقد ســبق له أن وافق على تولي 
المالكي رئاســة الوزراء عام 2010 بعــد أقل من عامين 
على صراع دموي بــن مقاتلي جيــش المهدي وقوات 
حكومة المالكي في البصرة والجنــوب العراقي، ذهب 
بعدها مقتدى للاعتــكاف في لبنان، حيث تعود أصول 
عائلتــه لجبل عامل، وهو مخرج قــد يكرره مقتدى إن 
ضاقت به النجف، مرة يعتكــف في قم ومرة في لبنان 
ومرة يقول إنه تفرغ للدراسة الدينية، وترك السياسة 
حسب توجيهات والده، ومرة يعلن حل جيش المهدي، 
ثم يشــكل ســرايا الســام، ومرة يعلن عدم المشاركة 
في الانتخابات، ثم يعــود ليتصدرها، وهكذا فإن هذه 
التقلبات تجعله دوما معرضا للارتباك السياسي، أمام 
خصومه في الأحزاب الشــيعية الأخــرى، التي عادة 
ما تســعى لإرضائه بهدف تجنب الصــدام مع قاعدته 
الشعبية العريضة من فقراء الشيعة، للخروج بتسوية 
تضمــن موقفا شــيعيا موحدا في العــراق، خصوصا 
أن الاطمئنان الشــيعي الحاصل بعد تلاشــي التهديد 
الأمنــي، جعل قادة الشــيعة في العــراق وجمهورهم 
متفرغــن لخلافاتهــم الداخليــة، التي مــن الطبيعي 
أن تتصاعــد وتظهر للســاحة، طالما اختفــى التهديد 

الخارجي عليهم المتمثل مؤخرا بتنظيم الدولة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الفلسطينيون لن ينسوا وعد بلفور ولا اغتيال أبو عمار
البريطانيــة  الحكومــة  ظلــت  إذا 
علــى عنادها وتنكرها لحقوق الشــعب 
رفض  علــى  والإصــرار  الفلســطيني، 
الاعتراف بجريمة وعد بلفور المشــؤوم، وغيره من الجرائم 
التــي ارتكبتها علــى مدى ســنوات الانتداب، الــذي أنهته 
بالاتفاق مع قيــادة الحركة الصهيونية قبيــل إعلان الكيان 
الصهيونــي في مايو/أيار 1948، فهــي الأدرى من غيرها بأن 
الشــعب الفلســطيني أكثر عنادا، ولن يتنــازل عن حقوقه، 

وسيبقى متمسكا ومطالبا بها مهما طال الزمن.
وبريطانيــا »العظمــى« أدرى مــن غيرها بأن الشــعب 
الفلسطيني لن ينسى، ولم ولن يتنازل عن حقوقه على مدى 
قرن وأربعــة أعوام، وعن حق تقرير المصير، وظل متمســكا 
بحقوقه الوطنية، مقدما مئات آلاف الشــهداء والأسرى، ولا 
يــزال لديه الاســتعداد لتقديم المزيد مــن التضحيات، حتى 
تحقيــق أهدافه، بإزالــة الاحتلال ونيل الاســتقلال وإقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس. 
وإذا ظلت الحكومــة البريطانية علــى عنادها، وترفض 
تعويض الشعب الفلســطيني، والتعويض ليس بالضرورة 

يقتصر فقط على المال، وإن كان ذلك حقا وســيكون واردا في 
مرحلة لاحقة، نقول لبريطانيا إن يوم الحساب لناظره قريب، 
وإن الشعب الفلسطيني يعرف كيف يجعلها تدفع الثمن. وإذا 
ظلــت الحكومة البريطانية على عنادهــا وعنجهيتها برفض 
احترام الشــعب الفلســطيني وطموحاته الوطنيــة، فإنها 
سترغم على ذلك في ســاحات المحاكم البريطانية، التي نأمل 
في أن يثبت القضاء البريطاني استقلاليته وعدالته ووقوفه 
مع الحق، ولن يكون أداة طيعة في يد الســلطة السياســية 
الواقعة إلــى حد كبير تحت تأثير النفــوذ الصهيوني، الذي 
يحاول فرض ســطوته على الأحزاب البريطانية، كما حصل 
في حــزب العمال، الذي نجــح هذا اللوبي فــي الحزب، في 
الإطاحــة بزعيمه اليســاري جيرمــي كوربــن الأكثر دعما 
للقضيــة الفلســطينية. وإذا ظلــت بريطانيا علــى عنادها 
وماطلت وتقاعســت، فإن المعركة معها ستحسم في ساحات 
محكمة الجنايــات الدولية في لاهاي، العاصمة السياســية 
لهولندا، التي يصر الفلسطينيون على اللجوء إليها في حال 
واصلت الحكومة البريطانية تنكرها للحقوق الفلســطينية. 
على بريطانيــا واجب أخلاقي وسياســي وإنســاني نحو 
الشــعب الفلســطيني، الذي لا يزال يرزح تحــت الاحتلال، 
ويدفع ثمن جريمة ارتكبتها حكومتها من دماء وحياة أبنائه.. 
واجــب أخلاقي يحتم عليها أن تعوض ولو نســبة واحد في 
المئة من المعاناة وحالة التشرد التي عاشها، ولا يزال يعيشها 
هذا الشــعب على مدى مئة وأربعة أعوام، ســواء الذي بقي 
منه صامدا فوق أرضه أو أولئك الذين يعيشون في مخيمات 
اللاجئين، في ظروف لا تلائم العيــش الآدمي وأولئك الذين 
انتهت بهم الحياة للعيش في الشتات بحثا عن حياة كريمة. 
جريمة ترفض الحكومات البريطانية المتعاقبة الاعتراف بها، 
بالاعتذار للشعب الفلســطيني على معاناته وتعويضه، كما 

فعلت مع شعوب أخرى. 
جريمة تعوضها علــى الأقل بالاعتراف بحقوق الشــعب 
الفلســطيني، ومنها حق تقرير المصيــر، والاعتراف بالدولة 
الفلســطينية فــي حدود الرابــع من يونيو/حزيــران1967 
وعاصمتها القدس الشــرقية. إنها جريمــة وعد بلفور، الذي 
أعطى الحق لليهود في إقامة وطن قومي في فلســطين، على 

حساب حقوق الشعب الفلسطيني، لاسيما السياسية منها.
وفقــط للتذكير بوعد بلفــور، الذي صدر فــي الثاني من 

نوفمبر/تشرين الثاني 1917 وجاء على شكل رسالة موجهة 
مــن وزير الخارجيّــة البريطاني آنذاك آرثــر جيمس بلفور 
إلى اللورد ليونيل دي روتشــيلد، أحد أبــرز وجوه المجتمع 
اليهودي البريطاني، لنقلها إلى ما سماه بالاتحاد الصهيوني 
لبريطانيا العُظمــى وأيرلندا. وينص الوعد المشــؤوم على  
»تنظر حكومة صاحب الجلالــة بعين العطف إلى إقامة وطن 
قوميّ للشعب اليهوديّ في فلســطين، وستبذل غاية جهدها 
لتســهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتي 
بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي 
تتمتع بهــا الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلســطين، ولا 
الحقوق أو الوضع السياســي الذي يتمتــع به اليهود في أي 
بلد آخر«. وللتذكيــر أيضا فإن هذا الوعد المشــؤوم منحته 
بريطانيــا لليهود، الذين كانوا يمثلون فقط نســبة %3 من 
عدد الســكان في فلســطين، حتى قبل أن تكــون لها وصاية 
اســتعمارية على فلســطين. ونطالب، نحن الفلســطينيين، 
الحكومــة البريطانية ونأمل فــي أن تنظر نظرة يســودها 
التعقــل، وأن تحــذو حذو صحيفــة »الغارديان« والســير 
على خطاهــا بالاعتراف بالأخطاء والخطايــا العديدة التي 
ارتكبتهــا الصحيفة، وهي عديدة، في عيــد ميلادها المئتين، 
والاعتذار للشعب الفلسطيني، عن خطيئتها الكبرى، بالدور 
الذي لعبته فــي تمهيد الطريق لإعلان وعد بلفور المشــؤوم 

والمساعدة في إقناع الحكومة البريطانية بتبنيه وإعلانه.
والشــيء بالشــيء يذكر فإن »الغارديــان« وبعد طول 
انتظار اعترفت بما تصفه بخطئها في تأييد وعد بلفور. وجاء 
الاعتراف في تقرير لهــا تحدثت فيه عن مجمل الأخطاء التي 
ارتكبتها على مســتوى العالم منذ تأسيســها في عام 1821. 
فقالت »عندمــا وعد آرثر بلفور وزيــر الخارجية البريطاني 
قبــل مئة وأربعــة أعوام بالمســاعدة في إقامــة وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطين، فإن كلماته هذه غيرت العالم. 
فقــد دعمت »الغارديــان« في ذلك العــام واحتفت، بل يمكن 
القول إنها مهدت الطريق أمام إعــان وعد بلفور«. وتضيف 
»الغارديان« في تقريرها »إن ســي. ســي. بي سكوت رئيس 
تحرير الصحيفة فــي حينها، كان مؤيدا للحركة الصهيونية، 
وســاعد ذلك في وضع نوع من الغشــاء على عينيه، أعماه 
عن حقوق الفلســطينيين. وكتب في يــوم الإعلان عن وعد 
بلفور مقالا افتتاحيا، رافضا فيــه أي مزاعم اخرى للأراضي 

المقدسة )غير اليهودية( بقوله إن العرب في فلسطين عددهم 
قليل، ويحتلون المســتوى الســفلي للحضارة«. واختتمت 
»الغارديــان« بالقول »فمــا الذي يمكن قوله، إن إســرائيل 
اليوم ليســت البلد الذي تصورته الغارديان والذي أرادته«. 
التغير والتحــول في سياســة »الغارديان«  والحقيقــة أن 
التحريريــة إزاء إســرائيل والقضية الفلســطينية، بدأ بعد 
حرب حزيران 1967، حيث اكتشــفت أن إسرائيل لم تكن، أو 
لم تعد الحمــل الوديع الذي كانت تــراه فيها، والذي يعيش 
وســط غابة من الغولة، وهي الدولــة الديمقراطية الوحيدة 
في الشــرق الأوســط. وكان التحول الكبير خلال انتفاضة 
الحجارة بعدما شــاهدوا جنــود الاحتلال وهم يكســرون 
عظام الأطفال الفلســطينيين، الذيــن يقذفونهم بالحجارة، 
وما تبعها من تعنت إســرائيلي وسياسة الاستيطان وإطلاق 
يد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، حيث يعيثون فيها 

فسادا ويعربدون ويقتلون ويخربون. 
وأختتــم بالتذكير بــأن17  عاما مرت علــى اغتيال زعيم 
الشــعب الفلســطيني ومفجر ثورته ياســر عرفات، في مقر 
إقامته فــي رام اللــه، الــذي كان يخضع لحصــار دبابات 
الاحتلال بعد أن دمرت أجــزاء كبيرة منه. 17 عاما مرّت على 
رحيل أبو عمار وهو على ســرير في مشفى بيرسي الفرنسي 
العسكري، بعدما عجز الأطباء عن علاجه. 17 عاما مرّت على 
تشــكيل لجنة التحقيق باغتيال الزعيــم، ورغم ذلك لا يزال 
القاتل أو بالأحرى القتلة أحرارا طلقــاء. وفي ذكرى رحيله 
الـ17  نطالب بالكشــف عما توصلت إليه لجنة التحقيقات، 
أيا كانت وإلا فإن اصابع الاتهام ســتتوجه إلى القائمين على 
هذه اللجنة. فيا ايها القائمون على لجنة التحقيق في اغتياله 
نقول لكم، إن الشعب الفلســطيني لن ينسى اغتيال زعيمه، 
ومفجر ثورتهم العصريــة، إذا كنتم تتمنون ذلك. فمن قبلكم 
تمناه مؤســس الكيان الصهيوني ديفيد بن غوريون، وأول 
رئيس وزراء لــه، فأطلق مقولته الشــهيرة عــن اللاجئين 
الفلســطينيين »الكبار سيموتون والصغار سينسون«. وهذا 
لم ولن يحصل، فقد مات الكبار ولم ينس الصغار وبقوا أشد 

تمسكا بحقوقهم. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح*

وائل عصام*

نأمل في أن يثبت القضاء 
البريطاني استقلاليته 
وعدالته، ولن يكون أداة 
طيعة في يد السلطة 

السياسية الواقعة تحت 
تأثير النفوذ الصهيوني

نهاية آبي وسده
ربمــا لــن يختلــف كثيــرا مصيــر آبــي 
أحمــد رئيــس وزراء إثيوبيــا عــن نهايــة 
سلفه الأســبق مانغســتو هيلا ميريام، فقبل ثلاثين سنة، هرب 
مانغستو إلى زيمبابوي، وقد يهرب آبي إلى مدينة زجاجية على 
شــاطئ الخليج العربي، بينما الطــرف المنتصر في الحالتين من 
العنوان نفسه تقريبا، وبالذات من »جبهة تحرير شعب تيغراي« 
التي قادت حكم إثيوبيا لمدة 27 ســنة، قبــل أن يصعد آبي أحمد 
عــام 2018، ويكــون بعدها حــزب »الازدهار« الــذي كان طريقا 

ممهدا لانهيار حكمه وربما إثيوبيا ذاتها.
 كان حكــم مانغســتو من مواليد فترة التوســع الســوفييتي 
»الماركســي« جنوبــا، وبــدأت ســيرته الدمويــة بقتــل ســلفه 
الإمبراطــور هيلاسيلاســي في حمــام قصره، واســتمر يحكم 
بالحديد والنار من 1974 إلى أوائل تســعينيات القرن العشرين، 
حين ترنح فســقط مع ضعف، فتوقف العون السوفييتي، وفي 
الوقت نفســه تقريبا، الذي تداعت فيه نظم الحكم الشيوعي في 
أفغانســتان واليمن الجنوبي، بينما كانت موسكو »الشيوعية« 
نفســها فــي النفــس الأخيــر، وكان مانغســتو فــي حوليــات 
التاريــخ الإثيوبــي، آخــر أمهــري يحكــم أديــس أبابــا، وخلفه 
الزعيم الشــاب ميليس زيناوي »التيغرانــي« الذي توفي عن 57 
ســنة عام 2012، ليعقبه التيغراني«هيلا ميريام ديســالين حتى 
عــام 2018، حــن تصاعــد غضب قوميــة »الأورومــو« من حكم 

تســيطر عليه »التيغراي« ووقع الاختيار على آبي أحمد رئيســا 
للوزراء، الــذي كانت أصوله »الأورومية« مــن مؤهلاته، فوالده 
كان أوروميا ومســلما، بينما أمه وزوجتــه من قومية »الأمهرة« 
المســيحية الأرثوذكســية، وهو نفســه مســيحي بروتستانتي 
تابع لكنيســة أمريكية، وبدت أحواله المختلطة كعناصر تصالح 
سياســي، خففــت قليلا مــن غضب وثــورات »الأورومــو« لكن 
لم يدم شــهر العســل مع آبي طويلا، بســبب طموحــه لأن يكون 
امبراطــورا »أمهريا« جديــدا، وتكوينه لحزبــه »الازدهار« الذي 
ســعى لدمج أعراق إثيوبيا الثمانين في قومية تعسفية واحدة، 
يقودهــا الأمهرة أساســا، تماما كمــا كان ماضــي الأباطرة من 
مينليــك الثانــي إلى هيلاسيلاســي، وهو ما جمــع الأضداد في 
حلــف اضطــراري واحد، علــى نحو مــا جرى أخيــرا في حلف 
الأقاليم التســعة، الذي أعلن من واشــنطن، وشــارك في قيادته 
جيش »الأورومــو« وجيش »التيغراي« واتخذ اســما مؤقتا هو 
»الجبهة المتحــدة للقــوات الفيدرالية والكونفدراليــة الإثيوبية« 
وكانت إضافــة كلمــة »الكونفدرالية« لافتة، فهــي تتيح لأقاليم 
إثيوبيا الفيدرالية العشــرة، حق اســتقلال الجيوش والعلاقات 
الخارجيــة، كمــا حق الانفصــال وتقريــر المصير الــوارد أصلا 
فــي المادة 39 من الدســتور الإثيوبي، وهو ما قــد يعني أننا هذه 
المــرة، قد لا نكون بصدد نظام يخلــف نظام آبي فقط، بل بصدد 
استراحة موقوتة من حرب أعراق، قد تختفي معها إثيوبيا التي 
نعرفهــا، وتنتهي إلــى مصير يشــابه ما جرى في يوغســافيا 
الســابقة، التي حلــت على أنقاضها ســت دول، إضافة لمقاطعة 
»كوســوفو« ذات الحكــم الذاتي، ربمــا مع فــارق أن إثيوبيا قد 
تتجاوز التقســيم السباعي، وبطلاق دموي غالبا بعد رحيل آبي 

المنتظر، وهو ما نبهنا إليه بوضوح قبل أكثر من عامين.
وقــد لا يكون مهما أن نتوقف عند ما يقال عن أدوار خارجية، 
وراء مــا يجري داخل إثيوبيــا، أو عند ما يقــال بالذات عن دور 
للدولــة المصريــة ومخابراتهــا، على طريقــة مزاعم آبــي أحمد 
المحاصر اليوم داخل أديس أبابا، بينما الدولة المصرية نفســها 
صامتــة رســميا، ولا تســمح لإعلامها المرئــي غالبــا بتناول ما 
يجــري فــي إثيوبيا، وكأنهــا تكتفــي بالوقوف عنــد حافة نهر 
النيــل، تنتظر الجثث، ونهاية صداع »ســد النهضــة« الإثيوبي، 
الــذي لا يشــكل خطــرا حتــى اليوم علــى حصة مصر مــن مياه 
النيــل البالغة 55.5 مليــار متر مكعب في الســنة، وقد زادت ولم 
تنقص للمفارقة، وإن كان الخطــر واردا مع الملء الثالث لبحيرة 
الســد في يوليو 2022، بعد فشــل جولتي الملء الأولى والثانية، 

واحتجازهمــا معــا لما لا يزيــد عن ثمانيــة مليارات متــر مكعب 
ميــاه، لا تثيــر مخاوف كبرى فــي حال توجيه ضربــة محتومة 
لسد الخراب، أو لســده الركامي المساعد »السيرج« وعلى مدى 
الشهور المقبلة، سوف تواصل القاهرة غالبا ضغطها الصامت، 
بعد أن قررت اتخاذ إجــراءات طوارئ في »بحيرة ناصر« خلف 
الســد العالي، تزيــد من الطاقــة التخزينية الهائلــة، وبما يكفل 
اســتيعاب كل المياه المحتمل ورودها حال انهيار السد الإثيوبي، 
تلقائيــا أو بفعــل ضربة، خصوصــا بعد ما جــرى ويجري من 
تقويض للخطــر الإثيوبي برمته، وانفســاح المجــال لاحتمالات 
وتغيــرات دراماتيكية في المشــهد الإثيوبي، قــد لا تتأخر كثيرا، 
وقــد يتقلــص مداها إلى أســابيع، وقــد لا تتضمــن بالضرورة 
حربا مهلكة داخل أديس أبابا نفســها، وهي مدينة كبيرة نسبيا 
يزيد عدد ســكانها على الخمســة ملايين، وتقــع جغرافياً، رغم 
انفصالهــا الإداري داخل إقليم »الأورومو« الــذي تقترب قواته 
المتمــردة من العاصمــة، التي يســميها »الأورمــو« بلغتهم »فين 
فينّي« وليــس أديس أبابا، ويحرص »جيــش تحرير الأورومو« 
على الوصول إليها أولا، رغم التحالف الميداني المعلن مع »جيش 
التيغــراي« الذيــن يديــرون الخطــط العســكرية بإحــكام أكبر، 
ويرفضــون أي تفــاوض، لا يكون من نتائجه ذهــاب آبي أحمد 
المتهم عندهم بذبح وتشــريد وتجويع شــعب التيغراي بملايينه 
الســبعة، وهؤلاء يرون أنهم الأحق بحكم إثيوبيا، ويعتبرون أن 
أرض تيغــراي »رحم الأمــة« الإثيوبية، وقد كانــت موطنا لمملكة 
»أكســوم« القديمة ســنة 980 قبل الميلاد، ورغم اشــتراكهم في 
»المســيحية الأرثوذكســية« مع »الأمهرة« إلا أن الطرفين باتا في 
حالــة »تار بايت« وقد يكون »ســد النهضة« مما يجمع التيغراي 
مع الأمهــرة، وقد بــدأ زينــاوي »التيغراني« رحلة الســد، وقرر 
زيــادة طاقــة تخزينــه من 11 مليــار متر مكعــب إلــى 74 مليارا، 
وبما حوله إلى مشــروع كارثي الأثر مســتقبلا على حصة مصر 
المائية، لكن ما جرى ويجري في النهر والســد وإثيوبيا، لا يعني 
بالضــرورة، أن قائد التيغراي الجديــد دبرصيون جبرميكائيل، 
قد يتبنى السياسة ذاتها المناوئة لمصالح مصر، فأولوياته اليوم 
هــي الخلاص من غريمه آبي، ومن تســلط »الأمهــرة« الأحباش 
المتعجرفــن، إضافة لطبيعة التحالفــات الراهنة المتطلعة لوراثة 
الحكــم، وهي مختلفة كثيرا عن تحالفــات التيغراي زمن الحرب 
على حكم مانغستو، فثمة وزن أكبر هذه المرة لحضور العرقيات 
ذات الأغلبية المســلمة، وأولهــا قومية »الأورومو« التي تشــكل 
أكثر من ثلث مجموع سكان إثيوبيا رسميا، وتصل بهم تقديرات 

أخرى إلى نحو نصف الســكان المئة والعشــرين مليونا، إضافة 
لســكان إقليم »بني شــنقول« المقام على أرضه »ســد النهضة« 
نفســه، وهؤلاء في أكثرهم مسلمون عرب سودانيون، وهدفهم 
الغالب هو الاســتقلال وترك إثيوبيا كلها، ومشاعرهم بالطبيعة 
مــع مصالــح مصــر والســودان، وقد كانــوا ضحيــة لاتفاقات 
الاحتلال البريطاني مع مينليك الثاني مؤسس إثيوبيا الحديثة، 
خصوصــا في اتفــاق 1902، الذي أعطــى البريطانيون بموجبه 
إقليــم »بني شــنقول« الســوداني هديــة لإثيوبيــا، مقابل تعهد 
إثيوبيــا بعدم إقامة ســدود أو إعاقــة جريان النيــل الأزرق من 
منابعــه الإثيوبيــة، وقد جــرت عادة حــكام إثيوبيــا المتأخرين 
مــن زيناوي إلى آبــي، على رفــض الالتزام باتفــاق 1902، وهو 
مــا يعنــي بالمقابــل، أن من حــق أهل »بني شــنقول« اكتســاب 
اســتقلالهم من جديد، وهــو ما قد تنفتح له المســالك أكثر اليوم 
مــع انهيــارات إثيوبيــا المتســارعة، وقــد كانت »حركــة تحرير 
بني شــنقول« أكثر مــن أصر على تضمين كلمــة »الكونفدرالية« 
فــي عنــوان التحالف التســاعي المتمرد، وهو مــا يكفل لهم حق 
الاســتقلال، أو الانضمام للســودان، وينهي ولايــة أديس أبابا 
على مشــروع ســد النهضــة، مع الأخذ فــي الاعتبــار طموحات 
»الأورومــو« هــذه المــرة، وعزمهم علــى تضييق فرص ســيطرة 
التيغراي مجــددا، وقد تواصل العداء والصــدام بينهما لعقود، 
وكانت قــد تكونت حركتا تحرير »الأورومــو« و«التيغراي« منذ 
آخر أيام هيلاسيلاســي، وضد هيمنة »الأمهــرة« البالغ عددهم 
نحو خمس إجمالي ســكان إثيوبيا، وفيمــا لا يحمل »التيغراي« 
ودا تاريخيا كافيا لمصر ومصالحها، فإن »الأورومو« المســلمين 
بأكثريتهم، يقفون على الجانب الآخر، وقد يكون تجميد مشروع 

السد محطة لقاء واردة.
والمحصلــة المرئيــة ببســاطة، أن توالــي تصدعــات إثيوبيا، 
وإنهــاء حكم آبي أحمد، قد يؤدى لعصــور احتراب أهلي طويل 
فــي إثيوبيا، وفي بلدان القرن الافريقــي بعامة، وكلها متداخلة 
الأعــراق، ولدى أغلبها »ثارات تاريخ« مع الكيان الإثيوبي، الذي 
تحول إلى ســجن كبير للشــعوب، وعصا غليظة لقهر الجيران، 
وضــم أراضيهم عنــوة، وزوال آبــي المتوقع، قد يفســح المجال 
لنهايــة ميراث القهر كله، ورســم خرائط جديــدة، تنهي مطامع 
ومطامــح الأحبــاش فــي معانــدة التأثيــر المصري عنــد منابع 
النيــل، وتجرف في طريقها كوارث الســد الإثيوبي، بالجملة أو 

بالتقسيط الزمني.
*كاتب مصري

ما جرى ويجري في السد 
وإثيوبيا، لا يعني بالضرورة، 

أن قائد التيغراي الجديد 
دبرصيون جبرميكائيل، 
قد يتبنى السياسة ذاتها 

المناوئة لمصالح مصر

مقتدى الصدر يرى
 في الكاظمي حصان 

طروادة الذي يمكن أن 
يحافظ من خلاله على 

نفوذه في السلطة

عبد الحليم قنديل*

التوحش... وقفة عند تنامي ظاهرة العنف
ســوى  يفُقها  لــم  دهشــةٌ 
الاستبشــاع غلبــا النــاس إزاء واقعــة قتــلٍ داميــة في 
الإســماعيلية، حيث قــام الجاني عبد الرحمــن دبور بقتل 
المجني عليه طعناً بســكيٍن )أو ســاطور( ولــم يلبث بعد أن 
أجهز عليه، إلا أن فصم رأســه عن جســده ومن ثم طاف بها 
في عارضــة الطريق بين الحضور من مارةٍ وراكبين مذهولين 
تماماً، في وضــح النهار، حينــذاك، وإذ حــاول أحد المارة 
منعه، ادعى القاتل أنه إنما يثــأر لعرضه كون الضحية قام 

باغتصاب والدته وشقيقته، ووفقاً للمتناقل فإن تلك الحجة 
كانــت كفيلة بإقناع ذلك الشــخص إذ انصــرف وتركه عبد 
الرحمن لشأنه، أي ليكمل طعناته انتهاءً بجز رأس الضحية، 
فــي ما بعد نفت الأم تلك الدعاوى ورجــع عنها عبد الرحمن 

دبور أثناء التحقيق. الحقيقة أننا لن نعرف الحقيقة!
كتتمــةٍ طبيعيــةٍ لقصصٍ كتلــك، تبــن أن الجاني عبد 
الرحمن، يتعاطى المخدرات وانتشــر خبرٌ مفــاده أنه أودع 
مصحةً من قبل لعلاج الإدمان، وأعرب الناس عن دهشــتهم 
مــن أن عدداً أكبر من الناس لم يتدخــل في محاولةٍ لإيقافه. 
من بين الواقعة المفجعة البشــعة وجملة التفاصيل المزعجة، 
التي أحاطت بها، لا بد لنا أن نسأل: من المسؤول ومن المجرم؟ 
بطبيعة الحال فإن الإجابة الأسهل والأقرب هي: القاتل علناً 
الذي رآه شــهودٌ لا حصر لهم يرتكب جريمته الشنعاء، التي 

صوروها. لكن هل هو وحده المسؤول؟
ثمــة إجمــاعٌ بين النــاس علــى أن ما تشــهده مصر من 
عنفٍ اجتماعي وأســري غير مســبوقٍ بالمرة، وما أكثر من 
سيتحســرون على الأخلاق والدين إزاء حوادث كتلك، وما 
أســرع ما ســيعلنون أســفهم على مصر أجمل وأهدأ، وأكثر 
انســجاماً، وبكل تأكيد أقل عنفاً، ولئن سألتهم عن الأسباب 
في نظرهم ســتجد أغلبهم يســارع لذكر المخــدرات، ولعل 
كثيرين منهم ســيذكرون الفقر، وبكل تأكيــد غياب الدين، 
وعبثاً تذهب محاولات الجدل بأنه من الصعب تصور غياب 
الدين في بلدٍ لا سجال فيه سوى عن الدين وتزدحم شوارعه 
بالمصلين، إبان الجمع لأنك ستجد نفسك منزلقاً في حواراتٍ 
لا نهاية لها، عن الفرق الجوهري بين الشعائر وجوهر الدين 
والمســلمين، الذين بلا إسلام إلخ. لذا ســأطرح أنا الأسئلة 
وبعض الملاحظات التــي تصفعني بها كل جريمة مشــابهة 

وظاهــرة العنف بصفــةٍ عامة )بحيث لا يقتصــر الأمر على 
هذه الواقعة في حد ذاتها( في بلــدٍ يطول فيه أمد التقاضي 
في النزاعات المدنيــة على المصالــح والإرث والأموال إلخ، 
عقوداً، أي أن الناس يشيخون وتضيع أعمارهم، يتجرعون 
كؤوس اليــأس، انتظاراً لرفع المظالم، واســترداد الحقوق، 
وقد يموتون قبل أن يصلوا إلى شــيءٍ بينمــا تصدر أحكام 
الإعدام على المئات، في قضايا الشأن العام في غضون شهورٍ 
قليلة، فمن المســؤول عن يأس النــاس واتجاه بعضهم إلى 
تصفية حساباتهم بأنفسهم وعلى طريقتهم؟ في بلدٍ أقدم فيه 
النظام على أحد أكبر عمليات القتل المنظم الممنهج في التاريخ 
الحديث، مذبحة بكل ما تعني الكلمــة، تلك المتمثلة في فض 
رابعة والنهضة، ولم يزل يصفي معارضيه جهاراً نهاراً، بتهمٍ 
يوزعها جزافاً وبأريحيةٍ مدهشةٍ قل نظيرها، ولم يتورع عن 
ضرب المتظاهرين أو المتضررين مــن إجراءاته الاقتصادية 
ومصادراتــه للأراضي )أو تهديده بهــا( بالرصاص الحي، 
في بلدٍ فيه كل هذا العنــف المجاني من قبل النظام، من الذي 

يتحمل مسؤولية شيوع العنف؟
في بلدٍ يقبع ثلثاه في فقرٍ مدقــعٍ ومنذورةٌ موقوفةٌ قواته 
الأمنية والعسكرية للحفاظ على بقاء النظام في المقام الأول، 
فلا تــرى حضورا لها في الشــوارع للضبط والربط، وحفظ 
الأمن العام وحماية المواطنين، اللهم إلا للجباية والاسترزاق 
من النــاس عوضاً عــن مكافحة الجريمــة، وملاحقة تجار 
المخدرات وتحجيم حضورهم ونفوذهم، فمن المســؤول عن 
شــيوع المخدرات، وما يأتي في وفاضها من جريمة؟ في بلدٍ 
خطابه الرســمي ومجمل ســلوكه يكرس الحلول الفردية، 
ويعادي ويضرب مفتتــاً كل محاولات الحلــول الجماعية، 
يصلب الضحايا وقليلي الحظ في الحياة، معتبراً مصائرهم 

نتيجة تقصيرهم وكســلهم، هل هناك عجــب من أن الناس 
وقفوا يصورون المشــهد، وفي حقيقة الأمــر، فإنني أعجب 
مــن المزايدات من ناس، أؤكد وأجزم بــأن أحداً منهم لم يكن 

ليتصرف بطريقةٍ مغايرة.
لســت أزعم أنني أملك إجاباتٍ قاطعة على تلك الأسئلة، 
لكننــي أعرف جيــداً أن مركب الفقــر والاســتبداد والقمع 
والإفقار والتهميش والعنف المجاني، مــن قبل النظام خلق 
مســتنقعاً لزقاً ينزلق فيه المجتمع منــذ عقود، بالإضافة إلى 
ذلك فقد انســدت كل طرق التعبير عن الرأي من دون خوفٍ 
من بطش النظام، وصعُب اســترداد الحقوق وشــاع الظلم 
في ظل تســيد ثقافة شــعبية عامة، أو منظومة قيم قد تبدو 
عجيبة وبدائية، غير أنها معبــرة بصدق عن مجمل الوضع 
الاجتماعــي والاقتصــادي لذلك المجتمع، تلــك الثقافة التي 
جعلت أحد حامليها يرى وجاهةً ما أو مبرراً في إقدام القاتل 
على فعلته رداً لشــرفه، فانصرف عنه بعــد أن كان يحاول 

منعه.  
لســت نافيــاً مســؤولية الجانــي الفردية عــن فعلته 
وخياراته، بأي شكلٍ من الأشكال ولا مقللًا من بشاعة جرمه، 
إلا أنني أطالب بالنظر بعمق وبعيداً عن الجريمة المباشــرة، 
الأصغر نسبياً، نحو الجريمة الأكبر، المتمثلة في مجتمعٍ يفقد 
شيئاً فشيئاً إنسانيته في توازٍ مع فقدانه حريته الاقتصادية 
والسياسية، في ظل الاستبداد والقمع الأبشع في تاريخ مصر 
المعاصر. أنا لا أعفي الراقصين من مســؤوليتهم واختيارهم 
الرقص إلا أنني أؤكد على المســؤولية الأجسم والدور الأكبر 

لرب البيت الضارب بالدف.

*كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل*

مجتمعٍ يفقد شيئاً 
فشيئاً إنسانيته في توازٍ 

مع فقدانه حريته 
الاقتصادية والسياسية، في 
ظل الاستبداد والقمع الأبشع 

في تاريخ مصر المعاصر
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تصعيد حفتر بين تل أبيب وباريس ودبي!
حســب صحيفة »التايمز« البريطانية، فإن الجنرال خليفة حفتر، الذي 
يسيطر على شــرق وجنوب ليبيا، قد أرســل طائرة خاصة قادمة من دبيّ 
تحمــل ابنه صــدّام هبطت في مطار بــن غوريون، وأن ابــن حفتر عرض 
الاعتراف بإســرائيل إذا وفّرت لوالده الدعم العســكري والدبلوماســي 

للوصول إلى السلطة.
المنطق الذي اعتمده حفتر لهذه المقاربة، برأي الصحيفة، هو أن الرئيس 
الأمريكي جو بايدن، »ســيجد صعوبة في معارضة حفتر لو أنه قدم منظور 
اعتراف دولة عربية بإســرائيل إلى جانب الإمارات والســودان والمغرب 
والبحريــن«، أما صحيفة »إســرائيل اليــوم« فنقلت عن »مصــادر رفيعة 
المســتوى في ليبيا مقربة من حفتر«، أن الأخير تحدث في عدة مناســبات 
عن رغبته في التطبيع مع إســرائيل، وأنه سيعمل على ذلك »إذا ما انتخب 

للرئاسة في الانتخابات المقبلة«.
حصل تمهيــد ليبي داخلي لهذا الســيناريو عبر إقــرار مجلس النواب 
الليبــي، الذي يعمل داخل مناطق ســيطرة حفتر، ويرأســه عقيلة صالح، 
المقرب مــن الجنرال، قانونا للترشــح اعتبره محللون وساســة ليبيون، 
مصمما »على مقاس حفتر«، وقد تم دعمه من قبل مفوضية الانتخابات، وتم 
إفشــال محاولات نواب وأعضاء مجلس الدولة للاعتراض عليه قضائيا، 

لكون الدائرة الدســتورية في المحكمــة العليا الليبية غيــر مفعلة، كما أن 
مقاطعة الانتخابات ستجعل طريق حفتر للرئاسة أكثر سهولة.

مؤتمر باريس حول ليبيا، الذي بدأ اليوم، في هذا الســياق، هو محاولة 
من فرنســا، التي كانت من أبرز داعمي حفتر الدوليين، لتأمين غطاء دولي 
لهذا الســيناريو، فباعتماد المشــاركين في هذا المؤتمر، الــذي كانت نائبة 
الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أبرز المشــاركين فيه، إضافة إلى إيطاليا 
وألمانيا واليونان وإسرائيل، وتمكنه من إصدار قرارات تحصن الانتخابات 
المقبلة من أي طعون، ســيعني عمليا دعم المنظومة الدولية لهذا السيناريو، 
وبذلــك يتمكن حفتر من الوصول إلى الرئاســة بالطرق السياســية، بعد 
فشله في السيطرة على كامل ليبيا سابقا، وتتمكن القوى الإقليمية العربية 
والغربية المناصرة لحفتر من تحقيق هذا الهدف الذي فشــلت فيه عسكريا 

سابقا.
يجيء المؤتمــر في توقيت حــرج عالميا وعربيا، حيــث حصل انقلابان 
عســكريان في دولتين مجاورتين لليبيا، هما الســودان وتونس، وجاءت 
دعوة اليونان وإســرائيل لتدفع تركيا )لتي كانت الداعم الرئيسي لمجلس 
الرئاسة والحكومة الليبيتين السابقتين( لرفض المشاركة، كما رفض رئيس 
الجزائر، عبــد المجيد تبون، وهي دولــة ذات ثقل أيضا فــي الملف الليبي، 

حضــور المؤتمر، واكتفى رئيــس وزرائه، رمطان لعمامــرة، عبر تلفزيون 
بلاده الرسمي، بالتعبير عن خشية بلاده من انتخاب حفتر، وانزعاجها من 

أنباء تعهده بالتطبيع مع إسرائيل.
ساهم المجلس الرئاســي، والحكومة الليبية الحاليان، عمليا، بالوصول 
إلى هــذا الســيناريو، فقد مكّــن وصولهما إلى ســدة المجلس الرئاســي 
والحكومة من إخراج فايز الســرّاج وحكومته، وذلك بعد تمكن الســراج، 
وطاقمه، من إدارة البلاد بطريقة أوقفت تمدد تنظيم »الدولة الإســامية«، 
كما منعت حفتر من السيطرة على غرب ليبيا، وبذلك وفّر المجلس الرئاسي 
الحالي، الذي يرأســه محمد المنفــي، ورئيس الحكومــة الدبيبة، المرحلة 
اللازمة للانتقال من التصدّي لحفتر، عبر الاختلافات بين الشخصين، وعبر 
السذاجة السياســية التي قوبلت بها مناورات الداعمين العرب والدوليين 

لحفتر.
الســؤال المهم في هذا الســياق: هل لعبت زيارة صدّام، ابن حفتر، إلى 
إسرائيل، دورا في مشــاركة نائبة الرئيس الأمريكي في المؤتمر، وكذلك في 
إقناع بعض الــدول الغربية بالموافقة على هذا الســيناريو المخيف لليبيا، 
وإذا كان الحال فعلا كذلك، فهل صار التطبيع مع إســرائيل هو الطريق إلى 

الزعامة في الدول العربية؟

مصر: سوابق إفلاس وعصا غليظة للتأديب والانتقام!

وداعاً أيتها الجماهير وداعاً

من أقــوال »المشــير السيســي«، التي رددهــا كثيرا، 
»المصريــن فقرا قوي«، أي فقراء جــدا، وكأنه لو قال بغير 
ذلك لن يستدر عطف من يساعدونه في الحصول على المال 
والمعونات والقروض، ويبرر بها الجلــد اليومي للمواطن 
برفع الأســعار، وتحصيل جبايات ورسوم حكومية إضافة 
لضرائــب باهظة يقال إنهــا للصرف منها علــى الخدمات 
المجانية، كالتعليــم والصحة وغيرهما، وفقــدت الغالبية 
العظمــى قدرتها علــى التكيــف، وتلبية مطالــب الحياة 
الضرورية، وترديد تلك الأقوال يعني عدم معرفة »المشير« 
لمصر علــى حقيقتها، ولم يكتشــف ســبيلا للتعامل معها، 
وتقدير شــعبها بما يليق، كشــعب يبدع ويُضحــي إذا ما 
تحرر وأتيحت له فرص التألق والإبداع والإنتاج والارتفاع 
بمستوى المعيشة، بشــرط الابتعاد عن حكاوي المقاولين، 
وثقافة السماسرة، وشطحات مطوري العقارات، وتطلعات 
ســكان المنتجعات والأبراج العالية، ووقف البذخ، والأبهة 
الرئاســية والأســرية، بذخ ملكي، على حســاب الإنتاج 
والعجز المالــي، وما يتبعه من طلب نجــدة صندوق النقد 
الدولي، وقد تولى تصفية دولة الرعاية والكفاية، وعاشت 
مصر في كنفها لأزمان وعقود، وكأن »المشــير« لا يعلم عنها 

شيئا. 
وقد لا يعلم كذلك بوجود ما يشبه الإجماع بين المؤرخين 
والمفكرين والعلماء والخبراء والباحثين والعالمين والمعنيين 
برصد ثروات مصر المنهوبة والمخبــوءة، وهم لا يقتنعون 
بفقر مصر، وفيهم من هو على قناعة باستحالة إفلاس ذلك 
البلد العظيم، ولو حدث وأفلس فبسبب التبديد والإسراف 
والبــذخ والنهب، وقد نكتشــف بعض ذلك فــي ثنايا هذه 

السطور.
وفي حقبة العمل »على المكشوف«، وفيها لا يجد المواطن 
صعوبة في التعرف على الفاســدين وكشــف المفســدين، 
والمفرطــن والمتنازلين عن الحقــوق، والمهدرين للثروات، 
والمتخلصــن من أصول مصــر الثابتة والمنقولــة، ونهبها 
بشكل ممنهج ومنظم، وهم محميون بمناصبهم، وأصحاب 
كلمة مسموعة، وخبراء في التســلل إلى سلطات التشريع 
والتنفيــذ والرقابة والأمن، وفيهم من غاص في مســتنقع 
الفساد حتى أذنيه، وتحول لبيئة صالحة للعمل الصهيوني 
الذي  له حق التدخل الســافر، بأذرعــه المتعددة والممتدة 
إلى كل شــؤون الحياة والسياســة والاقتصاد والاجتماع 

والثقافة والتشــريع والرقابة، كل  ذلك فــي وضح النهار، 
ويمثلون الاحتــكارات الكبرى وتحالف صهيو غربي عربي 
إسلامي، ومن دعاة الدين الإبراهيمي المبتدع، وتغيير وجه 

العرب من صهيو وهابي إلى صهيو إبراهيمي!! 
وللحق فذلك ما زال فاشلا وضعيفا ينتظر فرصا مواتية 
للانقضاض، ولم يتمكــن بعد من إقامة البنــى التنظيمية 
والإدارية اللازمة، وفشــل في إقامة ما يناظر »المســيحية 
الصهيونيــة«، على الرغم مــن الاندفاع المحمــوم في ذلك 
الاتجاه، وفي المزج بين الصهيونية والوهابية، وخشــونة 
مفرطــة في معالجــة أوضاع فلســطين ولبنان وســوريا 
واليمن وإيران، والســبب هزال وضعف توجهات الأمركة 
والصهينة، وغيــاب أي دور عربي جماعي، فلم يخرج أحد 
بعد من القاعــات والغرف المكيفة وقصور وأروقة الأســر 

المالكة. 
وما زال الشــارع العربي )الإســامي والمسيحي( على 
عهده، يقاوم، وهم يستعيضون عن عجزهم بأموال طائلة، 
تُصرف على نشــر الدين الإبراهيمي، غيــر القابل للحياة، 
ونوهنا إلى ذلك في مقال أسبق )22/ 10/ 2021(، في غرابته 
وزيفه وشــذوذه، فلم يبشــر به نبى، ولا دعا إليه رسول، 
ولد سفاحا في أقبية وســراديب مخابرات صهيو أمريكية، 
وأوكار موزعة في الجزيرة العربية والخليج، وفشلت كنوز 

النفط في إثناء أحد عن الرفض القاطع لذلك الدين. 
وما زال هنــاك ما يثير عن الإفــاس، الذي قد تتعرض 
له مصر، والمثير أنها جربته أكثر من مرة، حســب دراســة 
لأســتاذ وخبيــر التنميــة الاقتصادية الأســبق في الأمم 
المتحــدة، شــريف دلاور، )بوابة الأهــرام بتاريخ 16/ 04 
2014(، مرة أولــى إبان حكم الخديو إســماعيل في القرن 
التاسع عشــر، مع اتهام الحكومة البريطانية لشركة قناة 
السويس باســتخدام السخرة في شق القناة، والاستعانة 
بحفارات عملاقة باهظة التكلفة، وتوقف الحفر لمدة ســنة 

كاملة، ثم صدر قرار إفلاس الحكومة المصرية فى الخارج. 
ومرة ثانية عام 1989، زمن حسني مبارك، حين عجز عن 
سداد مستحقات خارجية، وعدم وجود نقد أجنبي، وترتب 
على ذلك مشــاركته في حرب الخليج، وتخفيض 50٪ من 
الدين مقابل هذه المشاركة، وجدولة ما تبقى وهو 25 مليار 
دولار على خمس ســنوات، ولولا ذلــك لحلت بمصر كارثة 

كبرى!!.

والعالم، الــذي فقد بوصلتــه، إلى حــد الوقوف على 
أطراف أصابعه، تحســبا لاشــتعال حرب لا تبقي ولا تذر، 
ل أوزارها على الآخر، وأحوال العرب اتخذت  كل طرف يُحمِّ
منحى آخرَ، استسلموا بالكامل لأعداء الأمس واليوم وغدا، 
الذين تَنْصَب جهودهم على عودة احتلال أكبر مســاحة من 
»القارة العربية«، وإحياء عصــر »المحميات« بنمط صهيو 
غربي، بديلا للإمارات العربية المتحدة، وتعود إلى ما كانت 
عليه قبل الاســتقلال، وبعد عقود من غرق الامبراطوريتين 
البريطانية والفرنسية في مياه السويس عام 1956 وكانت 
فرنســا تعاني وتتكبد خســائر فادحة مــن ويلات حرب 
التحريــر الوطنية الجزائرية، وتصــورت أنها بفتح جبهة 
أخــرى تنتقم فيها من عبد الناصر ومن مصر ســند الثورة 

الجزائرية في التخلص من الاستيطان الفرنسي. 
ويعيش العرب مرحلة تسليم كامل للدولة الصهيونية، 
مع التغير الطــارئ على التقاليد في التعامل مع الأشــقاء 
للاســتيطان،  مــؤازر  لرديــف  والتحــول  والجيــران، 
والصهيونيــة، وتمويل معارك مؤجلــة، وصفقات جاهزة 
لبيع لحكم الأشــقاء والجيران، والتفريط في أخوة الدين 
والجيرة، وإن كانت جائحة كوفيد 19 الأخطر، لكن توصل 
نت  العالم لأمصــال ولقاحــات زادت مناعة البشــر، ومكَّ
أجسامهم من مقاومة الفيروس القاتل، أما جائحة الصهينة 
التي أصيب بها عرب الخليج ومن معهم لن ينفع معها مصل 

أو لقاح »مستجد« أو غير مستجد.
وهكــذا أصابت آفة النســيان الكثير مــن الخليجيين، 
ونسوا من آزرهم وقدم في سبيل نصرتهم شهداء وضحايا 
ســقطوا دفاعا عن حقهم في حياة مســتقلة وكريمة، كانت 
تضحيات واجبــة لم يندم عليهــا أحد، وعلينــا أن ننظر 
لحالنا الراهن، فليــس قدرا أبديا، وهو لحظــة عابرة في 
تاريخ ممتد، وتعــود الأوضاع إلى اســتقامتها، وتصحح 
نفسها، وهذه عبر تاريخ، التي لا يجب أن يغفل عنها الثوار 

والوطنيون من العقلاء. 
وقضيتنــا في هذه المســاحة هي مصر، لنقــر بابتلائها 
بمــن يعلن بأنــه »مش سياســي«، بمعنى ليــس صاحب 
حــق في سياســة أو رئاســة، ولا يختلف عــن أقرانه في 
الجزيرة العربيــة والخليج، هواهم واحد، وملتهم واحدة، 
ومصيرهم واحد. وتابعنا تهافت المشــاركين في »المهرجان 
الانتخابــي المصري« أمــام مقر مؤتمر المناخ في غلاســكو 

باسكتلندا، أبدع الحضور وكشفوا 
الغناء والهتاف  عن مواهبهم فــي 
»سيسي  وغنوا  والرقص  والإيقاع 
هناك  كأن  رئيســي«،  انت  سيسي 
فرقة  وتذكرت  هذا،  عليهم  أنكر  من 
الشعبية،  الموســيقية  الله  حسب 

ودور قائدها »حسب الله السادس عشر« والأداء الفكاهي 
ف نفسه  للفنان الراحل عبد الســام النابلســي، الذي عرَّ
»حســب الله جوز )زوج( ســنية ترتر« في فيلم »شــارع 
الحب«، تأسست الفرقة عام 1860 بقيادة الشاويش محمد 
حسب الله، بفرقة موسيقى السواري )الفرسان( الخاصة 
بخدمة الخديو عباس حلمى، وكان الشاويش محمد عازفًا 
للكلارنيت وعاشــقا للموسيقى الكلاســيكية بحكم عمله 
في العزف بالســراي الخديوية، وخلط الموسيقى المصرية 
بالعثمانلية، وانتشرت الفرقة فى شوارع ومقاهي وملاهي 
شــارع محمد علي بالقاهــرة، وتقاعد الشــاويش الفنان 
بعد وفاة الخديو وكون فرقة من عازفي شــارع محمد علي 
بدأت بـــ11 عازفا وصلوا إلى 25 عازفــا، ومزج بين الآلات 
بالسيمفوني،  الشعبي  الذوق  وخلط  والطبول،  النحاسية 
وأضحى من أشــهر الفرق، ونــال التقديــر العالي محليا 
وعالميا، ومع مرور الزمن تعرضت الفرقة للتهميش، وهناك 

من يقلدها حتى يومنا هذا.
وفــي حضرة حســب الله نعيــد قراءة الإعــان برفع 
حالــة الطــوارئ المطبقة فــي مصر مــن إبريل/نيســان 
2017، وهذا قــرار يُتّخَذ بوحي دوائــر خارجية، فهو قرار 
لا يتحمــل »المشــير« تبعاته وهــي إنهاء العمــل بقانون 
الطوارئ،  بمحاكم  المنظورة  القضايا  الطوارئ، وإســقاط 
وقضايا شــباب ثورة يناير/كانون الثاني التاريخية، وفي 
غياب قانون الطوارئ فمن المفترض أن يحالوا لمحاكم جنح 
عاديــة، يُتاح فيهــا الطعن والاســتئناف والنقض، بنص 
القانون. فهــل هذا يحدث في عصر المســموح الوحيد فيه 
هو عصا غليظة، »شــومة« باللهجة المصرية، وترمز للشدة 
والخشــونة ولإجراءات لا ترحم. إنها »شــومة« »المشير« 
يهش بها على »شــعبه«، ويرفعها في وجه من يعصيه وله 

فيها مآرب أخرى!

٭ كاتب من مصر

كلمــة »الشــعب« أو »الجماهير« بمفهومهــا البعثي أو 
الاشتراكي أو الشيوعي الماركسي كلمة رومانسية طوباوية 
جذابة للغاية تصلح للتجارة السياســية والايديولوجية 
بامتيــاز، وما زال سماســرة وتجار الأحــزاب العقائدية 
المزعومة العفنــة والباليــة يتاجرون بها وبــكل صفاقة 
ووقاحة حتــى اليوم لأغراض لا علاقة بها للشــعب لا من 
بعيد ولا من قريب. وقد اســتغلها الطواغيت والقومجيون 
واليســارجيون وتجار السياسة منذ زمن طويل، وخاصة 
في بلادنا العربية »الجماهيرجيــة« الوقحة، فهذا النظام 
يســمي برلمانه الكوميدي الســخيف »مجلس الشــعب«، 
وذاك يســمى عصابته السياســية »بيت الشعب«. وثالث 
يتغنى بالجماهيــر زوراً وبهتاناً ويضحك عليها ويتلاعب 
بها كالقطعان مستفيداً طبعاً من أفكار غوستاف لوبون في 
كتابه الشــهير »سيكولوجية الجماهير«. ثم يذهب الطغاة 
تجار الشــعارات القومجية واليسارجية والشعبوية أبعد 
من ذلك في متاجرتهم بالشعب ليســموا قصورهم المنيفة 
»قصر الشعب«، مع أن الشيء الوحيد الذي يربط الشعب 
بقصر هذا الطاغية العربي أو ذاك هو أن القصر مبني فعلًا 
بمال الشــعب وعرق جبينه وتعبه وآلامــه ومعاناته، أما 
الذي يســكن القصر ويســتمتع بها فهو ذاك الذي يتاجر 
بمفهوم الشــعب ويبيع ويشــتري به. وقد أبدع الشــاعر 
عتم لتحرير  الكبير أحمد مطر عندما أنشــد قائلًا: »كم تطوَّ
الجماهير بتحرير الصكوك. كم جعلتم شــعبي المسحوق 
مســحوقاً لتجميل قباحــات الملوك. كم أقمتــم في بيوت 
الشعب باسم الشعب، والشــعب بقعر السجن راقد، دمه 
مــن فوقكم، مــن تحتكم، مــن حولكم، بــن أياديكم على 
المأساة شاهد. منذ أجيال وشعبي فوق سندان الحكومات 
وأنتم فوق شــعبي مطرقة. منذ أجيال وأنتم تستريحون 

على أكتاف شــعبي المرهقة. وتدورون بسوح المهرجانات 
سكارى كالكلاب الشــبقة وتبولون عليه الكلمات الزلقة«. 
وقد ذهب الأديب الســوري الراحل محمــد الماغوط أبعد 
من ذلك في ســخريته من المتاجرة بالجماهير عندما قال: 
»عندما كنت أســمع بائــع الجرائد ينــادي الوطن بثلاث 
ليرات، الثــورة بليرتين، العروبة بليرة وربع، والشــعب 
بليرة كنت أظنه يقصد ســعر الجرائد«. ولو عاش الماغوط 
حتى الآن لربما أعطى للجريدة التي تسمى نفسها »جريدة 
الشــعب« ثمناً أقل من ليرة بكثير، لأن الشــعوب العربية 

أصبحت أرخص من ورق الجرائد بمرات ومرات. 
كم كذبوا علينا وهم يتغنون بقوة الشعب زوراً وبهتاناً. 
كم كذبوا عندما قالوا: »إن هناك قوتين لا تقهران قوة، الله 
وقوة الشــعب«، مع العلم أنهم لم يتركوا وسيلة قهر وقمع 
وتعذيب إلا واســتخدموها لترويض الشــعوب وسحقها 
وقهرها وتحويلها إلى قطعان مســلوبة الإرادة. لا نشكك 
بقوة الله طبعاً، لكننا نشكك ألف مرة بقوة الشعوب التي 
أصبحت بعد همروجة الربيع العربي هائمة على وجوهها 
بــا حول ولا قوة جائعة، مشــردة، نازحــة، تحولت إلى 
لاجئين في بلاد الله الواســعة وبالملايين. أين أنت يا كارل 
ماركس يا من تغنيــت بقوة البروليتاريا الشــعبية؟ لقد 
عزا ماركس كل التحولات التاريخية إلى حركة الشــعوب، 
وقــال ذات مــرة: »لو لم يكــن نابليون موجــوداً، لصنع 
الشعب الفرنسي ألف نابليون آخر ليقوم بالمهام التي قام 
بها نابليون«. لكن ماركس كان رومانســياً جداً في نظرته 
إلى قوة الشــعب. أما المفكر والشــاعر الأسكتلندي الكبير 
توماس كارلايل فقد كان أكثــر دقة في تقييم الأمور، وكان 
يعزو حركــة التاريخ إلى الأبطال الأفــذاذ وليس إلى قوة 
القطيــع. لقد قال مرات ومــرات إن التاريخ يصنعه البطل 

الفرد وليس جموع الشــعب الهائم على وجهه. ولو نظرنا 
اليوم إلى حال الشعوب العربية وحتى الغربية لوجدنا أن 

كارلايل كان محقاً جداً في توصيفه الرائع. 
لماذا انهزمت الشــعوب العربية شــر هزيمة وانتصرت 
الأنظمة والحكام؟ شــاهدوا وضع الســوريين والعراقيين 
والجزائريــن  والتونســيين  والســودانيين  والليبيــن 
واليمنيين واللبنانيين والمصريين والمغاربة وغيرهم الذين 
يفضلــون الموت في عــرض البحار وأن يتحولــوا طعاماً 
للأسماك على البقاء في بلادهم. لم تجد الشعوب العربية 
نفسها في وضع مأســاوي كارثي أسوأ من اليوم ولا يبدو 
هناك أي بصيص أمل، لأن العبرة ليست في الجموع وقوة 
الشعب الوهمية، بل في قوة الجماعات والطوائف والعقول 
الشريرة. انظروا كيف صنع ضباع العالم مثلًا من الأقليات 
والجماعــات الصغيــرة في المنطقــة قوة ضاربــة، بينما 
تحولت الأكثرية في المنطقة التي تشكل أكثر من ثمانين في 
المئة من الشعب إلى قوة هاربة. لاحظوا مدى التنكيل الذي 
يُمارس بحق السوريين واللبنانيين واليمنيين والعراقيين 
وغيرهم بطريقة منظمة. تجويع صــارخ، وإفقار وتهجير 
وابتزاز يومي بلقمة الخبز والكهرباء وأبســط مستلزمات 
العيش، ولا ترى من المسحوقين سوى اللطم والنواح على 
مواقع التواصل الاجتماعي في أحسن الأحوال، وكثيرون 
يفضلون المــوت جوعاً علــى وضع »لايك« على منشــور 
معارض خوفاً من العقاب. لقــد أصبح الهرب من الأوطان 
الحل الوحيد للشــعوب. هل الحل فعلًا في الهجرة زرافات 
زرافات بالملايين وترك الأوطان المزعومة لثلة من اللصوص 
والقتلة والمجرمين الذين انتصروا على ملايين البشر بدعم 

من مشغليهم في الخارج؟
هل يــا ترى أصبحــت الشــعوب أكثر قــوة في عصر 

التواصل الاجتماعي وتحررها من 
ربقة الإعلام الموجــه؟ هل صارت 
صفوفها  تنظيم  علــى  فعلًا  قادرة 
واســتلام زمام المبــادرة، أم إنها 

صارت عبيداً لشــياطين السياســة والاقتصاد والإعلام؟ 
ألم تنجح الأنظمة في تحويل الشــعوب إلى قطعان تنشد 
الخلاص الفردي بدل توحيــد صفوفها لمواجهة المتلاعبين 

بها؟
ألا تلاحظــون انحســار تأثير الشــعوب والجماعات 
لصالح طغم وأفراد وعصابات محمية من الخارج ومغطاة 
منه ونصبها ضباع العالم كــي تخدمهم وتعمل لصالحهم 
باســم مســتعار ثوري ووطني وقومي وحتى إسلاموي، 
وهذا ما أصبح يعرف بالاســتعمار البديل عبر اســتيلاد 
المســتعمر المحلي الوكيل الذي بات يقوم مقام الاســتعمار 
في القتل والســلب والنهــب ومحاربة التنويــر وفرملة 
الحداثــة وتعطيل النمو وتهريب الثــروات، وكلها أهداف 
اســتعمارية غدا الوكيل المحلي والدكتاتور الملهم والزعيم 
والقائــد الخالد يقــوم بهــا ويتولاها على عاتقــه بوفاء 
وإخلاص يحســد عليه، وكله بوجه وقناع وطني مشــبع 
بالشعارات الطنانة والرنانة وبوعود كاذبة بمستقبل تليد 
كانت تردده حناجر الجماهير الغبية كأناشــيد الاجتماع 
الصباحي، ثم وجدت نفســها الآن مجرد فرائس وضحايا 

بلا حول ولا قوة على موائد اللئام.
ألم يحن الوقت لتغيير مــكان بعض الحروف في كلمة 
»الشــعب« لتصبح »العشب« الذي يموت أو يُسحق عندما 

تتعارك فوقه الفيلة كما يقول المثل الهندي؟ 
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عالم يجمعه خيط الرأسمالية المهلهل

منذ  شــاع  الذي  للقــول  صحة  لا 
بضع ســنين بأن الغــرب كان واهما 
الباردة كلّلت  عندما ظن أن الحــرب 
إن  بل  الغربية.  الحضــارة  بانتصار 
الواقع المشهود منذ ثلاثة عقود هو أن 
الحضارة الغربية قد نجحت، ســواء 
بفعل  أم  القصــدي  التخطيط  بفضل 

التأثير والتأثر الناجمين عن ولع المغلوب بالاقتداء بالغالب، في تعميم 
النظام الرأســمالي على كامل الإنسانية، باســتثناء نسبي هو كوريا 
الشــمالية التي يقوم اقتصادها على رأسمالية الدولة. وقد أدى تعميم 
الرأسمالية إلى تعميم ثنائي العقيدة الإنتاجوية، التي تكرّس لانهائية 
الإنتاج والنمو، والثقافة الاســتهلاكية التي تســلطت على الإنســان 
فحوّلتــه إلى كائن لاهــث يركض ركــض الوحش في البرّيــة. إلا أن 
الرأسمالية ليست شرا كلها، بالطبع، لأنها ليست محض استنفاد لموارد 
الطبيعة واستفراغ لما هو إنســاني في الفرد والمجتمع. بل إنها دشنت، 
بعد تســارع وتيرة الثــورة الصناعية، عهدا غير مســبوق في تاريخ 
البشــرية من النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث تحســنت 
المعيشة، على نحو مشــهود من أواخر القرن 19 حتى ثمانينيات القرن 
الـ20، لتبلغ حالة الرفاه والرغد في أوروبا وأمريكا الشمالية. كما أنها 
انتزعت منذ ثلاثة عقود مئات ملايين البشــر من براثن الفقر في بلدان 

العالم الثالث وأوروبا الشرقية. 
أما الصين، فهي الدولة الرأســمالية الأولى! ليس بمقياس الســبق 
التاريخــي طبعــا )لأن البواكير ظهرت فــي البندقيــة(، بل بمقياس 
انقلابيّة التحول وســرعة الصعود. وأهم ما يجــدر التذكير به هو أن 
تطور الرأســمالية قد اقترن منذ عصر النهضة الأوروبية بظهور مفهوم 
براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكريــة والفنية الذي ابتكره فنانون 
وعلماء عظماء من أمثال دافنتشــي وغاليليو لكنهم مارســوه بأقصى 
درجات المادية والجشــع. بــل إن الأكاديمي العربي جــورج صليبا قد 
تفرّد، دون الباحثين جميعا، بتفســير تعطل البحث العلمي الإسلامي 
بداية مــن القرن الـ15 بخلــوّ حضارتنا من هذا المفهــوم الذي كان له 
الفضل في إنشاء حالة »الدائرة الفاضلة« )نقيض الدائرة المفرغة(، أي 
ضمان الاعتماد، بل الاغتذاء، المتبادل بين البحث العلمي والاســتثمار 
الاقتصادي في الحضارة الغربية. وبتبيان هذه العلاقة الســببية قدم 
صليبا، في كتاب »العلوم الإســامية وقيــام النهضة الأوروبية«، أدق 
تعليل لبدء المســار التاريخي المتمثل، منذ خمســة قرون، في تناقض 

المصائر بين الحضارتين الإسلامية والغربية.
إذ رغم أن الصين هي البلاد الوحيدة التي يحكمها حزب شــيوعي لا 
يزال يعتمد الماركســية مرجعا، كما حرص الرئيس سي جين بينغ على 
التذكير أخيرا، فإنها المثال الأســطع على نجاح الرأسمالية في تحويل 
بلاد من الفقر إلى الثراء في فترة تاريخية قياسية: حوالي أربعة عقود 
فقط منذ تولي ملهم النهضة الصينية دنغ كسياوبنغ القيادة عام 1979. 
فقــد كان معدل دخل الفرد في الصين قبل ذلــك لا يتجاوز 30 دولارا في 
الســنة )!( كما أن حوالي خمسين مليون نســمة قضوا جراء »المجاعة 
الصينية الكبــرى« من 1958 إلــى 1961. وبما أن عــدد ضحايا القمع 
السياسي المباشر يتراوح هو أيضا بين عشرين مليونا وثلاثين مليونا، 
فقد انعقد بين المؤرخين اتفاق واســع على أن الســفاح الأكبر في القرن 

العشرين ليس هتلر أو ستالين، كما قد يظن، وإنما هو ماو تسي تونغ.
كان لا بــد إذن مــن التذكير بــأن التعميم الطوفاني للرأســمالية، 
بعقيدتها وثقافتها )دون أخلاقيتها الأولى التي كانت في الأصل أخلاقية 
عمل، لا سخرة مثلما هو الحال الآن(، إنما هو انتصار للحضارة الغربية 
ومســبقاتها الذهنيــة. لماذا؟ لأن القائلــن بعدم انتصــار الغرب إنما 
يقصدون، حصرا، عدم انتشــار نموذج الديمقراطية الليبرالية. وهذا 
صحيح. فقد تأكد خطأ المثقفين والساسة الغربيين الذين كانوا يظنون 
أن انتشار الاقتصاد الحر، أو ما يسمونه اقتصاد السوق، سوف يؤدي 
حتما إلى مزيد من التحرير السياســي، أي أن الليبرالية الاقتصادية لا 
بد أن تفضي إلى الليبرالية السياســية. وهذا ظن لم يكن له من ســند 
ســوى اقتران الليبراليّتين أو تجاورهما في التجربة الغربية من جهة، 
والتفاؤل )الموروث عن الماركســية!( بأن التراكم الكمي لا بد أن يؤدي 

إلى تحول نوعي من جهة ثانية.
ولســت من المشــتركين في خدمات منصة نتفليكس الشــهيرة ولا 
أعرف من أمرها شــيئا، إلا أن من المصادفات أني لمحت، أثناء كتابة هذه 
الســطور، مقالة في عناوين الصحف عن مسلسل من كوريا الجنوبية 
يبدو أنه قد شــاهد حلقاته ما لا يقل عن 111 مليون مشــاهد في بلدان 
مختلفة من العالم. وقد أثار المسلســل ضجــة لأنه يصور تنافس مئات 
من العاطلين والمثقلين بالديون في ألعاب يحرز فيها الفائز مئات الملايين 
بينما يتعرض الخاسرون للقتل! وواضح أن هذه »الديستوبيا« أمثولة 
عن الدرك الذي يمكن أن تنحط إليه الرأســمالية إذا انفلتت من عقالها 
القانوني والأخلاقي: الارتكاس بالبشرية إلى حالة ما قبل المجتمع التي 
وصفها هوبز، أي إلى حالة الطبيعة: العالم غاب ظلم وظلام، والمعيشة 

فيه »كريهة، بهيميّة وقصيرة«.

٭ كاتب تونسي
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غادة السمان

لحظة حرية

ليل عيد عودة الموتى أو »الهالوين« كما يدعوه الأمريكيون بدأ 
يتسلل إلى فرنســا.. ومن المفترض أن يرتدي الناس ثياباً مرعبة 
كما لــو خرجوا من قبورهم للتــو، أما الأطفــال فيقرعون أبواب 

الناس الذين يعطونهم السكاكر كما تقتضي التقاليد الأمريكية.
نحن نقلد غالباً كل فن غربي أو عــادة غربية، لكن عيد الموتى 
»الهالوين« لم يتســرب إلينا بحكم معتقداتنا الدينية التي ليست 
في عالمنــا العربــي موضوعاً للهــزل. ذكرني ما تقــدم ببرنامج 
تلفزيونــي شــاهدته البارحة على القنــاة الفرنســية الثانية، 
تقديم »أوليفيه مين« ومعاونته »ســيدوني بونيك« حيث يرتدي 
المذيعون في البرنامج ثياباً عادية لائقة إلا منذ أيام في عيد الموتى 
)الهالوين( حيث وضع كل متسابق حلية بلاستيكية هي للرتيلاء 
الســوداء التي لا يحبها أحد، ووضعت بعــض مقدمات البرنامج 
على رؤوســهن أطباقــاً تحمل الجماجــم.. كقبعــات. من طرفي 
كعربية، ثمة أعياد تقليدية أمريكية تتســلل إلى فرنسا، والمهم ألا 

نقلدها.. ثم إن الرتيلاء السوداء ليست محببة إلى أحد!

الرتيلاء والموز والذعر
في )ســوبر ماركت( فرنســي كان الزبائن ينتقون أقراط الموز 
لشرائها، وهنا خرجت رتيلاء سوداء قادمة من بلد المصدر، ودب 

الذعر في قلوب الزبائن وتعالى الصراخ.. وداعاً لفاكهة الموز!
أي أن أحداً لا يجهل أن الرتيلاء ليســت مخلوقاً محبباً.. فلماذا 
يقلد الفرنسيون بعض العادات الأمريكية في »عيد الموتى«؟ ومن 
قــال إن للموتى يوماً واحداً؟ لكل راحل حبيــب ذكراه في القلب، 
وهو ليس موضوعــاً للهزل لاختراع الأعياد.. بل هو أمر مؤلم حقاً 

لكل من فقد غالياً.

شعرها أكثر طولًا منها!
لا أعتقــد أن النكد ينقص حياة القارئ العربي. ولذا، أنتقل إلى 
موضوع آخر نرى فيه صورة لصبية جميلة قرأت عنها وشاهدت 
صورها في مجلة )كلوسر الفرنســية ـ 24 أيلول/سبتمبر 2021( 
فشــعرها أطول منها، فهي لم تقم بقصه طــوال حياتها كما تقول، 
وطولــه حوالي مترين، وتســاءلت: هل تكــرس حياتها للعناية 

بشعرها؟ 
وهــل دخول اســمها إلى موســوعة »غينيس« يســتحق هذا 

العناء؟
لكن الناس أمزجة، وكل إنسان حر في جنونه الجميل الخاص!
أخط ذلك وأنــا في طريقي إلــى الحلاق لقص شــعري الذي 
يكاد يصــل إلى كتفي لا أكثر! وســيريحني أن يكون أقصر طولًا.. 

وسأتذكر تلك التي شعرها أطول منها!

حبوب منع الحمل!
نشــرت الصحف الفرنســية خبراً مفاده أن حبوب منع الحمل 
مباحة في فرنســا مجانــاً لكل الصبايا دون 25 ســنة. أي إطلاق 
حرية العلاقات لهن دون مخاطر الحمــل. وهنا أحب، انطلاقاً من 
تجربتي الشخصية، تحذير الفرنسيات؛ أي القادرات على القراءة 

بالعربية، بعدم الاطمئنان لحبوب منع الحمل، غير الفعالة دائماً.
حين تزوجت، قررت )وعريســي( عدم الإنجــاب إلا بعد مرور 
ثلاثة أشهر على زواجنا ريثما نتكيف مع حياتنا الجديدة. وصرت 
أتناول حبوب منع الحمل، لكنني بعد شــهر من الزواج شــعرت 
بعوارض الحمــل، واتصلت بطبيبــي في بيــروت الدكتور فايز 

سويدان، وبعد بعض الفحوصات قال لي: مبروك. أنت حامل!
وبعد عام وشــهر من زواجي ولد ابني حازم، وكان ذلك أجمل 
ما حدث لي في حياتــي. وقد كتبت ما تقدم لتنبيــه الصبايا إلى 
أن حبوب منع الحمل لا تنجــح دائماً في ذلك، وهذا فقط تنبيه مع 

العلم أن ولادة ابني أجمل ما حدث لي في حياتي.

أدونيس وسمير صايغ وتلك الليلة
لن أنســى يوماً فرحة وصول ابني حازم إلــى كوكبنا! وبدأت 
الليلة بحضور الشاعر الكبير أدونيس لزيارتنا وفي رفقته الأديب 
سمير صايغ، قال لهما زوجي وهو يدخلهما إلى غرفة نومي، إنني 
متوعكــة وغير قــادرة على النهــوض من الســرير، لكنني أحب 

استقبالهما دائماً.
ومــا زلت أذكر أن الشــاعر أدونيــس قرأ لي ليلتهــا قصيدته 
الجديدة وقتها )قبر من أجل نيويورك( ولم أفهم شــيئاً، أنا التي 
أتذوق شــعره وأحبه، لكنني كنت أشــعر بألم في بطني من نمط 
خاص. ولم يطل أدونيس الزيارة وسمير صايغ، إذ ما كادا يذهبان 
حتى نهضت من الســرير بمعونة زوجي، وذهبنا إلى المستشفى، 
وليلتها ولد ابني الحبيــب حازم.. بعد أوجــاع تعرفها كل امرأة 
أنجبــت. لكنني لحظة احتضنته وشــاهدت وجهه، نســيت ألمي 
وغمرتني ســعادة الأمومة، حماه الله. ولن أنسى أيضاً أصابعه 

الصغيرة كعيدان الكبريت، وهو اليوم شاب شاهق القامة.
ما أريد قوله باختصار، أن حبوب منع الحمل ليســت الحل، أي 
قتل الأطفال قبل الحمل بهم.. ثم إنها لا تنجح دائماً في منع الحمل، 
ومن الأفضل التفكير بأســلوب آخر لحرمان النطفة الإنسانية من 
الحياة، منها مثلًا: الزواج! وصول ابني حازم إلى كوكبنا هو أجمل 
ما حدث لي، وشكراً لحبوب منع الحمل الفاشلة أحياناً في مهمتها!

المقاومة بالجمال
من النادر أن تكتب المجلات الفرنســية تحقيقاً حول بيروت، لا 
صلة له بالحرب والخراب وانقطاع الكهرباء وحتى الماء والوقود، 
وغير ذلك من ضروريات الحياة. ولذا، ســعدت حين قرأت تحقيقاً 
مصوراً في مجلة فرنســية اســمها )وجهة نظر( والمجلة تتحدث 
غالباً عــن الأميرات والأمــراء وأجمل مــا في كوكبنــا من أمور 
واقعية.. وهكذا وجدتني أمام صورة لبيت بيروتي فاخر تقليدي، 
أما العنوان فكان ببساطة: »المقاومة بالجمال« وذلك بعد أشهر من 
الانفجار البيروتي المروع في المرفأ.. ويغطي التحقيق 3 صفحات 
من المجلة، وسرني ذلك لأنني ببساطة أحب بيروت وكل من يصور 
أماكن الجمال في تلــك المدينة المغدورة.. وجــاء في التحقيق أن 
بيروت رغم ما أصابها مــن أذى، ما زالت تحاول المقاومة بالجمال 
وبتصليح ما خربه الانفجار فــي 4 ـ 8 ـ 2020، أما صور التحقيق 
فهي عن قصر »سرســق« وهو قصر تحول إلى معرض فني، وكنت 
أيام عملي في مجلة »الأسبوع العربي« اللبنانية أراه على الجانب 
الثاني من الرصيف. وذلك التحقيق في المجلة الفرنسية كان يقول 
باختصــار: بيروت لا تمــوت. لكنني وبصفتي ســورية لبنانية، 
لا أقلق فقــط على هذا الوطن الحبيب لبنــان وأصلي كي لا تكون 
أحداثه اليوم بداية لحرب أهلية جديدة، لأنها لا تجدي ولا تصحح 
خللًا.. ولا تعيد الكهرباء إلى لبنان، ولا ترفع من شأن قيمة العملة 
اللبنانيــة، ولا تعيد إلى المودعين أموالهــم من البنوك، ولا تحمي 

الناس من رصاص الغضب والموت.. ولا.. ولا..
وحمى الله لبنان وعالمــي العربي من خراب يتهددنا على نحو 

ما.. بل والمزيد من الخراب.

»عيد الموتى« ليس في بيروت!

■ كوبنهاجــن ـ د ب أ: قال كبير ممثلــي منظمة الصحة العالمية في 
أوروبــا هانــز كلوج، إنــه يجب التحرك بشــكل حاســم لمكافحة تغير 
المناخ، لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها صحة الإنسان، وهي مخاطر 

محسوسة بالفعل.
وقال في رســالة مصورة تم بثها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 

»كوب26« في مدينة غلاســكو: »يهدد التغير المناخي صحتنا بالفعل، 
ووجودنا في المستقبل«. وقال كلوج إن الأمر قد يستغرق ثلاثة عقود 
كي يشــهد الاحترار العالمي استقراراً، مضيفاً أن »الأنباء السارة، على 
أي حال، هي أن خفض الانبعاثات سيفيد صحتنا على الفور من خلال 
تحســن جودة الهواء«. وشــدد في بيانه لـ »كوب26« على أن الأهمية 

الملحــة لمثل هذا الإجراء واضحة، مشــيراً إلى فيضانات مثل تلك التي 
شــهدتها منطقة غرب أوروبا قبل أشهر قليلة، وكذلك حرائق الغابات 

وموجات الحر، وكلها لها عواقب صحية.
وأضــاف أن »الآثــار عالمياً أكثر من مدمــرة وكارثية وتعرض الأمن 

الغذائي والمائي للخطر«.

84 مليون إنسان حول العالم أجبروا على ترك منازلهم 

منظمة الصحة العالمية: تغير المناخ يهدد الصحة بالفعل

 السجن سنة لنائب تونسي أدين بـ»التحرّش الجنسي«

■ إسطنبول ـ الأناضول: أعلنت منظمة الأمم 
المتحدة أن عدد النازحين الذين أجبروا على ترك 
منازلهم حــول العالم ارتفع على الأرجح إلى أكثر 
من 84 مليون شخص في النصف الأول من العام 

الجاري.
وقال المفوض الســامي للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئــن، فيليبــو غراندي‏، في بيــان، إن عدد 
النازحين، ومعظمهم داخــل بلدانهم، ارتفع لأكثر 
من 84 مليوناً، بعد أن كان 82.4 مليون نازح نهاية 

.2020
واعتبــر المســؤول الأممي أن »هــذه الزيادة 

غذتها الصراعات في إفريقيا على الأغلب«.
وأضاف غرانــدي قائــاً إن »المجتمع الدولي 
يفشــل في منع العنــف، والاضطهــاد، وانتهاك 
حقوق الإنســان، حيث لا يزال طرد الســكان من 

ديارهم مستمراً«.
تؤدي  ذلك،  إلى  »بالإضافة  قائلًا:  واســتطرد 
آثار تغيــر المناخ إلــى تفاقم نقــاط الضعف في 
العديــد من المناطــق التي تســتضيف النازحين 

قسراً«.
وتابــع مبيناً أن »حوالي 1.1 مليون شــخص 
عــادوا إلــى مناطقهــم أو بلدانهــم الأصلية في 

النصف الأول من العام الحالي«.
ولفت غراندي أنه تم تســجيل أكثــر من 4.3 
مليــون حالة نــزوح داخلي جديدة بــن يناير/
كانون الثانــي، ويونيو/حزيران الماضيين في 33 

دولة تراقب المفوضية أوضاع النزوح فيها.
وجدد تأكيده أن ذلك يمثل زيادة حادة مقارنة 
بالعام الســابق، وأن العنــف المتصاعد أدى إلى 
نزوح أعــداد كبيرة من الســكان فــي الكونغو، 
وميانمار،  وموزمبيق،  وأفغانســتان،  وإثيوبيا، 
وجنوب السودان، ودول في منطقة الساحل في 

غرب إفريقيا.

• يحتضن »غاليري صفير ـ زملر« في بيروت، معرضا استعاديّا تاريخيّا 
للفنان التشــكيلي السوري الراحل عارف الريّس يتضمن نماذج من رسومه 

ومنحوتاته ومحطاته الفنية، من العام 1948 إلى العام 2005.

• برعاية وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي شهدت قاعة »النهضة« في متحف 
بيت الزبير في مســقط افتتاح معرض »ســطوع« لفريق »ســفراء الفن العماني« الذي يضم رشيد 
بن عبد الرحمن والأخوة سعود وخميس وعبدالله الحنيني وعبد الناصر الصائغ ومحمد بن 
مهدي اللواتي وفهد يامين وخليل الكلباني وفايزة الوهيبية وعبد المجيد البلوشــي ومحمد 
المعمري ومازن المعمري وسعيد الرويضي وندى الرويشدية ومريم الشحية وسامية الغريبية 

وليلى النجار وهاجر الحراصية وزينب العجمية وليلى الجهورية.

• يحيي المطرب اللبناني مروان خوري حفلا مســاء اليوم الســبت في قاعة كالاكســي في أربيل، 
وكان أحيــا حفلا آخر في العاصمة العراقيّة بغداد، أمس الأول الخميس في نادي اليرموك الترفيهيّ، 

ونشر مقطع فيديو للحظة وصوله إلى بغداد عبر حسابه في »إنستغرام«.

• يتســلم فريد نجيب سرور درع تكريم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ13 »دورة 
الآباء« وشهادة تقدير باسم والده الشاعر والممثل المصري الراحل، وذلك مساء يوم غد الأحد في مقر 

المركز القومي للمسرح في القاهرة.

تزايد حالات التعدي على الأطباء والممرضات في ألمانيا
■ برلين ـ د ب أ: دقت اتحادات ألمانية ناقوس 
الخطــر من تزايد وتيــرة التعدي علــى الأطباء 
وأطقم التمريض مع تزايد حدة التوتر الناتج عن 

فيروس كورونا في البلاد.
الأطباء  اتحاد  رئيســة  جونا،  سوزان  وقالت 
فــي ألمانيا )ماربورجــر بوند( لمجموعــة فونكه 
الإعلامية في تصريحات نشرت الجمعة: »الأطباء 
متكرر  بشــكل  وتهديدات  اعتداءات  عن  يبلغون 

خلال فترة الجائحة«.
وتابعت أن أولئك الذين يدافعون عن التطعيم 

غالباً ما يواجهون تهديدات مباشرة.
الاتحادي  الجنائيــة  الشــرطة  مكتــب  وقال 
الألماني )بي كيه إيه( مؤخراً، إنه يعتبر معارضي 
»خطراً  كورونــا  فيــروس  منكري  أو  التطعيــم 

حقيقياً« عندما يتعلق الأمر بالهجمات على مراكز 
اللقاح أو عيادات الأطباء.

وتابع المكتب أنه بالنســبة للعاملين في المجال 
الطبي »هناك خطــر التعرض للحــد الأدنى من 
التعــدي والذي يكــون لفظياً وأقصــى قدر من 
التعــدي بارتــكاب جرائم جنائيــة« مثل الأذى 
الجسدي، وفقاً لبيان نشرته صحيفة فرانكفورتر 

ألجماينه .
وقالت جونا إن هناك زيــادة خاصة في حدة 

ووتيرة العنف اللفظي.
وتابعت أنها تلقت بنفســها العديد من رسائل 
التهديد، وقالت: »اضطررت لحظر أشــخاص من 
على حساباتي عبر تويتر وفيسبوك بشكل يومي 

فعلياً«.

المخاوف  التمريــض  اتحادات  ممثلــو  ويردد 
نفسها.

الرعاية  قطاع  خبيرة  جينستر،  جريت  وقالت 
الصحية في اتحاد الخدمات –فيردي: »نلاحظ أن 
المرضى يتصرفون بشــكل أكثر عدوانية وسخطاً 

مما رأيناه من قبل«.
وتابعــت إن هذا هو الحال بشــكل خاص عند 
بفيروس  المتعلقــة  النظافــة  إجــراءات  تطبيق 
كورونا، مثــل العزل أو فرض قيود على التواصل 
أو ارتــداء الكمامات الإلزامــي أو إجراء فحوص 

»بي سي آر«.
وأضافــت أن هذا يمكن أن يــؤدي في كثير من 
الأحيان إلــى نزاعات ليس فقط بــن الممرضات 

والمرضى، لكن أيضاً مع أقارب المرضى.

■ تونــس ـ أ ف ب: حكمــت محكمة تونســية أمــس الجمعة، 
بالسجن لمدة سنة على النائب التونسي زهير مخلوف، في قضية 
تحرش جنســي أثارت موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع 

التواصل الاجتماعي في العام 2019.
وزهير مخلوف، نائب مســتقل في البرلمان المجمدة أعماله منذ 

تموز/يوليو بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وقالت نعيمة شبّوح، محامية القاصر التي تعرضت للتحرش: 
»أصدر القضاء في محكمة نابل صباح الجمعة قراراً بسنة سجناً 
مع النفاذ العاجــل في حق النائب زهير مخلوف، بتهمة التحرش 

الجنسي والتجاهر بما بنافي الحياء«.
ومخلــوف ليــس موقوفاً، لكــن بموجب الحكم ســيتم توقيفه 

وفقاً لشبوح التي أكدت أن قرار المحكمة قابل للاستئناف.
وفتــح القضــاء في محكمــة محافضة نابل )شــمال( تحقيقاً 
نهايــة العــام 2019 »في تحرش جنســي« و«التجاهــر بما ينافي 
الحيــاء« في حــق مخلوف بعد أن نشــرت فتاة صــوراً له في 11 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 تظهر أنه يقوم بالاســتمناء داخل 

سيارته أمام إحدى المدارس.

وأكد مخلوف الذي اســتقال لاحقاً من الكتلــة النيابية لحزب 
»قلــب تونس« أنــه كان آنذاك في صدد التبــول لأنه مصاب بداء 

السكري.
وعلــى إثر هذه القضيــة، أطلقت مجموعة من النســاء اللواتي 
تعرضــن إلى تحــرش جنســي وعنف، شــهاداتهن علــى مواقع 

التواصل الاجتماعي بوسم #أنا زادا )أنا أيضاً(.
واعتبرت منظمة »أصوات نســاء« في بيان الجمعة، أن تثبيت 
التهمة »تاريخي وانتصار للحراك النســوي ولكل النساء اللاتي 

تعرضن للعنف«.
ونددت منظمات من المجتمع المدني في تشرين الثاني/أكتوبر 
2020 بـ«الخروقات« في الفترة الزمنية التي اســتغرقها التحقيق 

بالرغم »توفر جميع وسائل الإثبات وأدلة دامغة«.
وعبــرت المنظمات ومــن بينها »بوصلة« و«الرابطة التونســية 
للدفاع عن حقوق الإنسان« عن »قلقها تجاه هذه الممارسات التي 
تتنافــى مع مبادئ العدالة المضمّنة بالدســتور« التونســي للعام 
2014 والتي تقوم على المســاواة أمــام القانون وضمان المحاكمة 

العادلة وحماية حقوق.

جريمة اغتصاب في قصر الإليزيه  
■ باريــس ـ أ ف ب: فتحت النيابة العامة الفرنســية تحقيقاً 
بشأن اتّهام بتعرّض جندية فرنسية للاغتصاب على أيدي جندي 
في قصر الإليزيه في باريس فــي 12 تموز/يوليو الماضي، وفق ما 

أفاد مصدر قضائي أمس الجمعة.
ووقع الاعتداء المفترض بعد حفل وداع أقيم لجنرال وشخصين 
آخرين حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق صحيفة 
»ليبراسيون« التي كانت أول وسيلة إعلامية تتحدث عن القضية.

 العمل من المنزل 
يوسع الفجوة بين الجنسين

■ لندن ـ د ب ا: قالت كاثرين مان، المســؤولة في بنك إنكلترا، 
إن نموذج العمل الهجين يمكن أن يوسع الفجوة بين الجنسين عن 
طريق فتح »مسارين« يتعلق أحدهما بالأشخاص الذين يعملون 

في المكتب، والآخر يتعلق بالأشخاص الذين يبقون في المنزل.
وأضافت في اجتماع افتراضي حول العاملات في القطاع المالي، 
أن تكون مرئياً شخصياً هي طريقة مهمة للأشخاص لبناء قدرات 
مهنية، وأن العمل عن بُعد يجعل تحقيق هذه الرؤية أكثر صعوبة.
وتابعت أن وباء كورونا ترك المزيد من النساء في المنزل بسبب 

قضايا رعاية الأطفال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وذكرت مان، أنه من المهم أن يدرك الأفراد والمؤسسات تحديات 
دورات حياة المرأة، مثل الحمل والإنجاب وانقطاع الطمث، وتأثير 

ذلك على العمل.

أعلى مستوى تاريخي  
لحالات الانتحار في اسبانيا

■ مدريــد ـ الأناضول: وصلت حالات الانتحار في إســبانيا، 
العام الماضي، إلى أعلى مســتوى لها في التاريخ، بتسجيل نحو 

4 آلاف حالة.
ونشــرت الهيئة الإســبانية للوقاية من الانتحار، تقريراً عن 

حالات الانتحار التي وقعت في 2020.
ووفق التقرير، ارتفعت حالات الانتحار في البلاد بنســبة 7.4 
في المئة العام الماضي بتسجيل 3 آلاف و941 واقعة انتحار، مقارنة 

مع 2019.
وذكرت الهيئــة أنها أعــدت التقرير وفقاً لســجلات الوفيات 

السنوية الصادرة عن المعهد الإسباني للإحصاء.
وأضافت أن متوسط حالات الانتحار اليومية العام الماضي بلغ 
11 فرداً، منهم 74 في المئة )2930( من الرجال، و26 في المئة )1011( 

من النساء.
وأكد التقرير أن الانتحارهو الســبب الأكثر شيوعاً للوفاة بعد 
حالات الأورام بين الشــباب الذين تتــراوح أعمارهم بين 15 و 29 

عاماً، وأن عدد النساء اللائي انتحرن تجاوز الألف لأول مرة.
وأشــار إلى أن أحد أســباب زيادة حالات الانتحار يعود إلى 
الاضطرابات النفسية المرافقة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية 

الناجمة عن وباء كورونا.
و في 11 ســبتمبر/ أيلول الماضي، شهدت العاصمة مدريد لأول 

مرة مظاهرة للاحتجاج على ازدياد حالات الانتحار في البلاد.

الهنديــة  الســينمائية  النجمــة  قامــت 
الجديد  لفيلمهــا  بالترويــج  كابــور،  فانــي 

»كاراشيكوي« في مومباي أمس، 
الفيلــم من نوعية الكوميديا الرومانســية 
التي بــدأت النجمــة حياتها الفنيــة ببطولة 
فيلم من هذه النوعية فــي عام  2013 هو فيلم 

» التاميل« الذي حقق نجاحا كبيرا.

النجمة النجمة 
البوليوودية البوليوودية 

فاني كابورفاني كابور
في كوميديا في كوميديا 

رومانسيةرومانسية


